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ــكنِ والانـتِـــقال والتَّهجِير والتملُّــك موقعًا  بشــكلٍ عــام، تحتــلُّ جغرافيــا السَّ

ــتها  ــا لـهُويـ ــة صياغتِه ــريَّة، وعَمليَّ ــاتِ البش ــدانِ الجماع ــي وجْ ــزاً ف ممي

ــا  وتحديدهــا، وفــي تشَــكيلِ وإعــادة تشــكيل المــكان الــذي تحَــلُّ فيــه. أمَّ

ــيِّين  ــيعة اللُّبـنانـِ فيمــا يخـــتصُّ بـــبَحثنا، فــإنَّ محطــاتِ العلاقــة بيــن الشِّ

ــا،  ــول الأرض وعليه ــراع ح ــم، والصِّ ــم وهجرته ــكنِهم وانتِقاله ــكانِ س وم

ــن  ــك م ــى ذل ــبُ عل ــا يترت ــام وم ــكان الع ــوع السُّ ــن مجم ــبَتهم م ونسِ

ــة  تبعــاتٍ فــي مختلــف الجوانــب وخصوصًــا السياســيَّة، هــي مِــن الأهميَّ

بحيــث تكــونُ الإضــاءةُ عليهــا وتـَتـــبُّعُ تفاصيلهِــا مســألةً لا غِنــى عنهــا مــن 

ــيعة فــي لبنــان فــي عصرنــا الحالــي.  أجــل فهــم مــا اســتقرَّ عليــه حــالُ الشِّ

وهــو الأمــرُ الــذي لا يحَظــى عــادةً بذلــك الاهتمــام الكبيــر، بالمقارنــة مــع 

ــا هــذا البحــث. ــخِ السياســي والدينــي والثقافــي؛ ولهــذا اخترن التاري

ــي  ــيَّة ف ــتْ أدوارًا أساس ــي لعبَ ــة الت ــة المختلف ــراتِ التاريخيَّ ــالَ الفت خ

ــيعيَّة فــي لبنــان، كان هناك محطــاتٌ مركزيَّة  تشَــكُّل وجــدان الجماعــة الشِّ

ــيعي اللُّبـــناني، مِــن قبَيــل  هــن الجَمْعــي الشِّ تركَــتْ آثــارًا راســخة فــي الذِّ

دخــول التشــيُّع إلــى لبنــان، التَّهجِيــر والتَّقـــتيل فــي طرابلــس وكســروان، 

راعــات المخـــتلفة التــي دارتَ رحاهــا بيــن الملتزميــن  محطــات الصِّ

ــيعة مــن جهــةٍ ونظرائهــم مــن باقــي الطوائــف والعثمانييــن مــن جهــةٍ  الشِّ

مقدمة



1011

ــكانيَّة فــي  أخــرى، فــي مناطــق تواجدهــم، وأثــر ذلــك علــى البنـــيَة السُّ

جبــل لبنــان خاصــةً، إلــى نُــزوح الشــيعة مــن مختلــف مناطقهــم باتجــاه 

بيــروت وضواحيهــا، وتهَجيرهــم مــن ضاحيتهــا الشــرقيَّة إلــى أمكنــةٍ أخــرى 

وترَكُّزهــم فــي ضاحيتهــا الجنوبيَّــة، والحــروب الإســرائيليَّة المتتابعــة علــى 

الأراضــي اللُّبنانيَّــة ومــا رافقَهــا مــن احـــتلال وتهجيــر.

ــيعة  إطــارُ هــذا البحــث المَكانــي هــو الجغرافيــا التــي ســكنَها الشِّ

ــتدُّ مــن تاريــخ  ه الزَّمانــي، فيمـ ــدُّ ــا حَـ ــان علــى مــرِّ العصــور. أمّ فــي لبن

ــا هــذه.  ــى أيامن ــاد وصــولً إل ــي الب ــة ف ــذه الجماع ــة له  النشــأة الجدليَّ

انطلاقًــا مــن ذلــك، فــإنَّ المســارَ المُعتمَــد للفتــرة التاريخيَّــة التــي حــاولَ 

هــذا البحــثُ تغَطيتهــا، دفعَـــنا إلــى تقديــمِ عــرضٍ غلــبَ عليــه الاهتمــام 

ــيعةُ خــال تلــك الحقبــة. عَرضنــا  بـــرصَدِ الجغرافيــا التــي استوطـــنَها الشِّ

المناطــق الأربــع التــي تشُــكِّل لبنــان، أي البقــاع وجبــل لبنــان والعاصمــة 

والشــمال والجنــوب )جبــل عامــل(. 

ــلٍ  ــةٍ ومدخ ــى مقدم ــمناه إل ــد قسَّ ــل، فق ــذا العم ــلِ ه ــوص تفصي بخُص

ــة  ن ــقَ المُكوِّ ــول المناط ــي الفص ــا ف صن ــة. وخصَّ ــولٍ وخاتم ــةِ فص وأربع

ــع  ــيعيَّة، م ــة الشِّ ــذه الجماع ــي شــهدَتْ تواجــدًا وتجــاربَ له ــنان الت للبُـ

ــا.  ــأة فيه ــة النش ــن مرحل ــا م ــاق دومً الانط

ــان،  ــمال لبن ــي ش ــكاني ف ــيعة السُّ ــعَ الشِّ ــل الأول واق ــي الفص ــا ف تناولن

ــت الإضــاءةُ علــى تواجدهــم هنــاك وصــولً إلــى مرحلــة ضموره،  حيــث تمَّ

هــذا الانـــتشارُ الــذي بلــغَ حالــةً مــن النــدرة وانعــدام الأثــر فــي الفتــرات 

ــا  ــذا. عرضَن ــا ه ــى يومن ــة إل ــة الصليبيَّ ــى الحِقب ــة عل ــة اللاحق التاريخيَّ

ــيعي فــي جبــل لبنــان، وأفردَنــا مســاحةً واســعةً  فــي الثانــي للوجــودِ الشِّ

للتحــولات الجغرافيَّــة الكبــرى التــي ابتــدأت بالحمــات الكســروانيَّة 

ــن  ــم الملتزمي ــولِ نج ــى أف ــبة إل ــر بالنس ــك الأم ــكاني، وكذل ــا السُّ وأثرهِ

الشــيعة فــي الجبــل فــي المرحلــة العثمانيَّــة ومــا ترتَّــبَ عليــه مــن آثــارٍ 
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ــيعي  ــت الحضــورَ الشِّ ــي طال ــة الت ــا التَّحــولاتِ الهائل ــمَّ رصدن ــكانيَّة، ث سُ

ــا  ــروت وضواحيه ــق بي ــى مناط ــن إل ــاتِ النَّازحِي ــتقالِ دفع ــع انـ ــه م في

لات التــي أصابــت  ــبدُّ وتشَــكُّل أحيــاء عماليَّــة فــي شــرقها، انتهــاءً إلــى التّـَ

الضاحيــة الجنوبيَّــة. تطَرقنــا فــي الفصــل الثالــث إلــى الجنــوب اللُّبـــناني 

بسَــاحله وداخلــه، جبــل عامــل الــذي حافــظ شــيعيًّا علــى ثباتــه الســكاني 

ــا مــن القــرن العاشــر. وكــذا كان واقــعُ الحــال فــي البقــاع  نســبيًّا، انطلاقً

ــه فــي الفصــل الرابــع.  ــا علي الــذي عَرجن

ــجِ  ــى المنه ــي عل ــكلٍ أساس ــزةً بش ــت مرتك ــث، فكان ــة البح ــا منهجيَّ أمّ

ــن  ــة وم ــا الأصليَّ ــن مصادرهِ ــات م ــعِ البيان ــى جَم ــئ عل التاريخــي المُتكِ

المراجــع المتأخــرة ضمــن حــدودٍ زمانيَّــة ومكانيَّــة خاصــة، وتوَخينــا إيــرادَ 

أكبــر عــددٍ مــن روايــات الأحــداث المختلفــة. كمــا حاولنــا قــدر الإمــكان 

عــدمَ التدخــل فــي مجريــاتِ العــرض كمــا جــاءت عنــد المُؤرِّخيــن 

وأصحــاب الروايــات، إلا فــي الحــالات التــي اســتدعَت ذلــك. واســتخدَمنا 

ــه.    ــا ل ــا لزومً ــا رأين ــي النقــدي عندم المنهــج التحليل

ــت مرتبطــةً بشــكلٍ أساســي  ــنا، فكان ــي واجهَتـ ــات الت بخصــوص الصعوب

ــكانيَّة، والتــي لــم تكــن موجــودةً بطبيعــةِ  بالإحصــاءات والتقديــرات السُّ

الحــال فــي الأزمــانِ الســابقة علــى الفتــرة العثمانيَّــة الأولــى، وقــد 

ــار المطروحــة،  ــات والأخب ــا للرواي ــر تبعً ــل والتقدي ــا طــرق التحلي اعتمَدن

الــة. أمّــا فــي مــا يتعلــقُ  إنْ كان بالنســبة إلــى المعــارك أو مشــاهدات الرحَّ

بالحقبــاتِ اللاحقــة، فقــد أسعفَتـــنا بدايــاتُ المرحلــة العثمانيَّــة مــن خلال 

الأرقــام المُســتقاة مــن دفاتــر الضرائــب، إلا أنَّ هــذا المــوردَ اختفــى لاحقًــا 

مــع تلزيــم العثمانييــن أمــرَ الجبايــة إلــى الأسَُــر الملتزمــة، واســتمرَّ هــذا 

الأمــر قائمًــا إلــى الفتــرة التــي أثُيــرتَ فيهــا المســألة اللُّبـــنانيَّة فــي القــرن 

التاســع عشــر وترافقَــتْ مــع الإشــكالات المذهبيَّــة في جبــل لبنــان، فأعُيدَ 

ــم السياســي  ــةِ التنظي ــتْ بعَمليَّ ــي ارتبطَ ــكانيَّة الت ــرات السُّ ــرحُ التقدي ط
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ــداد  ــألة الإع ــت بمس ــك اقترنَ ــة، وكذل ــة والمتصرفيَّ ــدِ القائمقاميَّ ــي عه ف

ــةُ  لتأســيس دولــة لبنــان الكبيــر. ولا يخَفــى علــى القــارئ والقارئــة إمكانيَّ

الشــكِّ الموضوعيَّــة فــي هــذه الأرقــام والتقديرات كونهــا اتصلـَـتْ بأهدافٍ 

سياســيَّة مباشــرة وخضعَــت فــي أحيــانٍ كثيــرة لـــتقَديرات الباحثيــن الذين 

ــة بالدرجــة الأولــى، وكان  ــك مراكــز القــرار الغربيَّ ــدورون فــي فلَ ــوا يَ كان

ــا مــا بعــد عــام   بعضُهــم يحمــل الرتــبَ العســكريَّة فــي جيــوشِ بــاده. أمَّ

ــميَّة  ــاءات الرس ــاب الإحص ــع غي ــمي، وم ــاءٍ رس ــر إحص ــخ آخ 1932، تاري

ــتْ  ــراتِ طغَ التــي تذَكــر طائفــة المُســتهدَفين فــي التعــداد، فــإنَّ التقدي

علــى المشــهد مــع مــا يعنــى ذلــك مــن ضــرورةٍ للاحتــراس حيالهــا.
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1( لبنان التسمية... كـــجُغرافيا

ــذا  ــي ه ــروحَ ف ــانَ المط إنَّ لبن

البحــث هــو تلــك الجغرافيــا 

المتمايــزةُ التــي تحمــلُ اســمَ 

ـة اللُّبـــنانيَّة حالـــيًّا،  الجمهوريّـَ

 10452 مســاحتهُا  وتبلــغُ 

ــانُ  ــذا الكي ــا. ه ــراً مربعً كيلومت

السياســيُّ الــذي أبصــرَ النــورَ 

 1926 عــام  ـةٍ  كجمهوريّـَ

لبنــان  دولــةِ  علــى  مرتكـِــزاً 

علــى  أنُشِــئتَْ  التــي  الكبيــرِ 

ــيِّين،  ــتدبين الفرنس ــدي المُنـ أي

لـيَنـتـــهي بــه المطــافُ مُســتقلًّ 

ــرَ  ــانَ الكبي ــةُ لبن ــنانيَّة عــام 1943.))) قامــت دول ــة اللُّبـ باســم الجمهوريَّ

دٍ هــو جبــلُ لبنــان، بعــد أن أضُيفَــتْ إليــه  علــى أســاسٍ جغرافــيٍّ مُحــدَّ

ــاحِليَّة، الرِّئـــةِ  ســةُ لاســتمراره، كالمــدنِ السَّ ــةُ المؤسِّ المقوّمــاتُ الجغرافيَّ

ــق  ــر، ومناط ــى البح ــة عل ــا المُطِل ــك الجغرافي ــا لتل ــة اقتصاديًّ الضروريَّ

مدخل

خريطة الجمهورية اللبنانية يغطيها العلم اللبناني 
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ــنُ أسُــسَ الاقتـــصادِ الذاتيَّــة، وخصوصًــا  داخليَّــة سَــهليَّةٍ كـــرئةٍ أخــرى تؤُمِّ

ــة منهــا، إضافــةً إلــى مــا أبـــدعَتهْ مــن تنويــعٍ طبيعــي مُزخــرفِ  الزراعيَّ

لمــدى هــذا الكيــانِ الناشــئ.

هــذه الجغرافيــا المَدعــوة اليــوم لبنــان لــم تحمــلْ هــذا الاســمَ أو 

المفهــومَ تطابقًــا قبــل عــام 1920. بــل كانــت تســميةُ لبنــان تشــيرُ إلــى 

جبالـِـه، بمعــزلٍ عــن حــدودِ وامتــدادِ جغرافيــا الجبــل المُشــارِ إليــه بهــذا 

ياســيِّ اليــوم، مِــن غيــر  الاســم. إذًا، كانــتْ أقســامٌ مــن كيــان لبنــان السِّ

جَبـــلِه حامــلِ اســمه، مُوزعــةً علــى ولايــاتٍ كسُــوريا وبيــروت. وخضــعَ 

ــروفُ  ــا الظ ــةٍ فرضَته ــتقَسيماتٍ مختلف ع لـ ــنوِّ ــه المُتـ ــي تاريخِ ــان ف لبن

ــة. ــيَّةُ والإداريَّ السياس

ــاحِل الشــرقي للبحــر ]الأبيــض[  لبنــان الحديــث إذًا »جمهوريَّــةٌ علــى السَّ

الناقــورة جنوبـًـا،  المتوســط، مــن النهــر الكبيــر شــمالً حتــى رأس 

ــق  ــا))) وف ــراً مربعً ــي 10400 كيلومت ــا ]حوال ــاً مربعً مســاحتها 4015 مي

ــم أنَّ المســاحة الرســميَّة هــي 10452  ــع العل ــة، م الحســابات التحويليَّ

ــرة،  ــدَرات وع ــا مُنح ــان، وأكثره ــي لبن ــى أراض ــا[. وعل ــراً مربعً كيلومت

ــتجهان  ــة، تـَ ــرقيَّة وغربيَّ ــال، ش ــن الجب ــان م ــلتان متوازيت ــرفُِ سلس تشُ

ــي  ــوب الغرب ــى الجن ــرقي إل ــمَال الش ــن الشَّ ــاحِل، م ــوازاة السَّ ــى م عل

وبينهمــا ســهل البقــاع ]...[ وتقــع مدينــة بيــروت، العاصمــة، علــى 

ط  ــتوسَّ ــكاد يـَ ــعٍ ي ــي موق ــاحِليَّة، ف أوســع جــزء مــن هــذه الأجــزاء السَّ
ــاحِل«.))) ــي السَّ طرفَ

تساوي تحديدًا 10398.8 وذلك لأن كل ميل مربع يساوي 2.5899881103 كيلومترات  	(((

مربعة.
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2( البـــدايات والجدَليَّة بـشَأنها

ــيعي فــي لبنــان قبــل بدايــةِ القــرنِ  إنَّ النظــرَ إلــى تحــولاتِ الوجــودِ الشِّ

العاشــر يعَتريــه الغمــوضُ، وتبــرزُ فيــه محــاولاتُ المُؤرِّخيــن والباحثيــن 

ــة  ــى تعبئ ــا إل ــن خلاله ــوا م ــاتٍ هدف ــى فرضي ــة عل ــطَ مبنيَّ إيجــاد رواب

ــات  ــى البداي ــان إل ــي لبن ــيُّعَ ف ــعُ التش ــم يرُجِ ــخ. فبعضُه ــاتِ التاري فراغ

ــة  ــفيِ معاوي ــات الشــعبيَّة عــن نـَ ــى الرواي ــتندُ عل ــى للإســام ويسَ الأول

بــن أبــي سُــفيان لأبــي ذر الغفــاري إلــى جبــل عامــل،))) وآخــرون 

ــي  ــيعِي وانتشــار العنصــر الفارســي ف ــن هــذا الوجــود الشِّ يرَبطــون بي

ــا مــن تنقــاتٍ لقبيلــة  بــاد الشــام.))) وينظــرُ ســواهم إلــى الأمــر انطلاقً

ــرون  ــرى آخ ــا ي ــرة،))) بينم ــرديات المتناث ــضُ السَ ــا بع ــدان أظهرته هم

ارتباطـًـا بيــن انتشــار التشــيُّع بشَــكله العــام فــي لبنــان والمِــدِّ الفاطمــي 

ــرَ  ــرُ العص ــذي يعُتبَ ــر،))) وال ــرن العاش ــن الق ــا م ــة انطلاقً ــى المنطق إل

ــة فــي الموصــل  الذهبــي للتشــيع مــع قيــام دويــاتٍ شِــيعيَّة كالحمدانيَّ

ــة فــي شــمال أفريقيــا  ــة فــي العــراق وفــارس والفاطميَّ وحلــب والبويهيَّ

ــة القرامطــة شــرق الحجــاز وجنــوب  والشــام وغيرهــا، إضافــة إلــى دول

العــراق. وقــال جــال الديــن الســيوطي عــن تلــك الفتــرة: »غــا الرفــضُ 
ــاز بمصــر والمشــرق والمغــرب«.))) وف

إذًا، بغــضِّ النظــر عــن الجــدلِ بخصــوص النشــأة والبدايــات، إلا أنَّ 

الواضــحَ والمَحســومَ أنــه مــا إنْ أطــلَّ القــرنُ العاشــر حتــى بــاتَ للشــيعة 

تجمعــاتٌ واضحــة فــي مختلــف المناطــق اللُّبـنانـــيَّة الحاليَّــة، تجمعــاتٌ 

لفَـتـَــتِ اهتمــامَ الرحالــةِ والمُؤرِّخيــن علــى تنوعاتهِــم.

يمكــن تحديــدُ شــكل التــوزُّع الطائفــي فــي لبنــان قبــل بدايــة الحمــات 

ــي:  ــكل التال ــى الش ــادي عل ــر المي ــادي عش ــرن الح ــي الق ــة ف الصليبيَّ

ــة  ــمال ومنطق ــس والشَّ ــاع وطرابل ــض البق ــوب وبع ــي الجن ــيعةُ ف »الشِّ

جبيــل. وأقليــاتٌ منهــم فــي بعــض المناطــق و]...[ الطائفــة الدرزيَّــة فــي 
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ــي  ــنَّة ف ــن، و]...[ السُّ ــي الغــرب والمت ــم وبعــض الشــوف وف وادي التي

بيــروت وبعلبــك وصيــدا، و]...[ المســيحيون فــي جبــال طرابلــس وفــي 

ــم  ــي وادي التي ــة))) ف ــماليَّة و]...[ النُصيريَّ ــة الشَّ ــام الجَبليَّ ــض الأقس بع
وعــكار«.)))

طائفةٌ من غُلاة الشيعة، وهم فرقة باطنيَّة عُرفتَْ بهذا الاسم نسبةً إلى مؤسسها أبي شعيب  	(((

محمد بن نصير، ويطُلق على هذه الطائفة تسمية العلويين أيضًا نظراً للمكانة المعطاة عند أبنائها لعلي 

بن أبي طالب.
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كمال الصليبي، تاريخ لبنان الحديث، دار النهار للنشر، بيروت، ط7، 2002، ص 11. 	(((

كمال الصليبي، المصدر السابق، ص 14. 	(((

محمد علي مكي، لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني، دار النهار للنشر، بيروت،  	(((

ط5، 2006، ص 56.

محمد حمادة، تاريخ الشيعة في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطى، دار البهاء  	(((

العاملي، بعلبك، ص 126.

جعفر المهاجر، التأسيس لوجود الشيعة في لبنان وسوريا، دار الملاك، بيروت، 1992، ص 73. 	(((

علي حب الله، أبو ذر الغفاري وأسطورة نسبة التشيع في جبل عامل إليه، دار المحجة  	(((

البيضاء، الرويس، ط1، 2008، ص 50.

جلال الدين السيوطي، تاريخ الخلفاء، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 2003، ص 321. 	(((

محمد علي مكي، لبنان من الفتح العربي إلى الفتح الإسلامي، ص 105. 	(((

الهوامش
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مَال يعةُ إلى الشَّ 1( مِن أين أتىَ الشِّ

ــمال  ــي ش ــيًّا ف ــيعيُّ جَلِـ ــدُ الشِّ ــر كان التواج ــرن العاش ــن الق ــا م انطِلاقً

لبنــان عمومًــا وفــي طرابلــس خصوصًــا، إلا أنَّ مــا يتعلــق بتاريــخَ 

ــات، إحداهــا  ــدة رواي ــته لا يـَتـــسم بهــذا الوضــوح. وفــي ذلــك عِ بدايـ

للمــؤرخ جعفــر المهاجــر الــذي اعتبــرَ أنَّ المــكانَ الــذي شــكلَ مصــدرَ 

ــك  ــن«،))) وذل ــل الظنيي ــو »جب ــان ه ــمال لبن ــي ش ــيعي ف ــودِ الشِّ الوج

ــر مــن كتــاب، كمــا عنــد أحمــد  ــرة فــي أكث بالاســتناد إلــى جُمــلٍ متناث

ــدر  ــذي أخــذَ النــصَّ مــن الحمدانــي ب بــن يحيــى)I)) والقلقشــندي(III) ال

هي جبالُ الضنـيَّة المُطِلَّة على طرابلس من جهة الشرق، وحلَّت »الضاد هنا مكان الظاء،  	(((

وقد أطُلقَتْ في الماضي على هذه الجبال لأنَّ أهلهَا كانوا يعُرفون آنذاك باسم الظنيَّة، وهو الاسم الذي 

اشتـُهروا به؛ لأنهم كانوا على مذهب الشيعة، الذين يقولون بالظنِّ والتأويل في تفسير أحكام الشريعة 

نَّة الشريفة«. انظر/ي: الشيخ طه الولي، اللواء، العدد 3381،  الإسلاميَّة، الواردة في القرآن الكريم و السُّ

26 حزيران 1980، وقد نقلها هشام عثمان في كتابه العلويون بين الأسطورة والحقيقة، بيروت، شركة 

الأعلمي للمطبوعات، 1994، ص 41. وانظر/ي أيضًا: جعفر المهاجر، التأسيس لوجود الشيعة في لبنان 

وسوريا، ص 137. وقد كتب بالنسبة إلى موقع الجبال: »الظاهر أنَّ جبال الظنيين ما يشمل اليوم القسم 

الجبلي من قضاء طرابلس بالإضافة إلى قضاء زغرتا«.

شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي العمري: توفي عام 749 هـ،  	((I(

صاحب كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار.

لطاَن الظاهر برقوق،  أبو العباس القلقشندي: كان يتولى منصب ديوان الإنشاء في عهد السُّ 	((II(
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ــة. كتــب القلقشــندي: »وبالجـــبل  ولَ الديــن بــن يوســف بــن ســيف الدَّ

المعــروف بالظنييــن مــن الشــام فرقــةٌ مــن همــدان«، وهــذه، كمــا ورد 

ــان.  ــى لبن ــا إل ــتِ التشــيُّعَ معه ــا حملَ ــد أنه ــي يعُتق ــة الت ــابقًا، القبيل س

ــث  ــح الأعشــى فــي صناعــة الإنشــا حي ــاب صب ــلَ المهاجــر مــن كت ونق

ــلَ  ــتجَ أنَّ هــذا الجب تحــدثَ القلقشــندي عــن »عمــل الظنييــن«، ليستنـ

ــت  ــةَ كان ــك المنطق ــواهم، إذ أنَّ تل ــن وس ــود الهمدانيي ــكانَ وج كان م

ــان  ــل لبن ــون جب ــن شــرعوا »ينزل ــا، هــؤلاء الذي ــة أيضً ــةً بالمَوارن مأهول

فــي أواخــر القــرن الســابع الميــادي، وتحديــدًا ابتــداءً مــن الســنة 

785«. كتــبَ المهاجــر أنــه كان علــى شــبه يقيــنٍ مِــن أنَّ هــؤلاء الظنييــن 

»ظلــوا لفتــرة طويلــة كامِنيــن فــي مَعاقِلهــم الجَبليَّــة الحصينــة يعيشــون 

ويتكاثــرون بصمــتٍ وفــي عزلــة تامــة«. وهــو مــا يــؤدي إلــى الافتــراض 

ــيعةَ قطَنــوا الجبــالَ التــي ســتعُرفَ لاحقًــا بالضنيَّــة، وذلــك قبــل  بــأنَّ الشِّ

ــوا إليهــا عندمــا بــدأت  ــمَّ نزل ــار فــي طرابلــس، ث ــة بنــي عمَّ نشــوء دول

ــندَ المهاجــر علــى  بالنمــو، فســاهموا فــي تطَوُّرهــا ونهضتهــا. كمــا استـ

اســم الجبــال فــي تأكيــده علــى شيعيـــتها،))) معتبــراً أنَّ كلمــةَ الظنييــن 

ــيخ  ــدَ الش ــك اعتم ــل.))) وكذل ــذا الجب ــكنَت ه ــيعيَّةً س ــة شِ ــي فرق تعن

علــي إبراهيــم الطرابلســي علــى تحليــل المهاجــر فكتــب: »فمــن غيــر 

ــبه  ــة ش ــدد للمدين ــن الجُ ــال الظنيي ــزَّالُ جب ــرث نـُ ــول أنْ لا يكت المعق
ــى مرمــى حجــر منهــم«.))) ــي هــي عل ــة، الت الخالي

ــيُّع  ــاتِ التش ــبَت بداي ــي نس ــك الت ــد تل ــة، نج ــك الرواي ــل تل ــي مقاب وف

ــى طــول  ــة عل ــنَها معاوي ــي وطّـَ ــوام الفارســيَّة الت ــى الأق ــمَال إل ــي الشَّ ف

ــة درجَ عليهــا العديــدُ  ــاحِل اللُّبـــناني، ومنــه طرابلــس. وهــذه الفرضَيَّ السَّ

وهو صاحب موسوعة صبح الأعشى في صناعة الإنشا وكتاب نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. 

توفي عام 821 هـ / 1418م .
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ــويِّ  ــق الق ــور اللاح ــى الظه ــا عل ــي إثباته ــكأوا ف ــرقين وات ــن المستش م

للشــيعة فــي تلــك المناطــق. ويدعــمُ هــذا القــول أنــه عندمــا زارَ 

ــةَ القــرنِ التاســعِ،  الجغرافــيُّ اليعقوبــي )توفــي عــام 905( طرابلــس نهاي

ــيعة منصــب  ــار الشِّ قبــل دخولهِــا تحــت الحُكــمِ الفاطمــي وتوَلِّــي بنــي عَمَّ

القضــاء فيهــا،))) ذكــرَ أنَّ أهلهَــا قــومٌ مــن الفُــرسِ نقلهَــم إليهــا معاويــة،))) 

ــكانيَّة المســيطرةَ فــي المدينــةِ بقـــيَتْ  ممــا يعنــي أيضًــا أنَّ الفاعليَّــةَ السُّ

علــى حالهِــا منــذ الفتــحِ العربــي. كمــا أنَّ فــي عبــارة »قــومٌ مــن الفــرس« 

إشــارة ستسُــتخَدم لاحقًــا عنــد بعــض المُؤرِّخيــن فــي الاســتدلال علــى أنَّ 
ــيعة الذيــن أتــوا إلــى طرابلــس هــم مــن ذريَّــة هــؤلاء الفــرس.))) أصــلَ الشِّ

ــرن  ــال الق ــس خ ــهدَته طرابل ــذي ش ــوُّل ال ــذا التحَ ــون ه ــد يك ــك ق كذل

ــام  ــوريا بقي ــي س ــتْ ف مَ ــي تدَعَّ ــيعيَّة الت ــة الشِّ ــا بالحال ــر مرتبطً العاش

ولــة الحمدانيَّــة )930-1002(، ثــمَّ تلــك المرداســيَّة التــي نشَــأتَْ علــى  الدَّ

ــة.)))   ــي المدين ــى نواح ــا إل ــتْ حدوده ــا، ووصلَ أنقاضه

يعيَّة في طرابلس  2( إمارة النَّـهـضَة الشِّ

ــيعةُ منهــا إلــى طرابلــس أو  مهمــا تكَُــنِ الجغرافيــا الرئيســيَّة التــي نـَـزح الشِّ

كيــف أصبحَــتْ المدينــةُ شِــيعيَّة، فإنَّهــا كانــت ذات ثِـقَـــلٍ شــيعي ظاهــر 

انطلاقًــا مــن القرنيَــن العاشــر والحــادي عشــر مــع المَــدِّ الفاطمــي أولً)))  

ــيعة فــي حكــم المدينــة لاحقًــا انطلاقـًـا  ــار الشِّ ثــمَّ اســتقلال أســرة بنــي عَمَّ
مــن عــام 1070.)))

الــةَ ناصــر خســرو عندمــا زارهــا  كان التشــيُّع ظاهــراً فيهــا لدرجــة أنَّ الرحَّ

عــام 1047 قــال: »وسُــكان طرابلــس كلهــم شــيعة«.)1)) وتابــع مشــيراً إلــى 
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ــا كانــوا يعُــدون حوالــي »20000 نســمة«)))  ــأنَّ أهلهَ ــكَّانيَّة ب الكثافــة السُّ

فــي تلــك الفتــرة. 

ــي  ــك الت ــع تل ــر المهاجــر، م ــر جعف ــا اعتب ــناقضُ هــذه الصــورة، كم تـَتـ

مهــا اليعقوبــي للمدينــة فــي القــرن التاســع، فهــو تحــدثَ، كمــا أســلفنا،  قدَّ

عــن »قــومٍ مــن الفــرس«، تصغيراً لشــأن الشــيعة وعددهــم. فهــذه الصيغة 

الهزيلــة تعكــسُ فــي رأيِــه الفتــرة التــي حــاولَ اليعقوبــي الكتابــة عنهــا.)1)) 

كانــت مســاحةُ طرابلــس بحســب خســرو »ألــف ذراع مربــع«.)1)) ووصفَهــا 

فــي كتابِــه ســفرنامة بأنهــا المدينــة الإســاميَّة المزدهــرة »العامرة، الغنـــيَّة 

الحصينــة تــكادُ لا ينقصهــا شــيء، ممــا هــو مــن شــأن مدينــة ناهضــة فــي 

ــة  ــيعة ]شــيدوا[ مســاجد جميل ــا أنَّ »الشِّ ــك الزمــان«.)1)) ولاحــظ أيضً ذل

فــي كل البِــاد«.)1)) وفــي عبــارة »كل البِــاد« دلالــة علــى انتشــارهم فــي 

ــار خــارج طرابلــس.  مناطــق سُــلطة بنــي عَمَّ

ــن  ــتقلين ع ــي 1070 و1108، مُس ــن عامَ ــة بي ار المدين ــمَّ ــو عَـ ــمَ بن حك

ولـَـة الفاطميَّــة، »وكانــت إمارتهــم تمتــدُّ حتــى تخــوم بيــروت مــن جهــةٍ  الدَّ

وحتــى أربــاض)I)) أنطاكيــة مــن جهــةٍ ثانيــة. كمــا تمتــدُّ مــن نواحــي جبلــة 

ــان  ــي لبن ــراد والبقيعــة. وف ــا وحصــن الأك ــى قلعــة صافيت ــي ســوريا إل ف

حتــى الهرمــل وجبــة بشــري وبــاد العاقــورة شــرقي بــاد جبيــل«.)1)) 

كان هــذا الحكــمُ فــي طرابلــس مرتبطـًـا بمناطــقِ نفــوذ سُــكانه إجمــالً من 

ــيعة الاثـــني عشــريَّة،)1)) فــكان أبنــاءُ المدينــة شــيعة والحُــكام كذلــك  الشِّ

ناصر خسرو، سفرنامة، مصدر سابق. يتضح من نص ناصر خسرو الشيعي الإسماعيلي عدم  	(((

يعيَّة التي كانت تسكن طرابلس، ولكن من خلال وجودِ قضاة بني عمار في الحكم  تحديده للفرقة الشِّ

وفقهاء شيعة اثـنَي عشريين مقربين منهم كأبي الفتح الكراجكي وابن البراج وابن النحرير، يظهر أنَّ 

تلك الفرقة المذكورة كانت على المذهب الاثـنَي عشري. 

جمع ربضَ، ويعني ما حول المدينة. 	((I(
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حتــى ســقوط المدينــة بـــيَدِ الصليبيِّيــن ونـُـزوح الكثيريــن مــن أهلهــا عنها 

ــيعة غادرهَــا لاحقًــا بعــد  مطلــع القــرن الثانــي عشــر، ومَــن بقــي مــن الشِّ

وقوعهــا فيمــا بعــدُ فــي قبضــة المَماليــك أواخــر القــرن الثالــث عشــر. 

ار. انظر/ي: الملحق، الخريطة الأولى: حدود إمارة بَـني عَـمَّ

مال يعة في الشَّ 3( كيف انحـسرَ الشِّ

مَال إذًا بسقوط طرابلس. يعة في الشَّ ارتبطَ انكِفاءُ الشِّ

المــرة الأولــى كانــت بعــد الهزيمــة أمــام الصليبيِّين عــام 1109 ومــا رافقَها 

ــضَ  ــدا أنَّ »بع ــو الف ــؤرِّخ أب ــر المُ ــا ذكَ ــاء،)1)) كم ــبيٍ للنس ــلٍ وسَ ــن قت مِ

أهــل طرابلــس طلبــوا الأمــان وخرجــوا منهــا إلــى دمشــق قبــل أن يمَلكَهــا 

نِ المجتمــع  ــوُّ ــح جعفــر المهاجــر أنْ يكــونَ مصــدر تكَ ــج«.)1)) ورجَّ الفرن

ــروا مــن المدينــة ولــم يكــن  ــيعي الكســرواني هــو هــؤلاء الذيــن هُجِّ الشِّ

ــال  ــكَّان«،)1)) أي جب ــن السُّ ــة م ــةٍ خالي ــرب منطق ــاه أق ــم »إلا اتج أمامه

كســروان غيــر الجذابــة بالمعنــى المَعيشــيٍّ والاقتصــاديِّ ولكــن المُغريــة 

ــيعةُ انـــتقَلوا إليهــا لأنهــم »لــم يكونــوا مُعلقــي القلــب  لكونهــا ملجــأ؛ فالشِّ

بأكثــر مــن تحصيــل الأمــان«.)2)) 

ــاحِل،  لــدى المــؤرِّخ محمــد علــي مكــي رأيٌ مغايــر، وهــو أنَّ شــيعةَ السَّ

لــوا العيــشَ الصعــب فــي  ــة، وفضَّ أي أهــل طرابلــس، انتـــقلوا إلــى الضنيَّ

جبالهــا علــى تغيِـــير مذهبهــم.)2)) 

ــر  ــى تدمي ــن إل ــي مــن طرابلــس فــردَّه بعــضُ المُؤرِّخي ــا الخــروج الثان أمّ

ــلطاَن المَملوكــي أشــرف بــن قــاوون عــام 1289،  المدينــة علــى يـَــدِ السُّ

ــيعة فيهــا  ــكَّان وتوجــه مَــن بقَِــيَ مــن الشِّ ممــا أدى إلــى فراغهــا مــن السُّ

إلــى كســروان ومناطــق الداخــل.)2)) 
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ــيعة هنــاك بعــد مُغادرتهــم طرابلس.  بخصــوص الداخــل، اســتمرَّ تواجــدُ الشِّ

ــة  ــام 1292 حمل ــوا ع ــك أطلق ــي أنَّ الممالي ــال الصليب ــؤرخ كم وأوردَ الم

ــة  ــالُ عــكار والضنيَّ ــيعيَّة فــي الداخــل، فانهــارت جب باتجــاه المناطــق الشِّ

بســهولةٍ »فتحــوَّلَ بعــض سُــكَّانها إلــى الســنة، فيمــا أخلــى بعضُهــم الآخــر 

ــيعي  مكانــه لأهــل الســنة«.)2)) كمــا ذكــر البرزالــي فــي ترجمــة الفقيــه الشِّ

أحمــد بــن محســن بــن ملــي البعلبكــي )توفــي عــام 1299( أنــه الـْــتجَأ إلى 

بلــدة بخعــون فــي الضنيَّــة هربًــا مــن التتــار بعــد اجتياحهــم بعلبــك.)2)) 

يعي الخَجول في شمال لبُـنان 4( ثـَبات الوجود الشِّ

ــكَّانيَّة  أصبــح الوجــودُ الشــيعي فــي شــمال لبنــان بعــد هــذه التبــدلات السُّ

خجــولً. ففــي القــرن الســادس عشــر، ومــع بدايــة العهــد العُثمانــي، ظهــرَ 

ــمَال كان لا يــزال محــدودًا. فبحســب الجــداول  ــيعة فــي الشَّ أنَّ انتشــارَ الشِّ

مهــا الباحــث عصــام خليفــة))) عــن ناحيــة عرقــا وتحديــدًا بلــدة  التــي قدَّ

ــكَّان  ــامُ بوجــود 132 شــيعيًّا مــن مجمــوع السُّ ــادت الأرق حبشــيت،)I)) أف
فــي الناحيــة البالــغ 5610.)2))

ــي  ــكَّانيَّة ف ــاءات السُّ ــة بالإحص ــامَ الخاص ــى أنَّ الأرق ــارةُ إل ــدرُ الإش وتج

ــى جمــع  ــة، والمرتبطــة بالحاجــة إل ــلطنة العثمانيَّ المناطــق التابعــة للسَّ

استـندَ عصام خليفة في قراءته للدفاتر العثمانيَّة على معطياتٍ تحليليَّة أحياناً كمثل  	(((

الاستعانة، »إضافة إلى المصادر ذات الصلة، بتحليل للأسماء. فعلى سبيل المثال إذا وجدنا ]والكلام له[ 

أسماء )علي، حسن، حسين، جعفر مهدي وغيرها( بشكلٍ كثيف أمكننا الاستنتاج أنَّ سكانها ليسوا من 

يعة« انظر/ي: عصام خليفة، نواحي لبنان في القرن السادس  نة وإنهم أقرب إلى أن يكونوا من الشِّ السُّ

عشر. التقسيمات الإداريَّة ـ الديموغرافيا ـ الأديان والمذاهب، بيروت، 2004، ص 25. 

عرقا أو عرقة: قرية قرب منيارة في قضاء عكار الحالي، على مسافة 22 كيلومتراً شمال شرق  	((I(

طرابلس. وتقع حبشيت في تجمع ما يسُمى جرد عكار وتمتدُّ على مساحة 900 هكتار وتقطنها غالبيَّة 

يعيَّة الوحيدة تقريبًا في عكار. شيعيَّة، وهي القرية الشِّ
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــه  ــغ ذروت ــذي بل ــزام ال ــا مــع إنشــاء نظــام الالتِـ ــدَتْ لاحقً الضرائــب، فقُِ

فــي أواخــر القــرن الســابع عشــر،)2)) بحيــث أصبــح مِــن غيــر الضــروريِّ أنْ 

ــل الضرائــبَ مــن  ولـَـة كانــت تحُصِّ يكــونَ هنــاك إحصــاءٌ مركــزي لكَــون الدَّ
ــكَّان.)2)) الملتزميــن الذيــن يجَبونهــا بدورهــم مــن السُّ

ــيعيِّين  وفــي بدايــة القــرن الســابع عشــر قَــدِمَ قــومٌ إلــى عــكار »مــن الشِّ

ــنة أنْ  وهــم عائلــة حمــادة المشــهورة ]...[ لكــن لــم يلبــث المراعبــة السُّ
طرَدوهــم فــي أوائــل القــرن الثامــن عشــر«.)2))

)لــواء(  ســنجق  كان  ســوريا،  لولايــة)))  تبَعيتــه  وخــال   1865 وعــام 

طرابلــس)I)) مؤلفًــا مــن ســتة أقاليــم )أو أقضيــة أو مناطــق إداريَّــة( هــي: 

طرابلــس، عــكار، صافيتــا، الضنيَّــة، شــعرا، وطرطــوس. وعــددُ ســكان 

ــرال الفرنســي شــارل  ــف نســمة بحســب الجن ــذاك 120 أل الســنجق حين

مــاري نابوليــون دوبوفــور دوتبــول،)II)) قائــد الحملــة العســكريَّة الفرنســيَّة 

ــر ســكاناً  ــر هــذا الســنجق مــن الأكث علــى ســوريا عــام 1860، وقــد اعتبُِ

فــي ولايــة ســوريا. وكان عــدد ســكان طرابلــس »نحــو 24 ألــف نســمة«، 

ــا فــي المدينــة و4 آلاف نســمة فــي المينــاء. وليــسَ فيهــم  منهــم 18 ألفً

شــيعة. وفــي عــكار كان هنــاك عــام 1860 نحــو 15 ألــف شــخص، بينهــم 

ــودٌ  ــاك وج ــن هن ــم يك ــة فل ــاء الضنيَّ ــي قض ــا ف ــيعة. أمّ ــن الشِّ 2500 م

ــة.)2))  ــك الحقب ــي تل شــيعي ف

كل ولاية تقسم إلى سناجق )ألوية(، وكل سنجق )لواء( يقسم إلى أقضية )مديريات(، وكل  	(((

قضاء )مديريَّة( يقسم إلى نواحٍ )مقاطعات( التي بدورها تتألف من قرى، وإلى قصبات )مدينة مركز(.

كانت طرابلس ولاية حتى عام 1864 ثمَّ باتت تتبع ولاية سوريا حتى إنشاء ولاية بيروت عام  	((I(

1888 فضُمت إليها. 

جنرال فرنسي وُلد عام 1904، شارك في العديد من البعثات والمعارك العسكريَّة. تسَلَّم  	((II(

رئاسةَ الأركان في عهد إبراهيم باشا أثناء الحملات المصريَّة على سوريا. تزعم عام 1860 البعثة الفرنسيَّة 

في سوريا بالاتفاق مع الدولة العثمانيَّة لما اعتبُِر أنه مهمة من أجل حماية المسيحيين في الشرق 

الأوسط بعد اندلاع الفِـتن الطائفيَّة فيه. توفي عام 1890.
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ــا،  ــع له ــات ســنجق طرابلــس يتب ــروت عــام 1888 ب ــة بي مــع إنشــاء ولاي

وكانــت حــدودُه وتقســيماته الإداريَّــة كالتالــي: »ســنجق اللاذقيَّــة شــمالً، 

ــا،  ــان جنوبً ــل لبن ــة جب ــوريا ومتصرفيَّ ــة س ــرقاً، وولاي ــوريا ش ــة س وولاي

ــم إداريًّــا إلــى 4 أقضيــة: طرابلــس،  والبحــر المتوســط غربـًـا ]...[ وكان يقُسَّ

ــي  ــذا ف ــى ســت نواحــي ]ك ــراد ]...[ وإل ــكار، وحصــن الأك ــا، وع وصافيت

ــة، وطرطــوس، وأرواد،  الأصــل[ هــي: طرابلــس، وأســكلة طرابلــس، والمنيَّ

وحــازور، وكان فــي هــذا الســنجق 567 قريــة ومزرعــة وضاحيــة«. وعــام 

1895 بلــغ عــدد ســكان هــذا الســنجق 96109 نســمة، ليــس فيهــم شــيعة، 
ــال كوينيــه.)3)) ــة الفرنســي فيت ال ــؤرِّخ والرحَّ بحســب المُ

ويظهــرُ هنــا عــدم الدقــة الكبيــر فــي الأرقــام فيمــا خَـــصَّ مناطــق عــكار 

ــيعي فيهــا فــي مقابل الانتشــار  والمنيــة والضنيَّــة فــي تحديــد التواجــد الشِّ

ــلتَِ الإحصــاءات.  ــيعي المَعــدوم فــي طرابلــس، كمــا دلّـَ الشِّ

ــادةُ  دتِ الم ــدَّ ــول 1920، ح ــن أيل ــي الأول م ــر ف ــان الكبي ــان لبن ــع إع م

ـة للدولــة الناشــئة  الثالثــة مــن القــرار الرقــم 336 التنظيمــات الإداريّـَ

ــمَالي( ]كــذا  ــمتها إلــى متصرفيــات.)3)) »كانــت متصرفيَّــة))) )لبنــان الشَّ وقسَّ

فــي الأصــل[ ومركــز حكومتهــا "زغرتــا" تتألــف مــن: قضــاء عــكار المشــتمل 

ــن  ــر" م ــر "الكبي ــي نه ــع جنوب ــي والقســم الواق ــكار الحال ــى قضــاء ع عل

حصــن الأكــراد مــا خــا القســم الواقــع شــمالي نهــر "الكبيــر" والمحــدود 

شــرقاً بالخــط المُمتــدِّ علــى مرتفعــات وادي الحديــد. قضــاء زغرتــا المؤلف 

مــن مديريــات الزوايــة والضنيَّــة وبشــرى ]كــذا فــي الأصــل[. قضــاء البترون 

ــة البتــرون نفســها«.)3))  المؤلــف مــن مديرتَــي الكــورة ومديريَّ

المتصرفيَّة في لبنان الكبير: النظام الذي سُمي »تحديد التنظيمات الإداريَّة لدولة لبنان  	(((

م البلد في مادته الثانية إلى »أربع متصرفيات وبلديتين مستقلتين. وهذه المتصرفيات  الكبير« قسَّ

تتألف من 12 قضاء والأقضية تتألف من مديريات«. وحدد في المادة 25 منه أنَّه »يعُين متصرف لكل 

متصرفيَّة ويدير هذا المتصرف إدارته بالنيابة عن حاكم لبنان الكبير«.
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وبمقتضــى   ،1925 وعــام 

ــت  ــم 3066، نظُِّمَ ــرار الرق الق

وفــق  الكبيــر  لبنــان  دولــة 

جديــد،  إداري  تقســيمٍ 

و35  محافظــة   11 فصــارتَ 

ناحيــة منهــا واحــدة مســتقلة 

بــدلً  يرأسُــها مديــر  ـا  إداريّـً

الأربــع  المتصرفيــات  مــن 

المســتقلتين  والمدينتيــن 

بيــروت(  )طرابلــس،  ـا  إداريّـً

و52  الـــ16  والأقضيــة 

ناحيــة.)3))  فاشــتملَ شــمال 

لبنــان بموجــب هــذا التقســيم 

علــى محافظتيــن همــا طرابلــس والبتــرون، وكان فيهمــا قـُـرًى تواجــدَ فيهــا 

ــيعة، وإنْ بنِسَــبٍ مختلفــة، وذلــك بالاعتمــاد علــى كتــاب وديــع حَـــنّا،  الشِّ

ــكَّان فــي  قامــوس لبنــان))) المنشــور عــام 1927 والــذي قــام بتعــداد السُّ

القــرى.

ويذُكــرُ أنَّ العديــدَ مــن القــرى ذكُــرتَْ مِــن دون تحديــد الأعــداد والنِّسَــبِ 

المَذهبيَّــة فيهــا كديربــا التــي تواجــد الشــيعة فيهــا علــى ســبيل المثــال، 

فلــم ندُرجهــا هنــا. وكانــت أهــم القــرى الــواردة فــي القامــوس، مــع نســبة 

ــيعة مــن العــدد الإجمالــي للســكان، علــى الشــكل التالي: فــي محافظة  الشِّ

ــيعةُ فــي رشــكيدا)3)) بنســبة مئــة  البتــرون فــي مديريَّــة البتــرون تواجــدَ الشِّ

جمَع الكتاب وديع نقولا حنا، وهو يشتمل على أسماء مدن وقرى جمهوريَّة لبنان، وقد  	(((

تم ترتيبه على شكل قاموس مع تفصيل وافٍ لعدد سُكان كلِّ واحدة من القرى المذكورة، ويذُكر أنَّ 

القاموس غفل أحياناً عن ذكر أعداد سكان بعض القرى.

القرار 3066
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ــكَّان الـــ47، وفــي البتــرون المدينــة ذاتهــا كانــت  فــي المئــة مــن عــدد السُّ

النســبةُ ضئيلــةً لا ترقــى إلــى 1 فــي المئــة. وكان لهــم حضــورٌ فــي مديريَّــة 

ــكَّان  أميــون، فــي بحبــوش)3)) بمعــدل حوالــي 56 فــي المئــة مــن عــدد السُّ

وقــد كانــوا 120؛ فــي قريــة بزيــزا)3)) بنحــو 10 فــي المئــة مــن أصــل 168؛ 

فــي بنهــران)3)) 100 فــي المئــة مــن 94 شــخصًا تــمَّ إحصاؤهــم؛ فــي راس 

مســقا)3)) 5 فــي المئــة مــن 211 ســاكنًا، وزغرتــا المتاولــة))) بـــ35 فــي المئة 

ــا بالنســبة إلــى تواجــد الشــيعة فــي مديريَّــة  مــن أصــل 220 قاطنًــا.)3)) أمَّ

دومــا، فقــد كان فــي داعــل)4)) 91 فــي المئــة مــن 45 شــخصًا، بينمــا لــم 

ــي  ــكَّانها 139، وف ــي راس نحــاس)4)) وعــدد سُّ ــة ف ــي المئ ــى 8 ف يصــل إل

لت نســبةُ  بســتان العاصــي)4)) بلــغ 3 فــي المئــة مــن 251 شــخصًا. وســجَّ

الشــيعة فــي مديريَّــة بشــري التالــي: فــي متريــت)4)) حوالــي 8 فــي المئــة 

ــت  ــيت)4)) كان ــي حبش ــس، فف ــة طرابل ــي محافظ ــا ف ــل 185. أمّ ــن أص م

ــمره)4))  ــع بش ــي قب ــه ف ــر نفس ــن 59، والأم ــة م ــي المئ ــة ف ــبتهم مئ نِس

ـة  ـة حلبــا مــن مجمــوع 48 شــخصًا، وفــي جانيــن)4)) بمديريّـَ بمديريّـَ

ــكَّان الشــيعة فــي مركــز  ــة مــن 138، ونســبة السُّ ــة فــي المئ ــات مئ القبي

ــن أصــل 4514.)4))   ــة م ــي المئ ــا 3 ف زغرت

ــيعِيّ فــي شــمال لبنــان،  انظــر/ي: الملحــق، الجــدول الأوَّل: التواجــدُ الشِّ

كمــا مــا ورد فــي كتــاب قامــوس لبنــان لوديــع حَـــنَّا الصــادر عــام 1927، 

ــكَّان. وفيــه إحصــاءٌ بعــدد السُّ

»تقع زغرتا المتاولة في قضاء الكورة زغرتا، هو من الجذر السامي المشترك ZEAR الذي  	(((

يفيد عن الإحاطة والتسوير، ذلك أنها بشكلها الطبيعي تبدو مقفلة بسور. أمّا نسبتها إلى المتاولة، أي 

الشيعة، فتمييزاً لها عن زغرتا الزاوية«، مركز قضاء زغرتا. انظر/ي: طوني مفرج، موسوعة قرى ومدن 

لبنان، دار نوبليس، ج 13، ص 73. والمتاولة لقبٌ أطُلِق تاريخيًّا على شيعة جبل عامل والبقاع وجبل 

لبنان دون الشيعة الآخرين في باقي البلدان. واختلُف في معنى اللفظ.
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ــمَتْ  وفــي 3 شــباط 1930 قسُِّ

ــة اللُّبـــنانيَّة  أراضــي الجمهوريَّ

محافظــات  خمــس  إلــى 

لبنــان  وكان  قضــاءً،)4))  و18 

ومركــزه  إحداهــا،  ــمالي  الشَّ

طرابلــس، وأقضيتهــا خمــسٌ 

ــا،  هــي طرابلــس، عــكار، زغرت

البتــرون والكــورة.)4)) و اســتمر 

الوجــودُ  عــكار  قضــاء  فــي 

مختلفــة  بـــنِسَبٍ  ــيعي  الشِّ

فــي حبشــيت؛ وكذلــك فــي 

ــي راشــكيدا  ــرون ف قضــاء البت

وداعــل؛ وفــي الكــورة فــي 

بحبــوش، بزيــزا، بنهــران،))) زغرتــا المتاولــة، ومتريــت)I)) وراس مســقا. 

ل فــي العصــور الحديثــة فــي شــمال لبنــان تبــدلاتٌ  بالمحصلــة، لــم تسُــجَّ

ــيعة، رغــم بعــض النــزوُحِ الــذي ارتبــطَ  سُــكانيَّة كبيــرة بالنســبة إلــى الشِّ

بعوامــلَ مختلفــةٍ كانـــتِقال أهالــي قرحــا العكاريَّــة إلــى منطقــة بياقــوت 

فــي ســبعينيات القــرن الماضــي.)5)) إلا أنَّ الشــيعةَ لا يزالــون يسَــكنون فــي 

ــة، وفــي منطقــة  قضــاء عــكار قريــة حبشــيت)5)) وفــي الدغلــة والريحانيَّ

يعود تاريخ القرية الحديث بحسب عفيف مرهج إلى نزوح آل الحاج يوسف الشيعة من  	(((

النجف في العراق إلى البقاع ثمَّ إلى بنهران. انظر/ي: عفيف مرهج، اعرف لبنان، ط3، 1985، ج3، ص 116. 

كانت متريت منذ ما يقارب 250 عامًا »ملكًا لآل الحاج يوسف ]الشيعة[ عندما نزح إليها  	((I(

من العاقورة آل عبيد وآل العنداري الذين تملكوا فيما بعد القسم الأكبر من القرية ثمَّ تبعهم منذ 

]...150 عامًا[ تقريبًا آل الشعار قادمين من بقرقشا في قضاء بشري« انظر/ي: عفيف مرهج، المصدر 

السابق، ج9، ص 164.

المرسوم الإشتراعي رقم 5 الذي يختص بتقسيم اراضي الجمهورية
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الكــورة يتواجــدون راهنًــا فــي ســبع قــرى.))) هنــاك قريتــا بنهــران وزغرتــا 

ــيعةُ 30% مــن ســكان  المتاولــة الشــيعيتان الخالصتــان »بينمــا يشُــكِّل الشِّ

قريــة بحبــوش، و25% مــن ســكان متريــت، و10% مــن ســكان قــرى ]...[ 

وبزيــزا وراس مســقا ]الشــماليَّة[«)5)) وحوالــى 30% مــن قريــة ضهــور 

الهــوا.)5)) وبطبيعــة الحــال، ظــل التواجــدُ الشــيعي فــي ديــر بــا،)5)) 
((I(.ــرون ــي البت ــل ف رشــكيدا وداع

انظــر/ي: الملحــق، الخريطــة الثالثــة: التواجــدُ الشــيعيُّ فــي شــمال 

ــان. لبن

في عام 1963 تأسست جمعيَّة لرعاية القرى الخمس )بنهران، بحبوش، زغرتا المتاولة،  	(((

متريت، ودير بلا( التي يتواجد فيها الشيعة في قضاء الكورة والبترون. انظر/ي: علم وخبر رقم 1076 

صادر في 26 تشرين الثاني 1963، الجريدة الرسميَّة، العدد 97، 5 كانون الأول 1963، ص 5288. 

»على الأرجح انتقلت هذه العائلات إلى البلدة في أواسط القرن السابع عشر من قرى  	((I(

وبلدات جبيل وقرية داعل البترونيَّة حيث عُثر على ختم شيخ صلح بِاسم عبد أحمد حيدر«، انظر/ي: 

حيدر علي نايف حيدر، راشكيدا ـ البترون، موقع مجلة إطلالة جبيلة، العدد 41، نيسان 2020، تاريخ 

الدخول: 16 شباط 2023، الساعة: 10:10.
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جعفر المهاجر، التأسيس لوجود الشيعة في لبنان وسوريا، ص 133، 138، 141. 	(((

جعفر المهاجر، شيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه، دار بهاء الدين العاملي للنشر  	(((

والتوزيع، بعلبك، ط1، 2013، ص 66.

علي إبراهيم الطرابلسي، التشيع في طرابلس وبلاد الشام، دار الساقي، بيروت، ط1، 2007، ص  	(((
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النهضة العربيَّة، بيروت، ط2، 2010، ص 54.
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الهوامش
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وديع حنا، المصدر السابق، ص 25. 	((4(

وديع حنا، المصدر السابق، ص 233. 	((4(

نة، ولعله  وديع حنا، المصدر السابق، ص 84. كتب صاحب القاموس س في إشارة إلى السُّ 	((4(

أخطأ.

وديع حنا، المصدر السابق، ص 208. 	((4(

وديع حنا، المصدر السابق، ص 67. 	((4(

يعيَّة في شمال لبنان. انظر/ي: جدول قاموس لبنان، القرى الشِّ 	((4(

انظر/ي: الخريطة الثانية، خريطة التقسيمات الإداريَّة في لبنان منذ عام 1920 إلى عام  	((4(

2003، من هذا البحث. مصدر الخرائط: إيريك فرداي؛ غالب فاعور؛ سيباستيان فيلو، أطلس لبنان: 

الأرض والمجتمع، ص 25.

مرسوم اشتراعي رقم 5 يختص بتقسيم أراضي الجمهوريَّة، صادر في 3 شباط 1930، الجريدة  	((4(

الرسميَّة، العدد 2304، 12 شباط 1930، ص 7-2.

يعيَّة في عكار مختارها في سوريا وشيخها لا يتدخل بالسياسة، موقع  خالد سليمان، قرحا الشِّ 	((5(

الأخبار، 7 شباط 2008، تاريخ الدخول: 12 نيسان 2023، الساعة: 20:05.

بلدة حبشيت العكاريَّة أحيت العاشر من محرم بمسيرة عاشورائيَّة لحزب الله، موقع الوكالة  	((5(

الوطنيَّة للإعلام، 10 آب 2022، تاريخ الدخول: 12 نيسان 2023، الساعة: 20:43.

سوسن الأبطح، أقليَّة شيعيَّة في شمال لبنان تهدد بتعطيل الانتخابات بسبب إقصائها، موقع  	((5(

الشرق الأوسط، العدد 11498، 22 أيار 2010، تاريخ الدخول: 15 شباط 2023، الساعة: 10:10.
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لوائح الشطب الانتخابيَّة لعام 2023، البترون، دير بلا، حصلت عليها أمم للتوثيق والأبحاث  	((5(

مته إلى وزارة الداخليَّة والبلديات. بعد طلب قدَّ
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الفصل الثاني

يعَـةُ في جَـبلِ لبُـنانَ وبـَيرُوت الشِّ
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يعة في جَبل لبُـنان 1( بـدايات تواجُـدِ الشِّ

ــيعي فــي جبــل لبنــان عــدة وجهــاتِ  طرُحَِــتْ حــول بدايــات التواجُــدِ الشِّ

نظــر. قــال كمــال الصليبــي فــي إحداهــا إنــه فــي مطلــع القــرن العاشــر أو 

منتصفِــه، كان المســلمون فــي المناطــق اللُّبنانيَّــة فــي جُملــة المُتحوِّليــن 

ــنَي  ــب »الاثـ ــى المذه ــتقلَ إل ــنِ انـ ــيعيَّة، وكان مِمَّ ــب الشِّ ــى المذاه إل

ــرَ  ــن اعتب ــي حي ــان.))) ف ــل لبن ــل جب ــض أه ــي« بع ــري« أو »الإمام عش

ــمَالي مــن جبــل لبنــان كان خاليًــا تقريبًــا  جعفــر المهاجــر أنَّ القســمَ الشَّ

ــي  ــطرُ الجنوب ــا كان الش ــر، بينم ــي عش ــرن الثان ــى الق ــكَّان حت ــن السُّ م

عامــراً جزئـــيًّا. وأضــافَ أنــه لــم يمَتلــئ الجبــلُ بالنــاس إلا كنتيجةٍ للبَعْـــثرَة 

ــن  ــر م ــدَ الكثي ــا وج ــة بعدم ــزواتُ الصليبيَّ ــبَّبتها الغ ــي س ــكَّانيَّة الت السُّ

ــا،))) وأنَّ شــيعةَ كســروان إنمــا جــاؤوا  ــه ملجــأ له الجماعــات النازحــة في

مــن طرابلــس بعــد ســقوطها بيَــدِ الصليبيِّيــن عــام 1109.))) وزاد أنَّ أعــدادًا 

ــمَال لجــأتْ إلــى جبــل لبنــان لاحقًــا بعــد  أخــرى مــن شــيعة المدينــة والشَّ
ســيطرة المماليــك علــى المنطقــة وهدمهــم لطرابلــس عــام 1289.)))

ــدةٍ  ــة واف ــرةٍ مختلف ــى هج ــي إل ــي مك ــد عل ــار محم ــل، أش ــي المقاب وف

ــلجوقي  ــي الس ــاد الترك ــبب »الاضطه ــرن الحــادي عشــر بس ــر الق أواخ

والمذابــح الرهيبــة التــي رافقَــتْ ذلــك الاضطهــاد ابتــداءً مــن ســنة 1070 
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ــل  ــى جب ــى الالتجــاء إل ــن الشــيعة عل ــرت البقاعيِّي ــي[ أجب ــة؛ ]الت ميلاديَّ

ــيعةُ منطقــة  لبنــان حمايــةً لهــم، وبذلــك خســرت ]كــذا فــي الأصــل[ الشِّ

البقــاع وقاعدتهــم الهامــة فيهــا مدينــة بعلبــك«))) وربــح الجبــل تواجــدًا 

ــي  ــيعة ف ــرَ الشِّ ــك أنَّ تكاث ــر كذل ــالات. واعتب ــك الانتق ــيًّا بفِعــل تل سكانـ

مناطــق الداخــل اللُّبنَانــي، ومنــه كســروان ذات الطابع الجَـــبلي والمختلفة 

مذهبيًّــا عــن الجــوار، حصــل أيضًــا خــال العهــد الصليبــي،))) حيــن وفــدوا 
مــن أماكــن مختلفــة.)))

كانــت أعــدادُ الشــيعة تتزايــد فــي هــذا الجبــل بحيــث شــكَّلت مناطقُــه 

ــلطة  ــز الس ــن مراك ــا ع ــل بعُدِه ــي ظ ــا ف ــم، وخصوصً ــةٍ له أرضَ حصان

بســبب طبيعتهــا الوعــرة. ومــن أجــل إثبــات وجــود كثافــةٍ سُــكانيَّة 

ــر  ــر المهاج ــتعانَ جعف ــر، اس ــث عش ــرن الثال ــر الق ــاك أواخ ــيعيَّة هن شِ

ــاة الكســروانيين الذيــن اشــتركوا فــي  بنَــصٍّ للمقريــزي ذكــرَ فيــه أنَّ الرمُ

ــر  ــع عش ــرن الراب ــع الق ــة مطل ــات المملوكيَّ ــدى الحَم ــدِّ إح ــال لصَ القت

ــبنا هــذا العــددَ  ــه إذا نسَ ــر المهاجــر أن ــي 12 ألــف رامٍ. اعتب ــوا حوال كان

ــكَّان المفترضيــن مــع اعتبــار المســاحات  إلــى مجمــوعِ المقاتليــن ثــمَّ السُّ

ــلَ كان معمــورًا  ــى أنَّ هــذا الجب ــا إل ــة للعيــش والاســتِصلاح، لوَصلن القابل
ــكَّانيَّة.))) ــة السُّ ــدِّ الكفاي ــى حَ ــرة تصــلُ إل ــدادٍ كبي بأع

ــيعة فــي جبــل لبنــان تخَضــعُ فــي تلــك الفتــرة لنيابــة)))  كانــت مناطــقُ الشِّ

ــي،)))  ــم الإداري المملوك ــي التنظي ــت ف ــات الس ــدى النياب ــس، إح طرابل

ــا.)1))  ــة شــمالً حتــى جســر المعاملتيــن جنوبً تْ مــن اللاذقيَّ وامتــدَّ

نيابة: التقسيم الإداري الأعلى لدى المماليك، تنقسم إلى ولايات، وهذه تتألف من عدة  	(((

أعمال. والعمَل بمستوى الناحية في العصر العثماني لاحقًا.
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2( الخروج المؤقـت من الجـبل بـحَدِّ السيف: الأسباب والهويَّة والنتائج

ــدي  ــى أي ــا عل ــرِ أهله ــا وتدميرهــا وتهجي ــس ومُحيطِه ــاحِ طرابل بعــد اجتي

ــيعةُ فــي منطقــة ســاحل المتوســط علــى موعــدٍ مــع  الصليبيِّيــن، كان الشِّ

ــبريرهُ، بحســب خصومهــم، إلــى  صــراع وجــوديٍّ مــن نــوعٍ آخــر، يعــودُ تـَ

تعاونهــم مــع الغــزاة، مــن تـــتارٍ وصليبيِّيــن.

ــر  ــع عش ــة الراب ــر وبداي ــث عش ــرن الثال ــة الق ــي نهاي ــكُ ف ــرَّدَ الممالي  ج

ــك  ــى ذل ــي كانــت إل ــال كســروان الت ــى جب ــدة عل حمــاتٍ عســكريَّة عدي

ــه  ــت ل ــذي كان ــي دمشــق)1)) ال ــلطنة ف ــب السَّ ــارجَ ســطوة نائ ــن خ الحي

الرئاســةُ علــى باقــي النيابــات. وأدت آخــر تلــك الحَمــات عــام 1305 إلــى 

ــكَّانها. ــر معظــم سُّ ــة وتهجي ســقوط المنطق

روى المــؤرخ صالــح بــن يحيــى )توفــي عــام 1446( أنــه عــام 1292 تمَكَّــنَ 

أهــل جبــل كســروان مِــن »بعــض العســاكر ]المملوكيَّــة[ فــي تلــك الأوعــار 

والجبــال فنالــوا منهــم«، وأنَّ المماليــك عندمــا كُسِــروا فــي حمــص علــى يــد 

ــا مــن أهــل  ــأذى »خصوصً ــن قــاوون))) ل ــود محمــد ب ــرَّضَ جن ــار، تعَ التت

كســروان وجزيــن. وأكثرهُــم أذيــة للهاربيــن أهــلُ كســروان«.)1)) ثــمَّ بعــد 

هزيمــة التتــار، أعــدَّ المماليــك حملــةً أخــرى علــى كســروان مــن دون أنْ 

يتَمكَّنــوا مــن إخضاعهــا بالكامــل. »ولــم تمَــضِ ســنواتٌ قليلــة حتــى عــاد 

ــة،)I)) كبيــر  أهالــي المنطقــة إلــى تحــدي النظــام القائــم. فقــدم ابــن تيميَّ

ــى كســروان عــام  ــي فــي دمشــق إل ــنة وشــيخ المذهــب الحنبل أئمــة السُّ

1304م، لكــن ]...[ لــم ينجــح فــي مهمتــه ]...[، فعــادَ إلــى دمشــق وأخــذ 

الأمير محمد بن الناصر بن قلاوون: ولد في القاهرة عام 1285 وهو من أبرز سلاطين الدولة  	(((

المملوكيَّة وتوفي عام 1341.

تقي الدين أحمد بن عبد الحليم النميري الحراّني، المشهور باسم ابن تيميَّة. فقيه حنبلي  	((I(

رافق الحملات الكسروانيَّة. وُلد عام 1263 وتوفي عام 1328.
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يدعــو إلــى حملــةٍ ضــد أهــل كســروان تقضــي عليهــم قضــاءً نهائـــيًّا. وفــي 

ــن  ــرم))) م ــوش الأف ــن آق ــال الدي ــر جم ــار الأمي ــام 1305، س ــوز ع 25 تم

دمشــق، ]...[ لقتــال أهــل جبــال كســروان ]...[ فانكســرَ أهــل كســروان فــي 

عيــن صوفــر وانهزمــوا ]...[ وكانــت الواقعــة الكبــرى بيــن عســكر دمشــق 

والكســروانيين فــي قريــة نيبيــه ]...[«.)1)) وقــد »أخربت بيوت الكســروانيين 

ــاد« إلــى أنِ »اضمحــلَّ أمرهــم  ــلَ منهــم خلــقٌ كثيــر وتفرقــوا فــي البِ وقتُِ

وخمــل ذكرهــم«، ثــمَّ عُيِّــنَ بهــاء الديــن قراقــوش)I)) ناظــراً فــي بــاد بعلبــك 

ــال  ــر بجب ــا كان تأخ ــل[ م ــي الأص ــذا ف ــا ]ك ــروانيَّة »فأخ ــال الكس والجب

ــا لمَــنِ اســتقرَّ فــي  كســروان وقتــل مــن أعيانهــم جماعــة، ثــمَّ أعطــوا أمانً

غيــر كســروان«.)1)) 

أ- الأسباب

ــيعة  ــن الشِّ ــرة بي ــى العلاقــة المتوت ــن هــذه الحَمــات إل ردَّ بعــضُ الباحثي

ــنيَّة آنــذاك، لأنَّ »الجهــادَ الناجــح ضــد الفرنجَــة فــي  ولـَـة الإســاميَّة السُّ والدَّ

ــنيَّة وحلفائهــا مــن  ــة قــد اقتصــرَ علــى الــدول السُّ فتــرة الحــروب الصليبيَّ

ــمَّ  ــد ت ــروت، وق ــل بي ــدروز فــي جب ــمَّ مــن ال ــم ث ــة فــي وادي التي الباطنيَّ

ــنيِّ ضــد الفرنجَــة بعــد الإخفــاق الــذي بــاءت بــه  هــذا النجــاح للجهــاد السُّ

ــيعيَّة  ــة الإســماعيليَّة فــي مصــر والدويــات الشِّ ــة الفاطميَّ ولَ محــاولات الدَّ

ــر  ــا يفُسِّ ــك م ــي ذل ــا كان ف ــي الشــام ]...[ وربم ــة ف الإســماعيليَّة والإماميَّ

ــل  ــرب أه ــى ض ــا[ عل ــك ]لاحقً ــد الممالي ــي عه ــنيَّة ف ــة السُّ ولَ ــدامَ الدَّ إق

نائب دمشق المملوكي وقد سار بأمر من السلطان محمد بن الناصر بن قلاوون إلى كسروان.  	(((

ح أنه من أصول تركيَّة، وُلد وعاش طفولته في آسيا الصغرى، وقد خُطف من عشيرته  يرُجَّ 	((I(

وبيع في أسواق النخاسة في بلاد الشام. أعتقَه الأمير أسد الدين شيركوه بن شادي، فعُرفَِ بعدها باسم 

بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الأسدي. خرج قراقوش مرارًا من مصر لقتال الصليبيين في بلاد الشام.
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ــيعة فــي الشــام ]...[ ومــن الواضــح أنَّ شــيعةَ كســروان كانــوا يعُتبــرون  الشِّ

ولـَـة«.)1)) وقــد يكــونُ للعلاقــة الوطيدة التــي قامت  مــن الخارجيــن علــى الدَّ

مــة الحلّــي))) وخاقــان  حينــذاك بيــن الفقيــه الاثـــنَي عشــري العراقــي العلَّ

التتــار المُتشــيِّع أولجايتــو خودابنــدا خــان)I)) بعــض الــدور فــي زيــادة حَنــقِ 

ــيعة عمومًــا، وشــيعة لبنــان خصوصًــا.)1))  المماليــك علــى الشِّ

علــى المقلــب الآخــر، اعتـــبرَ آخــرون، منهــم جعفــر المهاجــر أنَّ الهــدفَ 

الحقيقــي مِــن تلــك الحَمــات علــى الجبــل »ليــسَ معاقبــة أهــل كســروان 

ــة دون  ــو الحَيلول ــي ه ــرض سياس ــل الغ ــوه ]...[ ب ــم يرتكب ــبٍ ل ــى ذن عل

ــاحِليَّة المُحــرَّرةَ مــن الصليبيِّيــن،  انتشــار أهلــه ]التشــيُّع[ فــي المناطــق السَّ

أي أنهــا ]الحمــات[ بهــذا الســلوك كانــت تطُبِّــق سياســةً مُحكمــة متكاملــة، 

قضَــت مرحلتهُــا الأولــى بهــدم مدينتـَـي طرابلــس وصور فــور تحَريرهــا ]كذا 

ــيعة فــي جبــل لبنان  فــي الأصــل[، ابتغــاءَ الحيلولــة دون عــودة أهليَهمــا الشِّ

ــة  وفــي جبــل عامــل إليهمــا«.)1)) وأضــافَ أنَّ هــذه السياســةَ فــي المُعاقب

ــكَّاني  لــم تطُبَّــق علــى بيــروت وعــكا لأنهمــا لــم تكونــا تحــت التأثيــر السُّ

ــيعي.)1))  الشِّ

بـَــيْدَ أنَّ رأيَ المهاجــر هــذا اصطــدمَ بروايــة تدميــرِ المماليــك لعــكا هدمًــا 

ــا عــام 1291 بعــد ســقوطها بأيديهــم، وهــي المدينــة التــي لم تكُــن ذات  تامًّ

م، إضافــةً إلــى دَكِّهــم صيــدا المتنوعــة مذهبيًّــا فــي  طابــعٍ شــيعي كمــا تقــدَّ

ــها.)1))  نة نفس السَّ

شــكَّكتِ الباحثــةُ صابرينــا ميرفــان فــي كــونِ ســببِ الحملــة علــى شــيعة 

ابن المطهّر الحِلِّي، »عالمِ الشيعة وإمامهم ومصنِّفهم، وكان آية في الذكاء ]...[ وهو الذي ردَّ  	(((

عليه الشيخ تقي الدين ابن تيميَّة في كتابه المعروف بالردِّ على الرافضة. وكان ابن المطهر مُشتهر الذكاء 

ريِّض الأخلاق«. انظر/ي: العسقلاني، لسان الميزان، دار البشائر، بيروت، ط1، 2002، ج3، ص 521.

ثامن ملوك الأيلخانيَّة، وهو ابن حفيد هولاك. حَكَم بين عامي 1304 و1316. 	((I(
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ــة  ــي هويَّ ــا ف ــك طعنً ــي ذل ــراً، ولا يعن ــي حص ــاء المذهب ــروان الانتم كس

ــيعيَّة، إنمــا التدقيــق فــي ســبب اضطهادهــم مِــن قِبــل  الكسروانـــيِّين الشِّ

المماليــك. فكتبَــت: »هــل كان )قتلــى كســروان(، وقــد كَـــثرَُ الــكلامُ عنهــم، 

ــا ضحيَّــةَ موقفِهــم السياســي بـــتحَدياتهم وعصيانهــم ومســاندتهم  حقًّ
ــي؟«.)2)) ــي المملوك ــب الدين ــة التعص ــوا ضحيَّ ــم كان ــة، أم أنه للفرنج

ــرون  ــوا يَ ــكَ كان ــر الباحــث مصطفــى ســبيتي أنَّ الممالي ــه، اعتب مــن جهت

فــي أهــل جبــال كســروان خطــراً سياســيًّا عليهــم لعــدة أســباب، ككَـــثرتهم 

وحصانــة بلادهــم وصعوبــة مســالكها علــى الجيــوش وموقعهــا المميــز بيــن 

ــمَال.)2)) بــدوره أشــار محمــد علــي مكــي  ــاحِل والبقــاع وبيــروت والشَّ السَّ
إلــى النزعــة الاســتقلاليَّة لــدى سُــكان كســروان.)2))

ب- هويَّة المُستهدَفين من الحَملات: جدلٌ طائفيٌّ مُستمِر 

وقــع التبايــنُ بيــن المُؤرِّخيــن حــول الهويَّة المذهبيَّة للســكان المســتهدفين 

مــن الحَمــات فــي تلــك المنطقــة نتيجــةَ الاخـــتلافات فــي النصــوص فــي 

هــذا المجــال،))) كمــا العصبيَّــة الطائفيَّــة فــي تنــاولِ الأحــداث التــي تركَــتْ 

بصماتهِــا بقــوة فــي هــذا الإطــار.  

هم أبو الفدا من النصيريَّة  اعتبرهم الذهبي من النصيريَّة والعلويين والمتاولة، وعدَّ 	(((

والظنينين والمارقين، وذكرَ ابن كثير أنَّ الحملات كانت إلى بلاد الجرد والرفض والتيامنة، أمّا المقريزي 

فسَماهم بالدرزيَّة أهل جبال كسروان، ووصفَهم ابن سباط بالدرزيَّة والكسروانيين والمارقين. وبالنسبة 

إلى الظنينين، وردَت التسمية عند أبي الفدا على هذه الشاكلة باختلاف عن لفظة ظنيين التي 

استخدمها البرزالي، كما عند إشارته إلى جبال الظنيين. وهي كما شرحنا في هامش سابق بين طرابلس 

وبعلبك، كما جاء في شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ج7، ص 778، وهي 

ى  المعروفة اليوم بالضنيَّة، وتقع فيها قرية بخعون المحتفظة باسمها إلى يومنا. في حين أنَّ أبا الفدا سمَّ

جبال الظنينين، وتطابقت أخبار حملة أقوش الأفرم على تلك الجبال كما أوردها مع تلك التي نصفها 

بجبال كسروان كما عند ابن سباط في صدق الأخبار وعند ابن تيميَّة في جامع المسائل.
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــل  ــيعة، ب ــنِ الشِّ ــم يكَُ ــات ل ــدفَ الحَم ــتم أنَّ ه ــد رس ــؤرخ أس رأى الم

إخضــاع الموارنــة.))) وكتــبَ المطــران والمــؤرخ يوســف الدبــس عــن 

ــى رأس  ــوا عل ــون ونزل ــادى المقدم ــل: »تن ــى جبي ــك عل ــات الممالي حم

ثلاثيــن ألــف مقاتــل وقادَهــم المقــدم بنياميــن الحردينــي)I)) الــذي انتصــر 

علــى المماليــك فــي جبيــل وأســرَ قائدهــم حمــدان واســتردَّ منــه مدينــة 

جبيــل ولكنــه استشــهدَ فــي هــذه المعركــة ودُفِــنَ عنــد صاحــب الأركان 

فــي مدينــة جبيــل«.)2)) ولعــل مَــن نسََــبَ المُســتهدَفين بالحَمــات إلــى 

ــام  ــي ع ــي )توف ــي المارون ــن القلاع ــات اب ــى زجلي ــدَ عل ــة اعتم الموارن

مــي  1516( الــذي اعتبــر أنَّ المماليــك انهزمــوا فــي حملــة 1292 أمــام مُقدَّ

ــي  ــة ف ــةً للموارن ــت نكس ــام 1305 كان ــروان ع ــةَ كس ــة، وأنَّ نكب الموارن

ــة.)2))  المنطق

مــن جهــة أخــرى، أكــد بعــض الباحثيــن أن النصيرييــن )العلوييــن( كانــوا 

ــم  ــا طاله ــرَ إنم ــى كســروان، وأنَّ التَّهجِي ــن الحَمــات عل المُســتهدَفين م
هــم.)2))

أمّا الباحث ســعدون حمادة، وإذ أوردَ الاخـــتلافَ في هويَّة الكسروانـــيِّين، 

ــلَ  ــبِتُ أن أه ــا يثُـ ــا وأعقبه ــا رافقَه ــات وم ــثَ الحم ــدَ أنَّ بواع ــه أك فإنَّ

ــكلٍ  ــدَ بش ــو اعتم ــريِّين.)2)) وه ــنَي عش ــيعة الاثـ ــن الشِّ ــوا م ــرد كان الج

هذا رأي أسد رستم واسطفنان الدويهي، انظر/ي: علي الزين، للبحث عن تاريخنا في لبنان،  	(((

ط1، 1973، ص 53.

»ذكرَ المطران يوسف الدبس في حديثه عن حملات على لبنان مقدمي ]بلدة[ حردين  	((I(

الذين اشتهروا ]...[ بدورهم البطولي في تاريخ هذا الجبل وقال: "]...[ أنَّ المقدمين غنموا غنائم كثيرة 

في هذه المعركة، لكنهم من كثرة الحزن عليه ]الحرديني[ أعلنوا الحداد وامتنعوا عن قرع الطبول 

ابتهاجًا بالنصر ونكّسوا الرايات، حتى أنهم لما صعدوا إلى بلدة معاد لاقتسام المغانم، حسبوا له حصة 

كاملة وبقي ذكره حيًّا". ومنذ العام 1963 حمل نادي حردين الرياضي اسمه«. انظر/ي: باسكال معوض، 

حردين صخرة الإيمان وبلدة القديسين، موقع الجيش اللبناني، العدد 227، أيار 2004، تاريخ الدخول: 6 

أيار 2023، الساعة: 13:38.
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أساســي علــى مضمــونِ الفقــرات المتعلقــة بتلــك الأحــداث الكســروانيَّة 

ــن  ــد اب ــام أحم ــيخ الإس ــب ش ــي مناق ــة ف ــود الدرريَّ ــاب العق ــي كت ف

ــة لمؤلفــه ابــن عبــد الهــادي الحنبلــي المولــود عــام 1305، تاريــخ  تيميَّ

ــة  ــن تيميَّ ــالة اب ــون رس ــى مضم ــتندَ عل ــك اس ــمة. وكذل ــة الحاس الحمل

ــي  ــوةَ الت ر القس ــرَّ ــا ب ــرة، وفيه ــي القاه ــد ف ــر محم ــك الناص ــى المل إل

اعتمدَهــا العســكرُ فــي قمــع الكســروانيين، عاطفًــا هــؤلاء مذهبيًّــا 

ــه«.)2))  ــل ونواحي ــل عام ــا وجب ــا حواليه ــن وم ــى »أهــل جزي عل

مــن خــال التوفيــق بيــن الروايــاتِ المُتاحــة فــي هــذا الخصــوص، يمكــنُ 

القــولُ إنَّ الجبــلَ كان ملجــأً لجماعــاتٍ مختلفــةِ الانتمــاء المذهبــي 

ــن  ــن نصــوص المُؤرِّخي ــر م ــا ظه ــذا م ــن، وه ــاذ الآم ــه الم وجــدَت في

ــنَي  ــى الاثـ ــةً إل ــداث. فإضاف ــن الأح ــا م ــن زمانً ــن أو القريبي المُعاصري

عشــريِّين، ذكــر ابــن تيميَّــة الإســماعيليين والنصيرييــن والحاكمييــن 

والباطنييــن ضمــن المســتهدفين مــن الحَمــات،)2)) وإن يكُــن ظهــرَ مِــن 

ــيعي  ــع الشِّ ــبَة الطاب ــروانيين غلـ ــة للكس ــة والفقهيَّ ــه العقائديَّ توصيفات
الاثـــنَي عشــري عليهــم.)2))

ج- نـــتائجُ الحَملات: نـُــزوحُ الأغلبيَّة والتَّحوُّل والتَّـقِـيَّة

ــيعة مــن كســروان إثــرَ حملــة عــام  ــةِ التَّهجِيــر الجَماعِيَّــة للشِّ بعــد عَمليَّ

1305، تــمَّ إقطــاعُ المنطقــة للتركمــان،)3)) فاســتقُدِمَتْ جماعــاتٌ منهــم 

ة مــن  ــاحِليَّة المُمتـَـدَّ وأسُــكِنت فــي أزواق))) للحفــاظ علــى المنطقــة السَّ

لفظة »زوق« تركمانيَّة معناها منزل. والأزواق، بحسب المؤرخ محمد علي مكّي، أبراج  	(((

صغيرة أنشأها المماليك على طول السّاحل اللُّبناني، و فيها قوةٌ من الجند دون العشرة. كانوا يسُمون 

ةَ أماكن كثيرة على الساحل اللُّبناني، وفي سوريا أيضًا، لا تزال تحمل اسم  تلك القوة الصغيرة بالدّرك. وثمَّ

»زوق«، ابتداءً بزوق شدرا، مرورًا بزوق حلبا إلى زوق مكايل.
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ــدر أحمــد  ــي راغــب حي ر الباحــثُ عل ــدَّ ــروت.)3)) وق ــى بي طرابلــس حت
رتهــم الحَمــات بحوالــي 20 ألــف نســمة.)3)) قاطنــي كســروان الذيــن هجَّ

ــنة 705هـــ/  ــي »س ــه ف ــوف أن ــكندر المعل ــى إس ــؤرِّخ عيس ــب المُ وكت

1305م وبعــد فتــح المســلمين لكســروان فــي لبنــان الغربــيّ، أمــرَ الملــكُ 

الناصــر تركمــانَ الكــورة أنْ يـَنـــزلوا فــي ســاحة كســروان ليُحافظــوا عليــه 

ــم  ــم أي محافظته ــكان دركُه ــاف، ف ــم آل عس ــج وه ــزوات الفرن ــن غ م

ــر  ــد وجس ــارة الأس ــى مغ ــروت إل ــرب بي ــاس ق ــة أنطلي ــدود قري ــن ح م

المعاملتيــن تحــت بلــدة غزيــر«،)3)) ولــم يسَــمحوا »بعبــور نهــر الكلــب 

ــراء  ــن أم ــات، أو م ــك الجه ــي تل ــي ف ــن الوال ــوازَ م ــل الج ــن يحم إلا لمَ

ــوخ«.)3))  ــي تن ــن بن الغــرب))) م

وكان مــن نتائــج الحملــة الأخيــرة أن نَــزحَ كثيــرٌ مــن شــيعة الجبــلِ نحــو 

ــى ســبيل  ــن عل ــك«.)3)) ففــي جزي ــاد بعلب ــاع وب ــن وبلادهــا والبق »جزي

ــا لأنهــا كانــت »عامــرةً بأهلهــا وهــم  المثــال لــم يكــن هــذا اللُّجُــوء غريبً

ــم«،)3))  ــم وذويه ــن أهله ــونَ بي ــم يحَلُّ ــاءُ مذهــبٍ واحــد فه وإياهــم أبن

ــيعي المُستـَــتر بالشــافعيَّة، وازداد  ــع الشِّ ــا للتجمُّ وهــي باتــت مركــزاً »هامًّ

ــيعة«.)3))  عــدد سُــكَّانها وكان جميــع أهلهــا مــن الشِّ

 ((I(ــيعة فــي جَبــل لبنــان إلــى اعتمــاد التَّقِـــيَّة اضطـــرَّ مَــن بقَِــيَ مــن الشِّ

حِلفٌ عُقِدَ قبل الإسلام في تهامة بين عدد من القبائل العربيَّة، بينها الأزد وقضاعة وكهلان،  	(((

انضمت إليها فيما بعد بطونٌ من قبيلة نمارة بن لخم، لتنتقل بعدها نحو البحرين. مع الفتوحات 

الإسلاميَّة، دخل بعضُ تنوخ في الإسلام، وكانت ضمن مدنهم الحيرة وبصرى والرقة وقنسرين ومعرة 

النعمان قرب حلب وغيرها، ومن هناك امتدوا نحو لبنان حيث يعُتقد أنَّ أبا جعفر المنصور، الخليفة 

العباسي الثاني، أرسل عشائر من تنوخ إلى ساحل بيروت بقيادة الأمير منذر بن بركات بن المنذر بن 

النعمان أبي قابوس اللخمي التنوخي. انظر/ي: طارق أحمد شمس، التنوخيون وأول إمارة في جبل 

لبنان، موقع مجلة العربي، العدد 759، شباط 2022، تاريخ الدخول: 6 أيار 2023، الساعة: 11:10.

عمليَّة إخفاء المذهب والتكتم عليه بسبب الخطر على النفس أو على المال، واشتهرت بها  	((I(

الشيعة الإماميَّة. 



4849

وتحــوَّل قســمٌ إلــى المســيحيَّة، بينمــا اعتنــقَ آخــرون المذهــبَ الشــافعي 

طيلــة القــرن الرابــع عشــر، وخصوصًــا عنــد شــيعة الســواحل،)3)) والمناطق 

ــوى  ــك أنَّ »فت ــم الخــروب.)3)) ذل ــي إقلي ــدًا ف ــدا، تحدي ــن صي ــة م القريب

ــتفَريغِ  ــرى لـ ــةُ الكب ــت النتيج ــاد ]...[ وكان ــت بالمرص ــة))) كان ــن تيميَّ اب

ــيعة أنْ بــدأت الهجــرةُ المارونيَّــة إليها بتشَــجيعٍ  كســروان مــن سُــكَّانها الشِّ

ــة  ــات التركمانيَّ ــى رأســهم العائ مــن أصحــاب الإقطــاع الكســرواني، وعل

  ((4(.»]...[

ــيعة مــن كســروان  ــر الشِّ ــر تهَجي ــى تأثي ــر إل ــرَّقَ المــؤرخ ســمير قصي تطَ

ــيعة إليهــا. فليــسَ هنــاك أي  علــى بيــروت، دون أنْ يذكــرَ هــل نــزلَ الشِّ

يقيــن، برأيــه، يفيــدُ بــأنَّ تلــك الأحــداث أنتجَــتْ حركــةَ نـُـزوحٍ مباشــرة إلى 

ــر لكســروان بدايــةَ القــرن الرابــع عشــر  المدينــة. »لكــنَّ الاجتيــاحَ المُدمِّ

ــروت  ــخ بي ــي تاري ــي ف ــل، وبالتال ــخ الجب ــي تاري ــر ف ــم الأث ــه عظي كان ل

ــكَّاني الــذي يتَســبَّب بــه فــي هــذه  بطريقــة غيــر مباشــرة، لأنَّ الفــراغَ السُّ

ــمَالي، نــزولً باتجــاه  ــكَّان الموارنــة فــي لبنــان الشَّ المنطقــة اجتــذبَ السُّ

ــى  ــورٍ عل ــدة عص ــه لع ــي علي ــا ه ــى م ــال عل ــتمرت الح ــوب. واس الجن

حســاب الــدروز الذيــن كانــوا ســبقوهم إلــى جبــل لبنــان«.)4)) وفــي هــذا 

ــياق، ذكــرَ صالــح بــن يحــي أنَّ بعــض ســكان كســروان الذيــن هاجــروا  السِّ

 بعــد إعطائهــم الأمــان تــمَّ التعــرضُ لهــم أثنــاء مرورهــم علــى بيــروت.)4)) 

إذًا بــدأ الوجــودُ الشــيعي، وكنتيجــةٍ للحمــات والتضيِـــيق، يضمــرُ تدريجيًّا 

فــي كامــل جبــل لبنــان وليــس فقــط بــاد كســروان، فجبــلُ الشــوف لــم 

يبــقَ فيــه إلا قريتيَــن شــيعيتيَن فــي منطقــة الغــرب وبضــع جاليــات فــي 
بعــض قــرى الشــوف الجنوبــي.)4))

المقصود هو الفتوى التي على أساسها قامت الحملات على المنطقة، انظر/ي: شيعة لبنان  	(((

من الماضي المجهول إلى المستقبل الغامض، ص 68.
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ــة  ــداث اللاحق ــى الأح ــر إل ــات، فبالنظ ــك الحَم ــد تل ــا كانَ بع ــا م كائنً

ــيعيَّة علــى كســروان وجبيــل أو  ــة الشِّ المرتبطــة بســيطرة الأسَُــر الإقطاعيَّ

بالتواجــد الشــيعي فيهمــا، ظهــرَ أنَّ الشــيعةَ عــادوا، بعــد تراجــعِ سَــطوة 

ــروا منهــا، وقــد  ــى المناطــق التــي هُجِّ ــمَّ زَوالهــا، إل ــة ث ــة المملوكيَّ ولَ الدَّ

قِـــيَّة تراجعــوا عــن ذلــك أيضًــا.  ــبعوا منهــج التّـَ ــنِ اتّـَ يكــون كثيــرون مِمَّ

3( شيعةُ جَـبلِ لُبـنان في نِـهاية العَصرِ المَملوُكي

ــع عشــر، عــاودَ الوجــودُ الشــيعيُّ فــي  ــع القــرن الراب ــر مطل بعــد التَّهجِي

الجبــل الظهــورَ مــع »هجــرةٍ مُضــادة مــن بــاد بعلبــك باتجــاه بعــض قــرى 

كســروان«،)4)) إذ كان الغــزو التيمورلنكــي))) فــي بدايــات القــرن الخامــس 

عشــر ومــا رافقَــه مــن ويــاتٍ كمِثــل انـــتشار الطاعــون وأســراب الجــراد، 

ونجــاة الجبــل مــن هــذا المصيــر البائــس، دفــعَ بأعــدادٍ مــن شــيعة بعلبك 

ــيَتْ  يــن إلــى القِلــة التــي بقَِـ ــة، مُنضمِّ ــتِه الطبيعيَّ ــوذًا بحَصانـ باتجاهــه لَ

فيــه.)4)) 

ــمَال باتجــاه جبيــل  ــزوحُ المارونــي مــن الشَّ وفــي هــذا القــرن شــهدَ النـ

ــيعيَّة  ــة الشِّ اديَّ ــل الحمَّ ــارِ القبائ ــبب انتش ــا بس ــدًا مؤقتً ــروان تجمي وكس

ــمَاليَّة إلــى جبّــة بشــري فــي  التــي امتــدَّ إقطاعُهــا »مِــن ســفوح صنيــن الشَّ

ــمَال، بمــا فــي ذلــك بــاد جبيــل والكــورة والبتــرون وبعلبــك ووصلـَـت  الشَّ

ــة«.)4))   مقاطعاتهُــم إلــى الضنيَّ

ــيعيَّة التــي بــدأتَْ بالتســرُّب إلــى  كانــت القافلــةُ الأولــى مــن القبائــل الشِّ

تيمورلنك: القائد المغول تركي الذي أسس الإمبراطوريَّة التيموريَّة التي امتدتْ على جغرافيا  	(((

آسيا الوسطى وإيران الحاليَّة انطلاقاً من عام 1372. 
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ــي  ــون ف ادي ــا الحمَّ ــمَّ تبعَه ــن عشــيرة المســتراحيَّة،))) ث ــفُ م ــل تتأل الجب

ــون  ــن، زيت ــدات الحصي ــي بل ــوا ف ــر ونزل ــس عش ــرن الخام ــف الق منتص

ــة المنيطــرة فــي بــاد كســروان وسَــكنوا قمهــز فــي الفتــوح ووادي  وجبّ

علمــات.)4)) وذكــر المُــؤرِّخُ الكنــدي ســتيفان وينتــر أنَّ عائلــةَ حمــادة فــي 

ــل  ــي جبي ــيعيَّة ف ــق الشِّ ــى المناط ــيطرتَْ عل ــص س ــات بالأخ وادي علم
ــذ العصــر المملوكــي.)4)) ــوح من والفت

ــوا  ــون وتوَلُّ ادي ــى التــي ســكنَها الحمَّ كانــت كســروان مــن المناطــق الأول

تْ  ــدَّ ــنَّة،)4)) وامت ــا السُّ ــن أصحابه ــراء م ــا بالش ــوا أراضيه ــا وتملَّك حكمَه

ــة  ــا حتــى آخــر المرتفعــات الغربيَّ حدودُهــم مــن أقصــى كســروان جنوبً

ــي  ــر ف ــة للبح ــال المقابل ــلة الجب ــي سلس ــكار ف ــهول ع ــد س ــة عن القائم

ــعدون  ــب س ــى بحس ــم الأول ــرى توَاجده ــم ق ــس. وأه ــروت وطرابل بي

ــز،  ــة، قهم ــوش، غبال ــون يحش ــل، عجلت ــا، حراج ــكنتا، فاري ــادة: »بس حم

ــون،  ــدل، حدت ــران، المج ــوق، ج ــدا، ميف ــا، كفرحل ــا، لاس ــن، أفق الحصي

بنهــران، بشــتليدا، مرجحيــن، بشــري،)I)) حصــرون، إهــدن، حــدث الجبــة، 

تنوريــن، المغيــري، وادي علمــات، جــاج، إهمــج، العاقــورة. ثمَّ مــا لبثوا أنِ 

امتــدوا إلــى ســائر المناطــق المجــاورة ]...[ ونزلــوا إلــى المــدن والســواحل 

ــى  ــا إل ــرقاً وجنوبً ــم ش ــهَ قســمٌ منه ــا اتج ــرون، كم ــل والبت ــر وجبي كغزي

ــاع  ــهل البق ــة لس ــراف الغربيَّ ــى الأط ــة عل ــفوح الواقع ــدرات والس المنح
ــك«.)5)) ــاوزوا بعلب ــدث دون أن يتج ــطار والح ــل وشمس كالهرم

كانت العائلة المستراحيَّة تسيطر على منطقة المنيطرة ابتداءً من عام 1482، إلا أن  	(((

الحماديين دفعوها أثناء القرن السابع عشر بعيدًا إلى البقاع حيث انشغلت بممارسة الزراعة. انظر/ي: 

ستيفان وينتر، الشيعة في لبنان تحت الحكم العثماني )1516-1788(، منشورات جامعة كامبريدج، 

ط1، 2016، ص 136.

عند الباحث عصام خليفة بالاستناد على الدفاتر العثمانيَّة أنَّ الشيعة كانوا في ناحية بشري  	((I(

2.83 في المئة، وأنَّ سكان متريت وبنهران كانوا من النصارى. انظر/ي: عصام خليفة، نواحي لبنان في 

القرن السادس عشر، التقسيمات الإداريَّة ـ الديموغرافيا ـ الأديان والمذاهب، ص 93-92.   
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــن  ــاتٍ م ــي اســتقدامِ عائ ــل 1505 ف ــا قب ــذ م ــدأوا من ــون ب ادي كان الحمَّ

الشــيعة وتشــجيعِهم علــى الإقامــة فــي الجــرود وتعميرهــا.)5)) وقــد 

درجَــت العــادةُ علــى إطــاق لقــب حمــادة علــى كلِّ شــيعة منطقــة جبــل 

لبنــان،))) وذلــك »علــى الرغــم مــن وجــود أســماء عــددٍ كبيــر مــن العائلات 
ليســت مــن آل حمــادة، ولكــن تـَــنتهي أســماء عائلاتهــا بحمــادة«.)5))

ــكَّانيَّة فــي أواخــر عهــد المماليــك وصــولً إلى  وفــي توزيعِــه للخريطــة السُّ

العهــد العثمانــي، ذكــرَ الباحــث إليــاس القطار أنَّ الشــيعةَ كانوا يـَــنتشرون 

فــي جــرود جبيــل ضمــن جبــل لبنــان بشــكلٍ خــاص.)5)) وبالعــودةِ إلــى 

ســجل »تيمــار«)I)) عثمانــي مــن عــام 1572/1571 أشــارَ إليــه وينتــر، ظهــرَ 

ــوح والمنيطــرة  ــي »الفت ــكنُها الشــيعة ف ــزارع كان يسَ ــرًى عــدة وم أنَّ قـ

لت تابعــة للأميــر منصــور، رئيــس آل عســاف التركمــان. وقــرى  سُــجِّ

صَــتْ لإبراهيــم، وهــو علــى الأرجــح مــن عائلــة حبيــش  عِــدة أخــرى خُصِّ

ــنَّة ]...[«.)5)) وهــذا يعنــي  المارونيَّــة التــي كانــت حليفــة لآل عســاف السُّ

ــاد تحــت  ــوع البِ ــل وق ــل قب ــي الجب ــدِم ف ــم ينَع أنَّ التواجــدَ الشــيعي ل

ــيعيَّة معقــودةً لآخريــن. الحُكــم العثمانــي، إنمــا كانــت إدارة المناطــق الشِّ

د عيسى إسكندر معلوف في كتابه تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني العائلات  عدَّ 	(((

التي نزحت مع زعيمها حمادة إلى مناطق جبيل وكسروان، وهي: دندش، شريف، الحاج يوسف، ملحم، 

زعيتر، شمص، ناصر الدين، عواد، علوه، جعفر، المقداد، حجولا، قهمز، خير الدين، النمر، نون، الحاج 

حسن، جنبلاط، بلوط، المستراح، الجمل، صفوان، علام، شقير، بدير، حيدر أحمد، عمرو، أبو حيدر 

وهمدر، ص 70؛ وردت في أحمد سويدان، كسروان وبلاد جبيل في العهد الشهابي، حتى عهد الأمير 

بشير الثاني )1694-1880(، أطروحة دكتوراه حلقة ثالثة، جامعة القديس يوسف، كليَّة لآداب والعلوم 

الإنسانيَّة، بيروت، 1984، ص 179. 

نظام الـ»تيمار«: يقوم على منح الدولة العثمانيَّة مساحة من الأرض لأحد الرعايا على أنْ  	((I(

يتعهدَ في المقابل بأعمال محددة، ولم يسمح النظام للمستفيدين منه أن يتملكوا الأرض بشكل نهائي 

أو توريثها لأولادهم. 
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ــودة  ــتمرار العَ ــي: اس ــد العُثمان ــات العه ــنان بداي ــبلِ لُبـ ــيعةُ جَـ 4( ش

ــرى ــارٌ للقُـ ــاتٌ وإعم وإقطاع

مــع نهايــةِ الحِقـــبة المَملوكيَّة 

العثمانيَّــة  تلــك  وبدايــة 

مطلــع القــرن الســادس عشــر، 

كانَ جبــل لبنــان يتبــعُ لــواءَ 

فــي  طرابلــس  )ســنجق( 

ــم  ــت الاس ــي حملَ ــة الت الولاي

كذلــك  ــت  وضمَّ نفســه))) 

ألوِْيــةَ حمــاة، حمــص، ســلميَّة 

وجبلــة.)5)) واســتمرَّتْ ولايــة 

 1864 عــام  حتــى  طرابلــس 

حيــن ألُغيَتْ بمقـــتضى قانونٍ 

لـــتنَظيم  حينــذاك  جديــد 

الولايــات.)5)) 

التــي  التَّهجِيــر  فتــرة  بعــد 

الحِقبــة  فــي  طالتَهــم 

القــرن  مطلــع  المَملوكيَّــة 

الرابــع عشــر، حملـَـت بدايــاتُ المرحلــة العثمانيَّــة تـَــنقلاتٍ شــملتَْ أكثــر 

مــن جماعــةٍ، بينهــا الشــيعة، باتجــاه الجبــل. اعتبــرَ المــؤرخ طنــوس بــن 

يوســف الشــدياق مؤلــف كتــاب أخبــار الأعيــان فــي جبــل لبنــان معركــةَ 

عبد الرحيم أبو حسين، لبنان والإمارة الدرزيَّة في العهد العثماني، دار النهار للنشر، بيروت،  	(((

النسخة الأصل بالإنكليزيَّة، طبعة عربيَّة، 2005، ص 131. امتدت ولاية طرابلس على طول الساحل 

السوري من الحدود الجنوبيَّة لجبال الأمانوس في الشمال، وصولً إلى خليج المعاملتين الذي فصلها عن 

أراضي لواء صيدا ـ بيروت في الجنوب.

كتاب »أخبار الأعيان في جبل لبنان«
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــاقٍ  ــة انط ــام 1516))) نقط ــك ع ــن والممالي ــن العثمانيي ــق بي ــرج داب م

ــلطاَنُ ســليم العثمانــي علــى قانصــو  ــا قبــضَ السُّ لذلــك. وكتــب أنــه »لمَّ

ــدت الراحــة فــي  ــه ووُجِ ــك مصــر والشــام وقتلَ الغــوري ]المملوكــي[ مل

لبنــان، قدمــت النــاس إلــى لبنــان مــن كُلِّ جانــب. وكان ذلــك فــي أيــام 

ولايــة عســاف التركمانــي فــي كســروان بــاد جبيــل«. فقــدم الشــيعةُ مــن 

بــاد بعلبــك وأخــذوا الســكن بكســروان)I)) فــي فاريــا وحراجــل وبقعاتــا)5)) 
ــرون.)5)) ــا وفيط ــاحل علم ــى س ــة إل بالإضاف

ــغ عــددُ  وفــي منتصــف القــرن الســادس عشــر، وفــق عصــام خليفــة، بل

ســكانِ جبــل لبنــان نحــو 52 ألفًــا، منهــم حوالــي خمســة آلاف شــيعي فــي 

مقابــل 30 ألــف »نصرانــي« و17 ألــف سُــني.)5)) فــي تلــك الفتــرة، كانــت 

ــا 3 فــي المئــة، وفــي جبيــل 21  ــيعة فــي ناحيــة بشــري تقريبً نســبةُ الشِّ

فــي المئــة، وفــي ناحيــة المنيطــرة 62 فــي المئــة وفــي فتــوح بنــي رحــال 

ــة.)6))  ــي المئ ــي 11 ف ــرون حوال ــة البت ــي ناحي ــوا ف ــة، وكان ــي المئ 40 ف

وبالاستِـــناد علــى المُعادلــة التــي طرحَهــا خليفة بضــربِ الذكــور المُكلَّفين 

ــولا،  ــه، ت ــا، أفق ــي غرزت ــوا ف ــرُ أنَّ الشــيعةَ كان ــم 6، يظه ــب بالرق بالضرائ

وشــبطين مــن ناحيــة بشــري بمجمــوع 156 مــن إجمالــي 5514 نســمة؛ 

فــي محمــرش، آصيــا، ياريتــا، صــورات، كفرشــامان، حلتــا، عــورا، بشــتودار، 

ــا، إيليــج، تــولا مــن ناحيــة البتــرون 816 مــن 7494 أشــخاص؛ فــي  جربت

بجــا، كفركحــا، غرفيــن، نوشع/توشــع، حوراتــا، بــاط، كوكــدان، احبــوب، 

انتهت معركة مرج دابق بانتصار العثمانيين وسيطرتهم على بلاد الشام.  	(((

بحسب دراسة عصام خليفة، فإنَّ الشيعة في ناحية كسروان والجُردَين بلغوا في القرن  	((I(

يعيَّة  السادس عشر 43 في المئة في مقابل 38 في المئة للمسيحيين، وضمتْ تلك الناحية القرى الشِّ

التالية: معيانة، أبو جمرا، عين جمال، معراب، القليعات، فيطرون، حراجل، فراية، بقعاتا، مجدل بني 

حابس، دير ماما، اغبال، دير البيان، بنايل. 



5455

كلـّـس، زرواق، بشــتليدي،))) نهريــن )بمهريــن(، كفرشــامان، حجــولا، 

جــاج، طورزيــا، علمــات مــن ناحيــة جبيــل بمجمــوع 612 مــن إجمالــي 

ــة  ــن ناحي ــت م ــا، فرح ــرة، لاس ــة، المغي ــة، هدني ــي أفق ــمة؛ ف 2904 نس

ــة(،  ــن 258 أشــخاص؛ فــي كفــر صفــرا، أقــوال )قوال المنيطــرة بـــ 162 مِ

حــالات، فتقــا، مشــان مــن ناحيــة فتــوح بنــي رحــال بمجمــوع 246 مِــن 

ــة المناصــف بمجمــوع 300 نســمة؛  ــن ناحي 612 نســمة؛ فــي الهرمــل مِ

فــي بــرج ]البراجنــة[ التابعــة إدرايًّــا لـــبَيروت 1080 مــن إجمالــي 5574؛ 

ــات(،  ــع )القليع ــراب، افقي ــال، مع ــن جم ــرا، عي ــو الجم ــة، أب ــي معيان ف

فيطــرون، حــراج، فاريــه، بقعاتــا، مجــدل بنــي حابــس، ديــر مامــا، اغبــال، 

ديــر البيــان، بنابــل مــن ناحيــة جبــل كســروان والجرديــن 2310 أشــخاص 

ــة وبمكيــن مــن ناحيــة غــرب  مــن مجمــوع 5352؛ فــي كيفــون، القماطيَّ

بمَجمــوع 366 مــن أصــل 10488 نســمة؛ فــي الجيَّــة وجــون مــن ناحيــة 

ــن  ــوع 240 م ــدا بمجم ــا لصي ــع إداريًّ ــروب[ التاب ــوب ]الخ ــم الخرن إقلي
أصــل 4596 نســمة.)6))

ــه  ــا فــي كســروان. عن ــا فــي الجبــل، وخصوصً كان التواجــدُ الشــيعيُّ قويًّ

ــر  ــكانُ أكب ــي، كان س ــر العثمان ــه »حســب الدفت ــر إن ــتيفان وينت ــال س ق

ــكلوا الطائفــةَ  ــيعة، وشَ ــداتٍ فــي كســروان جميعُهــم مــن الشِّ خمــس بل

ــى الأقــل«،)6))  ــة القــرن الثامــن عشــر عل ــكانه لغاي ــن سُ ــر عــددًا بي الأكث

ــول. ــان بالأفُ ــل لبن ــيعة فــي جب ــدأ نجــمُ الشِّ ــرة التــي ب وهــي الفت

5( آل حمادة والالـتِـزام أمام العثمانـيِّين

علــى صعيــد الحكــم الذي كان يأخذُ شــكلً التِْزاميًّــا، صحيــحٌ أنَّ الإقطاعيِّين 

المقصود بها بشتليدا. 	(((
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الشــيعة فــي لبنــان قــد »نبُِــزوا))) بالقزلبــاش)I)) المبتدِعيــن الخارجيــن على 

لــي ضرائب  الديــن، لكنهــم مُنحِــوا رســميًّا صفــة أمــراء أو مُلتـــزمين ومُحصِّ

ولَــة«.)6))  من قِبــل الدَّ

ــب  ــةَ الضرائ ــوا جباي ــن تول ــن الذي ــؤلاء المُتلزمي ــن ه ــادة م كان آل حم

ــا  ــل تحُيلهُ ــة قبائ ــم مجموع ــرق،)6)) وه ــة الط ــكر وحماي ــنَ العس وتأمي

ــى  ــم إل ــي ردَّه ــطفان الدويه ــؤرِّخ أس ــة. فالمُ ــولٍ إيرانيَّ ــى أص ــادرُ إل مص

جَدهــم المُهاجــر مــن إيــران بســببِ احتــال تبريــز. وأوردَ المُــؤرِّخ بولــس 

ــى شــاه  ــذي خــرج عل ــى حمــادة العجمــي ال ــبون إل مســعد أنهــم »ينُْسَ

العجــم ثــمَّ فــرَّ ونــزل فــي القــرن الخامــس عشــر قريــة الحصيــن )قضــاء 

ــتْ  ــاك تفرَّق ــن هن ــل(، وم ــز )جــرد جبي ــى قهم ــمَّ ذهــب إل كســروان( ث

عشــيرتهُ فــي جبــة المنيطــرة ووادي علمــات )قضــاة جبيــل(، وســارَ أولادُ 

أخيــه إلــى بعلبــك وتولــوا قريــة الهرمــل، وحفَــدَة ]أحفــاد[ حمــادة تولــوا 

ــى  ــلَ إل ــنِ ارتح ــم م ــة، ومنه ــات الضنيَّ ــم مقاطع ــري، وبعضُه ــة بش جبّ

المرقــب، وصــار بهــا وُلاة، ثــمَّ بعــد ذلــك تولوا البتــرون وبلاد جبيــل ووادي 

علمــات، وجبّــة المنيطــرة وأخــذوا قريــة شمســطار فــي بعلبــك«.)6)) وفــي 

ــة.)6))  ــدَ علــى أصولهــم العربيَّ ــلَ عنهــم آخــرون التأكي مقابــل ذلــك، نقَ

حُكــمُ آل حمــادة لجبــل لبُنــان اســتمرَّ ثلاثــة قــرون وامتــدَّ »علــى جميــع 

ــى أطــراف  ــن كســروان حت ــس مِ ــة طرابل ــة فــي ولاي المقاطعــات اللُّبنانيَّ

الولايــة فــي الشــام مــرورًا بالمنيطــرة وجبيــل والبتــرون والزاويــة والضنيَّــة 

والكــورة وجبــة بشــري وعــكار«.)6))  

نبزهَ بكذا: نسب إليه لقَبًا قبيحًا. 	(((

ذَوو القبعات الحُمر، سُموا كذلك بالنظر إلى عمائمهم الحُمر ذات الاثنتي عشر شقة، )على  	((I(

الأرجح بعدد الأئمة الاثني عشر(، كانوا من العشائر الأناضوليَّة التابعة للتنظيم الصوفي الصفوي بأردبيل 

في آذربيجان. انظر/ي ستيفان وينتر، الشيعة في لبنان تحت الحكم العثماني )1516-1788(، ص 41. 

على أنَّ هذه التسمية في سياق المراسلات العثمانيَّة كانت تأتي على سبيل التحقير.
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لــم تكــن ســيطرتهُم مقتصــرةً علــى المــدن والقــرى ذات الأغْلبيَّــة 

ــيعيَّة، إذ ذكــر كمــال الصليبــي أنــه منــذ أواخــر القــرن الســابع عشــر  الشِّ

وقعَــت »مناطــقُ الموارنــة فــي بشــري والبتــرون وجبيــل، ومنطقــة 

ــيعة وكان  ــادة الشِّ ــم آل حم ــيَّة، تحــت حك ــة الأرثوذكس ــورة الملكيَّ الك

حكــم هــؤلاء المشــايخ عنيفًــا ظالمًــا«.)6)) ويتقاطــعُ ذلــك مــع مــا أوردَه 

ــع الجُغرافــي الأعظــم لإمــارة  ســتيفان وينتــر أنَّ عــام 1668 شــهدَ التوسُّ

آل حمــادة بامتــداد أراضــي ضرائبهــم لتشــملَ مــا يعُــرفَُ اليــوم بســوريا 
ــة.)6)) ــة الغربيَّ الجنوبيَّ

ــلطوَيِّ إلــى روابطِهــم  كان آل حمــادة مَدينيــن فــي صُعودِهــم السُّ

ــم  ــة إليه ــلطة العثمانيَّ ــل »الس ــاف، ومَيْ ــن كآل عس ــن المحليِّي بالمُمثلي

وخصوصًــا حاكــم طرابلــس«.)7)) وهــم ســيطروا علــى طــرق المواصــات 

الأساســيَّة بيــن طرابلــس وســائر المناطــق التــي بيــن أيديهــم، إذ كانــوا 

يسُــلَّمون فــي عقــود الالـــتِزام مســائل »تســليك الطرقــات وتأميــن أبنــاء 

الســبيل والماريــن مــن جســر المعاملتيــن إلــى قلعــة المســيلحة ـ وهــي 

ــاحِليَّة التــي تربــطُ مدينــة طرابلــس بولايــة الشــام ]ســوريا[  الطريــق السَّ

وصيــدا«.)7)) 

فــي المقابــل اعتبــر ســتيفان وينتــر أنَّ »أســطورة طغيــان الشــيعة 

ــة  ــان؛ رواي ــة لبن ــتحقاق الموارن ــر لاس ــةٍ أكب ــن رواي ــزءًا م ــت ج أصبح

ــع الأرضْــي والسياســي للمجتمــع المارونــي  رتْ بالتزامــن مــع التوسُّ تطَــوَّ

فــي بدايــة القــرون الحديثــة« وأنَّ »المُؤرِّخيــن المتأخريــن أثــاروا هــذا 

ــي  ــادة ف ــد آل حم ــن ض ــوض المارونيي ــتبَرير نه ــي لـ ــدَ الاجتماع العق

ــال  ــد جــاء لمســاعدتهم ضدهــم«. وق ــه ق ــرن الثامــن عشــر وأن الل الق

ــة أصــول حُكــم آل  ــى حقيق ــرُّف إل ــن الممكــن التع ــس م ــه لي ــا إن أيضً

ــادة.)7))  حم



57

ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

كَّان 6( التراجُع في جبل لبُـنان: ضَعف الالـتِـزام والسُّ

ــرن الســابع عشــر اســتطاعَ  ــع الق ــي مطل ف

ــزعَ  ــي))) أنْ ينت ــي الثان ــن المعن ــر الدي فخ

ــن  اديِّي ــن الحمَّ ــرون م ــل والبت ــتزام جبي الـْ

بعــد أنْ وقــفَ هــؤلاء إلــى جانــب آل ســيفا 

ضــده، فــكان الانـــتِصارُ للأميــر المدعوم من 

الصــدر الأعظــم العثماني.)7)) كما شــهدَ هذا 

قَ مشــايخ آل الخــازن الموارنــة  القــرن تفَــوُّ

فــي كســروان، بمســاعدة آل معــن، فــي 

ــر مــن الأراضــي  الســيطرة علــى »جــزءٍ كبي

ــيعةُ فــي تلــك المنطقة  التــي اســتوطنَها الشِّ

ــن  ــرن الثام ــار الق ــنُ اعتب ــك يمُكِ ــك«.)7)) وبذل ــد الممالي ــذ أواخــر عه من

ــيعيَّة فــي جبــل لبنــان.  ــة الشِّ اديَّ  عشــر زمــنَ أفــولِ نجــم الســيطرة الحمَّ

ثــارَ الموارنــةُ عــام 1762 علــى نهَجِ باشــاوات طرابلــس تكليــف الحماديِّين 

جمــع الجِزيــة والضرائــب، واســتطاعوا إخراجهــم مــن جبّــة بشــري 

ــة الضرائــب ]...[ فــي  ــل. اســتلم مشــايخُهم »جباي والمنيطــرة وبــاد جبي

ــع الوجــودُ المارونــي  مقاطعــات بشــري، الكــورة، البتــرون وجبيــل، فتوسَّ

نحــو الجنــوب بحيــث أصبــحَ للموارنــة تجمــعٌ مركــزيٌّ كبيــر فــي كســروان، 

حيــث بنُيَــت الأديــرةُ وتشــكلتْ عائــاتٌ مارونيَّــة كبيــرة ]... وباتــوا[ 

ــمَاليَّة مــن كســروان  أوســع الطوائــف انتشــارًا ]...[ وأضحــت المناطــق الشَّ

ــكَّانها مــن  ــة( أغلــب سُ ــة وكســروان الخارجيَّ ــوح وكســروان الداخليَّ )الفت

ــة«.)7))  الموارن

فخر الدين الثاني بن قرقماز: أحد أمراء آل معن الدروز الذين حكموا إمارة الشوف. وُلدَ عام  	(((

1572 وتولَّى الإمارة عام 1590. أعدمه العثمانيّون في اسطنبول عام 1635. 

تمثال لـ الأمير فخر الدين



5859

ــك  ــارة الشــهابيَّة، وكان ذل ــر يوســف))) الإم ــةُ الأمي ــت تولي ــام 1770 تمَّ ع

عامــاً حاســمًا فــي مســيرة تراجــع آل حمــادة. ففــي بدايــة عَهده حدثـَــتْ 

واقعــة أميــون)I)) وانتــزعَ التْــزامَ الكــورة منهــم، ورفــعَ يدَهــم »عــن كامــلِ 

معاملــة طرابلــس، وأصبــحَ شــمالي لبنــان بعهــدة أعيــان الموارنــة، وقــام 

ــيخ  ــنَ الش ــا عَيَّ ــل«،)7)) كم ــاد جبي ــى ب ــة عل ــايخ الدحادح ــة المش بتولي

ســمعان البيطــار)II)) حاكمًــا علــى البتــرون ووزَّعَ أملاكَهــم فــي بــاد جبيــل 

والبتــرون علــى الأديــار والفلاحيــن الموارنــة.)7)) وبعدهــا بســنواتٍ عــدة، 

ــة وعــكار، فانكفــأوا إلــى الهرمــل.)7))  ــردَِ الحماديــون مــن جــرود الضنيَّ طُ

ــع  ــه م ــتْ مصالحُ ــذي تقاطعَ ــي)I)) ال ــان حُكــم بشــير الشــهابي الثان وإبَّ

والــي طرابلــس والوجهــاء المســيحيِّين، أبُعِــدَ الحماديــون عــن الالـــتِزامات 

 ((V(بشــكلٍ أكبــر.)7)) وذكــرَ المــؤرخ الخــوري بولــس قرألــي))) أنَّ »المتاولــة

ظلــوا مُحتلِّيــن جــرود كســروان حتــى قـَـوِيَ شــأنُ النصــارى فأخــذوا 

ــدًا إلــى الســواحل ويصعــدون إلــى الجبــال إلــى أنْ  ــدًا روي يزحفــون روي
ــا«.)8)) تمكنــوا منهــا نهائيًّ

الهرمــل بقيــت إذًا ضمــنَ المَشــيخة الحماديَّــة. ويبــدو أنَّ هــذه المنطقــةَ 

يوسف الشهابي: خامس أمراء آل شهاب، حكمَ جبل لبنان بين عامَي 1770 و1789. 	(((

هم بهم  عام 1770 هزم الأمير يوسف الشهابي الحماديين ومن معهم من العسكر الذين أمدَّ 	((I(

وزير طرابلس، فقتل جماعة منهم وأسر آخرين.

عينه الأمير يوسف الشهابي حاكمًا على البترون. أسس عام 1770 محكمة البترون، اقدم  	((II(

محاكم لبنان، وكانت صلاحياتها تمتدُّ من البترون ساحلً حتى الهرمل بقاعًا.

أحد أشهر الأمراء الشهابيِّين على جبل لبنان. ولد عام 1767. حكمَ تحت السيادة العثمانيَّة  	((I(

ثمَّ المصريَّة بعدما وقف الى جانب محمد علي باشا في حملته على سوريا، وعندما انسحب بموجب 

اتفاق لندن، نفُي إلى مالطا ثمَّ إلى تركيا. توفي عام 1850.

مدير تحرير مجلة البطريركيَّة ومحررها. 	(((

كما أسلفنا، لقبٌ أطُلِق تاريخـيًّا على شيعة جبل عامل والبقاع وجبل لبنان دون الشيعة في  	((V(

باقي البلدان. واختلُف في معنى اللفظ.
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

تبعَــتْ تــارةً إمــارةَ البقــاع فــي ولايــة دمشــق،))) وطــورًا ولايــة طرابلــس، 

ــى  ــدُّ نفوذهــم إل ــا يتســعُ ســلطانهُم ويمت ــل عندم ــراء الجب ــا لأم »وأحيانً

ــا  ــة. وم اديَّ ــتْ حمَّ ــا بقَِيَ ــة فيه ــلطةَ المحليَّ ــنَّ الس ــرى. لك ــق الأخ المناط

يدعــمُ هــذا الاســتنتاج ]...[ اتفــاق المُؤرِّخيــن علــى أنَّ الحمادييــن انطلقوا 
منهــا وأجُْلــوا إليهــا«.)8))

ــيعي فــي جبــل لبنــان، منهــا مــا هــو  تعــددَّت أســبابُ تقَهقُــرِ الوجــود الشِّ

مرتبــطٌ بالأحــداث والصراعــات المتكــررة بيــن الملتزميــن الشــيعة والــولاة 

العثمانييــن، وبينهــم وأمــراء آل معــن وشــهاب، ومــا هــو متصــلٌ بالتنافــس 

مــع العائــات الالتزاميَّــة الأخــرى. 

ــكَّان  كان مــن الطبيعــي أنْ يتــركَ تراجــعُ سُــلطة آل حمــادة أثـــرهَ علــى السُّ

ــرى  ــت الق ــذاك جعلَ ــات حين ــةُ النزاع ــان، فطبيع ــل لبن ــي جب ــيعة ف الش

ــلَ  ــا جع ــجار مم ــع الأش ــاح وتقطي ــة الاجتي ــم لإمكانيَّ ــكلٍ دائ ــةً بش عُرض

انتظــام الحيــاة الاقتصاديَّــة والزراعيَّــة عســيراً. فكانــت المواجهــاتُ الدائمة 

ــا  ــدُ أحيانً ــتمرة تخم ــربٌ مس ــا »ح ــاك كأنه ــن هن ــيعة والآخري ــن الش بي

ــارك  ــلَ المع ــادر تفاصي ــي المص ــا تنُه ــا م ــة، وغالبً ــي أي لحظ ــرَ ف لتنفج

ــمَعُ  ــد يسُ ــم )يع ــم( ول ــاء منه ــرت الأرج ــل )وطهُِّ ــارات مث ــا بعب ونتائجه

بأحــد منهــم( ثــمَّ تعــود المصــادرُ للحديــث عــن معــاركَ جديــدةٍ نشــأت 

بيــن الطرفيــن«.)8)) وكان الملتزمــون المتنافســون يلجــأون دومًــا إلــى هــذا 

النــوع مــن الأذيــة الاقتصاديَّــة للتأثيــر علــى قــدرة الخصــوم علــى جبايــة  

الضرائــب ودفعِهــم إلــى التنــازل عنهــا. 

فَ  أضــافَ الباحــثُ رامــز رزق إلــى الأســبابِ الآنفــة الذكــر، أو بالأحــرى خفَّ

ت عام  أنشئت ولاية دمشق )الشام( عام 1579، ثمَّ قامت ولاية صيدا عام 1660 وضُمَّ 	(((

1864 بما تحويه من سناجق )ألوية( إلى ولاية دمشق )الشام(، فبات اسم الولاية الجديدة ولاية سوريا. 

وقسمت الولاية المُستجدة، ولاية سوريا، إلى عدة سناجق )ألوية(.
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مــن حِدتهــا، مؤثــراتٍ ليســت مــن صُنــع البشــر، ففــي »تلــك الفتــرة لــم 

ــة ]...[،  ــن الأوبئ ــره م ــون وغي ــارٌ للطاع ــدثَ انتش ــنةٌ دونَ أنْ يح ــر س تمَ

كمــا انـــتشرتَْ أســرابُ الجــراد ]...[، ثــمَّ جــاءت المجاعــاتُ التــي تعقــبُ 

ــن  ــرة م ــدادٍ واف ــى أع ــةً عل ــل مجتمع ــذه العوام ــت ه ــك[، فقضَ ]... ذل

ــدة  ــيلة الوحي ــي الوس ــق ه ــذه المناط ــى ه ــرةُ إل ــت الهج ــكَّان. كان السُّ

لتعَويــضِ الخســائر البشــريَّة، وهــذا مــا فعلـَـه المســيحيون القادمــون مــن 

ــة أو مناطــق حــوران التــي شــهدَتْ فتــراتٍ مــن  مناطــق ســورية الداخليَّ

القحــط فاســتقرَّ كثيــرٌ منهــم فــي جبــل لبنــان، بينمــا لــم تشــهدِ المنطقــةُ 
أيَّ انتقــالٍ لمهاجريــن شــيعة«.)8))

ــى  ــراء، عل ــوة أو الش ــيطرة، بالق ــةَ الس ــادة أنَّ عمليَّ ــعدون حم ــدى س ول

ـةٍ مارونيَّــة، كانــت سياســةً  ــيعيَّة وتحويلِهــا إلــى أكثريّـَ الأراضــي الشِّ

ــي  ــت ف ــرة وتداخلَ ــودًا كثي ــتمرَّ عق ــلٍ »دؤوب اس ــةً لعم ــودةً نتيج مقص

ــفيذه  ــه وتنـ ــة، وســاهمَتْ فــي الإعــدادِ ل ــة ومحليَّ ــه عوامــلُ دوليَّ تحقيقِ

ــة  ــة والخريطــة الدينيَّ عناصــر متعــددة ومتنوعــة«)8)) كالتحالفــات الدوليَّ

ــارَ  ــه، أش ــوال ذات ــى المن ــخ. وعل ــيريَّة.. إل ــاليَّة والتبش ــات الإرس والمنظم

الباحــثُ عبــد اللــه إبراهيــم أبــي عبــد اللــه إلــى دورٍ لقناصــل فرنســا فــي  

ــم.)8))  ــن الحُك ــيعة م إخــراج الشِّ

يَتْ فيمــا بعــد »النَّهضَة  وكتــبَ ســتيفان وينتــر عــن تلــك الفتــرة التــي سُــمِّ

ت »علــى عقــدٍ كامــل فــي نهايــة القــرن الثامــن  الوطنيَّــة اللُّبنانيَّــة«، وامتــدَّ

عشــر، ولــم يكُــن أكثــر مــن علامــة لنهايــة عَمليَّــة طويلــة لـــتهَميش شــيعة 

ــى  ــهابيِّين عل ــع الش ــة م ــلطاتُ العثمانيَّ ــتِ السُّ ــة«،)8)) إذ توافقَ المنطق

تدَميــر حكــم الحماديِّيــن.  

إنَّ النــزوحَ الشــيعي وقـــتها لــم يكــن شــاملً وإن يكُــن أدى إلــى انخفــاضٍ 

حــادٍّ فــي أعــداد أبـــناء الطائفــة. ومــنَ المســائل ذات الدلالــة فــي هــذا 
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

المجــال إســناد عمــر باشــا النمســاوي))) عــام 1840 حُكــمَ جبيــل والبتــرون 

ــة  ــةُ الضروريَّ ــى العلاق ــن، ولا تخفَ ــايخ حماديِّي ــة مش ــى ثلاث ــورة إل والك

ــك  ــت تل ــن. وكان ــي للملتزمي ــكَّاني الطائف ــود السُّ ــف والوج ــن التكلي بي

ــاء  ــاد وإنه ــي الح ــام الطائف ــدٍّ للانقس ــع ح ــه لوض ــةً من ــوةُ »محاول الخط

ــباب  ــاً لأس ــش طوي ــم يعِ ــة ل ــلِّ الأزم ــروعَه لحَ ــن مش ــات، لك الاضطراب

ــة«.)8))  ــذه التولي ــش[ ه ــف حبي ــرك ]يوس ــة البطري ــا معارض ــدة، منه ع

ــة فــي جبــل  ــة والسياســيَّة والعقاريَّ فقــد كانــت المؤشــراتُ الديموغرافيَّ

لبنــان وشــمال لبنــان لا تســمحُ بذلــك، إذ كان الشــيعةُ خَســروا عقاراتهِــم 

ــة آخــرون مــكان آل  ــى مُقاطعجيَّ ــر، وتول وانخفــضَ عددُهــم بشــكلٍ كبي
ــادة.)8)) حم

ومِــن الواضــح أنَّ النــزوحَ فــي تلــك الفتــرات مــن جبــل لبنــان لــم يشــمل 

ــيَ كثيــرون مــن شــيعة جبيــل يحَملــون  ــة، إذ بقَِ ــة كافَّ العشــائرَ الحماديَّ

أســماء العائــات ذاتهــا التــي كانــت موجــودة ســابقًا فــي المنطقــة: زعيتر، 

ناصــر الديــن، جعفــر ونــون.. إلــخ. وانـــتقلتَْ مــع المشــايخ مجموعــةٌ مــن 

كلِّ عشــيرة وتوزَّعــت علــى الباطــن الشــرقي للسلســلة حتى شمســطار.)8)) 

أشــارَ الباحــث أحمــد ســويدان إلــى أنــه فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر 

كان هنــاك، ومِــن أصــل 300 قريــة تقريبًــا فــي كســروان وجبيــل، حوالــي 

50 للشــيعة انتشــارٌ فيهــا.)9)) ومــن القــرى التــي لــم يخُْلهِــا الشــيعةُ بعــد 

تلــك الحقبــة وظــلَّ لهــم فيهــا وجــودٌ بــارزٌ: أفقــا، لاســا، المغيــرة، مزرعــة 

الســياد وقرقريــا، حجــولا وراس اســطا، علمــات، الحصــون والصوانــة 

والمعيصــرة، يحشــوش وبشــتليدا وفــدار جبيــل، وعيــن الغويبــة. وشــهدت 

ــكَّان الشــيعة فيهــا كمثــال  بلــداتٌ أخــرى انحســارًا جزئـــيًّا فــي عــدد السُّ

وُلد في قرية على حدود البوسنة غلن 1806. عُين والياً على لبنان في 15 كانون الثاني  	(((

1842. توفي عام 1871.
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زيتــون.)9)) فــي المقابــل، وبالمقارنــة مــع مــا وجــدَه عصــام خليفــة فــي 

ســجلات الدفاتــر العثمانيَّــة، شــهدت العديــد مــن البلــدات الأخــرى 

ــون، راشــيا، شــبطين، بقســميا،)9))  ــدِ الشــيعي كحدت ــيًّا للتواجُ ــاءً كُلـ انكف

حراجــل، فاريــا، بقعاتــا، ذوق مصبــح وطبرجــا، إهمــج، العاقــورة،)9)) جــاج، 

بزحــل)9)) ومعــراب)9)) وغيرهــا بحيــثُ لا تظهــرُ فــي الإحصــاءات اللاحقــة 

ــر للشــيعة.  بصفتهــا قــرى فيهــا أي أثــرٍ يذُكَ

فتــرة  التاســع عشــر، وقبــل  القــرن  النصــف الأول مــن  نهايــة  فــي 

الحكومــةُ  فقامــت  ــكَّانيَّة،  السُّ التقديــرات  ظهــرتَ  القائمقاميتيــن،))) 

ــيعةُ  ــه الشِّ ــان، وفي ــل لبن ــور فــي جب ــة عــام 1837 بإحصــاءٍ للذك المصريَّ

ر بعــض الباحثيــن أنَّ أعدادَهــم تقُــاربُِ  ثلاثــة آلاف مــن 60 ألفًــا،. كمــا قــدَّ

خمســة آلاف مــن حوالــي 200 ألــف شــخص فــي كامــل الجبــل، كمــا فــي 

إحصــاء الفرنسيَّـــين الديبلوماســي هنــزي غيز)I)) والمؤرخ أشــيل لــوران.)9)) 

يعةُ في جبل لبُـنانَ تحت نظام القائمقاميتين 7( الشِّ

أ- التـنظيم الإداري 

ــان  ــل لبن ــي جب ــدروز ف ــيحيِّين وال ــن المس ــنِّج بي ــعِ المُتش ــةَ الوض نتيج

ــئَ  ــل، أنُشِ ــي المباشــر للجب ــم العثمان ــة للحُك ــدول الأوروبيَّ ومعارضــة ال

ــاتٍ  ــلُ لبنــان يخضــع لترتيب ــحَ جب نظــام القائمقاميتيــن عــام 1842، فأصب

نظامٌ قام عام 1842 وكان حلًّ وسيطاً بين الاقتراح الفرنسيِّ الداعم لإعادة الإمارة الشهابيَّة  	(((

إلى لبنان، وذاك العثمانيِّ الذي أرادَ استعادة السلطة على جبل لبنان، وربطها بوالي صيدا. نشأت 

القائمقاميتان على خلفيَّة الفتنة الطائفيَّة الأولى بين الدروز والمسيحيين بعد انسحاب المصريين من 

بلاد الشام في عهد الأمير بشير الثالث الذي تولى الحكم عام 1840. 

ديبلوماسي فرنسي عُيِّن قنصلً لبلاده في لبنان بين عامَي 1808 و1828.  	((I(
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ــا  ــماليَّة))) يحكمه ــن، ش ــى قائمقاميتي ــم إل ــاتَ يقُسَّ ــدة، وب ــةٍ جدي إداريَّ

قائمقــام مارونــي وبأكثريَّــة مســيحيَّة، وجنوبيَّــة)I)) يتولاهــا قائمقــام درزي 

وهــي مختلطــة سكانـــيًّا، وتفصــل بينهــا طريــق الشــام.)9)) 

يعيَّة  ب- القائمقاميَّة الدرزيَّة وقُراها الشِّ

ــة تمتــدُّ مــن طريــق بيــروت ـ دمشــق شــمالً  ــةُ الدرزيَّ كانــت القائمقاميَّ

حتــى ضهــر البيــدر والحــدود الشــرقيَّة لإقليمَــي جزيــن والعرقــوب شــرقاً، 

ت من طريق الشام جنوباً إلى النهر البارد في عكار وشملت  القائمقاميَّة الشماليَّة: امتدَّ 	(((

المتن وكسروان والبترون والكورة وزحلة. 

ت من طريق الشام شمالً إلى منتهى حدود جبل الريحان جنوباً  القائمقاميَّة الجنوبيَّة: امتدَّ 	((I(

وشملت قضاءي الشوف وجزين وقسم من البقاع الغربي وبعض قرى إقليم التفاح.

رسم تشبيهي للقائمقاميتين
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ــاحل  ــا، وس ــي( جنوبً ــر الزهران ــاح )نه ــم التف ــة لإقلي ــدود الجنوبيَّ فالح

ــت المقاطعــاتُ التاليــة: الشــحار، الجرديــن، العرقوبيَن،  البحــر غربـًـا. وضمَّ

ــى  ــم إل ــذي يقس ــن ال ــي، الغربيَ ــاحِل الجنوب ــف، السَّ ــوفين، المناص الش

ــمَالي، جبــل الريحــان، ومقاطعــات أقاليــم التفــاح والخروب  الجنوبــي والشَّ

ــولا  ــر القنصــل الفرنســي نيك ــن.)9)) بلغــت مســاحتها بحســب تقدي جزي

ــا.)9))   ــراً مربعً ــن 1024 و 1296 كيلومت ــا بي ــه،))) م ــبر بوري بروس

ــك  ــارة حري ــي ح ــي ف ــاحِل الجنوب ــة السَّ ــي مقاطع ــيعةُ)I)) ف ــدَ الش تواج

ــن  ــة الغربيَ ــي مقاطع ــة، وف ــرج البراجن ــر وب ــة الغدي ــي وتحويط والليلك

فــي كيفــون وقماطيَّــة، وفــي إقليــم جزيــن فــي كفرحونــة وروم وبســري، 

وفــي مقاطعــة جبــل الريحــان فــي الريحــان والزغريــن ومليــخ واللويــزة 

وميــدون وجرجــوع وعرمتــى وتوابعهــا وفــي مقاطعــة إقليــم التفــاح فــي 

كفرحتــى وكفربيــت وعنقــون وزيتــا وقناريــت، أمّــا فــي مقاطعــة إقليــم 
((II(.الخــروب فكانــوا فــي الوردانيَّــة وجــون والجيَّــة وفــي ســبلين

ــيعيُّ فــي القائمقاميَّة  انظــر/ي: الملحــق، الخريطــة الخامســة: التواجــدُ الشِّ

الدرزيَّة.

يعة فيها كانِـيَّة وحَجمُ الشِّ ج- التـقديراتُ السُّ

ــة  ــكان القائقماميَّ ــددُ س ــغ ع ــام 1847، بل ــه ع ــرات بوري ــب تقدي بحس

ديبلوماسي فرنسي وُلد عام 1811 وتوفي عام 1866، عيُن قنصلً في بيروت عام 1839. 	(((

استندَ هذا التحديد إلى الإحصاءات التي وردت عند إبراهيم الأسود في كتاب دليل لبنان،  	((I(

ص 525 وما بعدها. 

قال إبراهيم آل سليمان إنَّ أصل الوردانيَّة من سبلين بعد أن طرد إقطاعيو آل جنبلاط أهلها  	((II(

فلم يبقَ فيها إلا أربعة بيوت شيعيَّة »بيتان من آل حمود وبيتان من آل عيد، وذهب إلى الضاحية 

في منطقة حارة حريك آل حمود وآل عجور«، إبراهيم آل سليمان، بلدان جبل عامل، مؤسسة الدائرة، 

بيروت، 1995، ص 443. 
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الدرزيَّــة زهــاء 58750 شــخصًا،)10)) وعــددُ الشــيعة بينهــم كان فقــط مئــة 

ــه  ــه" نفس ــر أنَّ »"بوري ــروب!)10)) ويذُك ــم الخ ــة إقلي ــي مقاطع ــمة ف نس

ــة، فــي  يتخبــطُ فــي ذكــرِ أرقــامٍ مختلفــة لعــدد سُــكان هــذه القائمقاميَّ

ــرِ  ــذا التقدي ــي ه ــيعة ف ــدد الش ــون ع ــك يك ــها«.)10)) وبذل ــرة نفس الفت

ــكَّان. ــة مــن عــدد السُّ ــي المئ ــل مــن 1 ف ــس أق المُلتبِ

ــول  ــور دوتب ــون دوبوف ــاري نابولي ــه شــارل م ــام ب ــاك إحصــاءٌ آخــر ق هن

ــباط  ــخ 15 ش ــيَّة بتاري ــة الفرنس ــر الحربيَّ ــى وزي ــره إل ــي تقري ــره ف وذك

1861، واقتــرح فيــه إنشــاء »حكومــة لبنــان«، مُحتسِــبًا ســكان مقاطعــات 

ــوا 85400 نســمة، بينهــم 3390 مــن الشــيعة  ــة فكان ــة الدرزيَّ القائمقاميَّ

ــن  ــي، الغربيَ ــاحِل الجنوب ــي السَّ ــف ف ــي: أل ــى الشــكل التال ــن عل مُوزَّعي

ــاح 700،)10)) بنســبة  ــا الخــروب والتف ــل الريحــان 1490، وإقليم 200، جب

ــة.  3.9 فــي المئ

مَ السياســي البريطانــي ريتشــارد أدواردز إحصــاءً لعــدد سُــكان  بــدوره قـَــدَّ

ــكان  ــة عــام 1860، فقــدر عــددَ سُ ــدروز والموارن ــي ال كُلٍّ مــن قائمقاميتَ

ــاحِل مــع  الأولــى بـــ69470 نســمة، ولــم يحَتسِــبْ فيــه المقيميــن فــي السَّ

ــام  ــق أرق ــيعة وف ــن الشِّ ــفٌ م ــة، وهــم أل ــة الدرزيَّ ــعٌ للقائمقاميَّ ــه تاب أن

ــنة  ــع أدواردز السُّ ــول المذكــورة أعــاه. كمــا جمَ ــرال دوبوفــور دوتب الجن

ــيعة فــي خانــةٍ واحــدة فكانــوا 5880 مُوزَّعيــن علــى إقليمَــي الخروب  والشِّ

والتفــاح والغربيــن والريحــان.)10)) 

وعــرض المــؤرخ الفرنســي دومينــك شــوفالييه، مؤلــف كتــاب مجتمع جبل 

لبنــان فــي عصــر الثــورة الصناعيَّــة فــي أوروبــا لتقديــراتٍ مــن محفوظــات 

القنصليَّــة العامــة الفرنســيَّة فــي بيــروت وُضعــت عــام 1860، وكان إحصاءُ 

ــكَّان فيهــا مقتصــراً علــى الذكــور. وبالنســبة إلــى القائمقاميَّــة الدرزيَّة،  السُّ

ــل الريحــان( 701  ــاح، وجب ــن، التف ــن )جزي ــة جزي ــي مقاطع ــيعةُ ف فالشِّ

مــن أصــل 5560؛ وفــي الشــوف )الشــوفان، العرقوبــان، الغَربــان، الخروب، 
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ــغ عــددُ  المناصــف، الجــرد، الشــحار( 260 مــن مجمــوع 24085،)10)) فبل

ــيعة الذكــور فــي هــذه القائمقاميَّــة 961. الشِّ

ــراوح بيــن 1  ــيًّا التناقــضُ فــي إحصــاءات الشــيعة بنِسَــبٍ تت ويظهــر جَلِـ

إلــى حوالــي 4 فــي المئــة فــي القائمقاميَّــة الدرزيَّــة، إلا أنَّ مــا ســيمرُّ مــن 

تعــدادٍ تفصيلــي للقــرى فــي مرحلــة المتصرفيَّــة التــي لا تبعــد زمنًــا كبيــراً 

ح الصــورة أكثــر.  ســيُوضِّ

يعيَّة  د- القائمقاميَّة المَسيحيَّة وقُراها الشِّ

كانــت القائمقاميَّــةُ المســيحيَّة تمتــدُّ مــن طريــق بيــروت ـ دمشــق جنوبًــا 

ــتثناء  ــا باس ــارد شــمالً، وســاحل البحــر غربً ــر الب ــرقاً، فنه ــاع ش ــى البق حت

طرابلــس.)10)) وبلغَــتْ مســاحتهُا فــي تقديــر بوريه حوالــي 2304 كيلومترات 

ــمت إلــى مقاطعــات: الزاويــة، جبــة بشــري، الكــورة وفيهــا  مربعــة.)10)) وقسُِّ

ــمَالي، القويطــع، القاطــع،  ــاحِل الشَّ ــا والكــورة الســفلى، السَّ الكــورة العلي

المتــن، البتــرون، الفتــوح، كســروان، بــاد جبيــل وجبــة المنيطــرة.)10)) 

ــي  ــكانَ ف ــة، ف ــذه القائمقاميَّ ــي ه ــيعي ف ــتشار الش ــى الانـ ــبة إل بالنس

مقاطعــة المتــن فــي المجــدل )ترشــيش(، فــي زحلــة فــي حزرتــا ومشــغرا 

وعيــن التينــة وســحمر ويحمــر؛)10)) فــي جبّــة بشــري فــي بنهــران وزغرتــا 

المتاولــة؛ فــي الكــورة فــي بحبــوش وبزيــزا؛ فــي بــاد جبيــل فــي طورزيــا 

وحجــولا وبشــتليدا وراس أســطا؛ فــي البتــرون فــي راشــكيدا وداعــل؛ فــي 

ــي  ــة المنيطــرة ف ــي جب ــون والمعيصــرة ويحشــوش؛ وف ــي زيت ــوح ف الفت

ــدل  ــياد والمج ــة الس ــرة ومزرع ــون والمغي ــات والحص ــا وعلم ــا ولاس أفق

ــا، كمــا تواجَــدوا فــي شمســطار والهرمــل.)11))  وقرقري
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يعة فيها كَّانيَّة وحَجمُ الشِّ ه- التَّـقديرات السُّ

ــة  ــرى هــذه القائمقاميَّ ــي قُ ــإنَّ الشــيعة ف ــام 1847، ف ــه ع بحســب بوري

ــت  ــي كان ــة المنيطــرة الت ــي جبّ ــم ف ــن 129535، معظمُه ــوا 5295 م كان

ى أيضًــا بــاد المتاولــة بـــ4695 شــيعيًّا، أمّــا الباقــون فانتشَــروا بيــن  تسُــمَّ

قــرى البتــرون وكســروان بعــدد ســكان 575 و25 علــى التوالــي.)11)) وبذلك 

ــيعة لديــه 4 فــي المئــة.  تكــون النســبةُ العامــة للشِّ

ر ريتشــارد أدوارز عــددَ ســكان القائمقاميَّة  فــي إحصائــه لعام 1860، قـَــدَّ

ــيعة فــي  ــنة والشِّ المســيحيَّة، بـــ137250 نســمة، وجمــعَ هنــا أيضًــا السُّ

ــرب  ــة))) وغ ــى زحل ــن عل ــوا موزعي ــوا 6450، وكان ــدة فبلغ ــةٍ واح خان

ــاد  ــل وب ــاد جبي ــى كســروان وب البقــاع، أي الهرمــل، بعــدد 2500، وعل

البتــرون وجبــة بشــري والكــورة بعــدد 3500، وكانــوا فــي ســاحل بيــروت 

 ((11(.450

كذلــك هنــاك إحصــاءُ دوبوفــور دوتبــول فــي شــباط 1861، قبُيــل إنشــاء 

ــيعة بـــ6430  المتصرفيَّــة، بتاريــخ 15 مــن ذاك الشــهر، وفيــه احتســبَ الشِّ

ــرون 100،  ــا بـــ200، البت ــورة العلي ــى الك ــوا عل ــن أصــل 174436 توزَّع م

ــع  ــن والقاط ــتة آلاف، والمت ــان بس ــرة ووادي علم ــة المنيط ــل وجب الهرم

ــكَّان  وزحلــة وبســكنتا وملحقاتهــا 130. وتجــدرُ الإشــارة إلــى أنَّ السُّ

الموارنــة فــي هــذه القائمقاميَّــة كانــوا 133100، يليهــم الــروم الأرثوذكــس 

بـــ19950.)11)) وبذلــك بلغَــت نســبةُ الشــيعة 3.6 فــي المئــة فــي مقابــل 

76.3 فــي المئــة للموارنــة. وجــاء فــي تقريــر الحملــة الفرنســة أنَّ الشــيعةَ 

ــي  ــرة الت ــة المنيط ــي جبّ ــارى« ف ــة النص ــي »قائمقاميَّ ــزون ف ــوا يترك كان

ــا،  ــل، شمســطار، وادي علمــات وأفق ــدات الهرم ــي بل ــة، وف ــا 25 قري فيه

تقلبتْ زحلة بين أن تكون حاضرة شيعيَّة ومسيحيَّة، وسيُشرح ذلك بالتفصيل في الفصل الرابع. 	(((
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ــيعة، وهــم مــن آل ملحــم،  ــك النواحــي مــن الشِّ ــني تل ــعَ قاطِـ وأنَّ جمي

شــريف وزعيتــر، مشــايخُهم مــن بيــت إســماعيل حمــادة ومجمــوع 
ــف رجــل.)11)) ــم أل مُقاتليه

ــة العامــة  وعــرض دومينــك شــوفاليه لتقديــراتٍ فــي محفوظــات القنصليَّ

الفرنســيَّة فــي بيــروت تعــود إلــى عــام 1860. وكانَ الشــيعةُ فــي المتــن 

ــاحِل( 399  ــى، القاطــع، الشــوير، بســكنتا، السَّ ــمَالي))) والأعل ــن الشَّ )المت

مــن أصــل 23148؛ فــي خمــس قــرى فــي زحلــة 15 شــخصًا مــن 4533؛ 

فــي الكــورة )الكــورة العليــا والســفلى، القويطــع( 20 مــن مجمــوع 5954؛ 

ــل والمنيطــرة( 1618 مــن  ــوح، جبي ــر، كســروان، الفت فــي كســروان )غزي

ــاب،  ــرون، كفرصغ ــرّي، حص ــدن، بش ــة، إه ــرون )الزاوي ــي البت 20295؛ ف

ــن 20122.  ــي م ــل( 957 إجمال ــفل، الهرم ــى والأس ــرون الأعل ــات، البت قن

وهكــذا كان عددُهــم فــي كلِّ المقاطعــات 3009 مــن 75410،)11)) بنســبةٍ 

تـُــقاربِ 3.9 فــي المئــة. 

ــف  ــن الطوائ ــن م ــى المقيمي ــا إل ــةً قياسً ــامُ الشــيعة ضئيل ــت أرق إذًا كان

الأخــرى، لاسِــيَّما الموارنــة، ذلــك أنَّ نســبتهَم تراوحَــتْ بيــن 1.1 إلــى 5.3 

فــي المئــة فــي جبيــل وكســروان،)11)) وحوالــي 4 فــي المئــة فــي المجمــل. 

كان انتشــارهُم الأكبــر فــي جبــل لبنــان فــي جبّــة المنيطــرة،)11)) بالإضافــة 

إلــى الهرمــل وشمســطار. 

فــي  ــيعيُّ  الشِّ التواجــدُ  السادســة:  الخريطــة  الملحــق،  انظــر/ي: 

المســيحيَّة. القائمقاميَّــة 

كان ساحل المتن الشمالي إقطاعًا للأمراء الأرسالنيين بين عامَي 1707 و1859 وجزءًا من  	(((

القائمقاميَّة المسيحيَّة، وفي عهد المتصرفيَّة كان تابعًا إداريًّا وسياسيًّا لنظامها. 
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يعةُ في المُتـصرفيَّة  8( الشِّ

أ- التَّـنظيم الإداري 

ــام  ــا ع ــة ذروتهَ ــات الاجتماعيَّ ن ــن المُكوِّ ــات بي ــت الاضطِراب ــا بلغ بعدم
ــة، منهــا مــا كان عســكريًّا. أنهــتِ  ــادُ تدخــاتٍ غربيَّ 1860،))) شــهدَت البِ
المُواجهــات الطائفيَّــة الترتيــبَ الإداري للقائمقاميتيــن الــذي اســتمرَّ 
عشــرين عامًــا تقريبًــا وأعــادت لجبــل لبنــان وحدتـَـه تحــت نظــام 

المتصرفيَّــة،)I)) بمباركــةٍ عُثمانيَّــة وغطــاء أوروبــي.)11))

كانــت »متصرفيَّــة جبــل لبنــان« تقــع بيــن ســنجق طرابلــس التابــع لولايــة 
ــي  ــيا ف ــا وراش ــاع وحاصبي ــك والبق ــة بعلب ــمَال، وأقضي ــن الشَّ ــروت م بي
ــة  ــا، ومدين ــروت جنوبً ــة بي ــن ولاي ــدا مِ ــة ســوريا شــرقاً، وقضــاء صي ولاي
بيــروت والبحــر الأبيــض المتوســط مــن الغــرب. وبلغَــتْ مســاحتهُا 6525 

ــا.)11))  ــراً مربعً كيلومت

وكان الجبــلُ مــع إنشــاء ولايــة بيــروت عــام 1888؛ وفيهــا ســناجق اللاذقيَّة، 
طرابلــس، بيــروت، عــكا ونابلــس )البلقــاء(؛ يتبــعُ ســنجق بيــروت، واســتمر 

((II(.1920 كذلك حتــى عام

اضظرابات عام 1860: مواجهات مذهبيَّة بلغت ذروتها عام 1860 وذهبَ ضحيتهَا آلاف  	(((

اللبنانيين، أكثرهُم من المسيحيِّين في مناطقَ متعددة من جوار بيروت إلى مرجعيون ووادي التيم 

تْ إلى دمشق حيث بلغ التحريضُ الطائفيُّ من والي دمشق  والبقاع وزحلة ودير القمر وسواها. كما امتدَّ

سًا لحُكمٍ  حَـد المذابح التي أودت بحياة نحو 12 ألفًا من المسيحيِّين. كان نظام القائمقاميتين مؤسِّ

طائفي يحملُ في مقوماته بذور الفتنة خصوصًا مع دعم الدول الغربيَّة لأفرقائه المتنازعين. مع نجاح 

ثورة طانيوس شاهين على الإقطاعيين الموارنة، انتقلت الثورة الى مناطق الدروز فسلَّح إقطاعيوهم 

الرعايا بدعمٍ من الوالي العثماني خورشيد باشا. 

قرَّرت بريطانيا، فرنسا، روسيا، بروسيا والنمسا في حزيران 1861 إقرار ترتيبٍ إداري للبنان  	((I(

عرف بـ»النظام الأساسي«، وبموجبه بات سنجقًا عثمانيًّا عُرف بمُتصرفيَّة جبل لبنان. وميزَ العثمانيون 

المتصرفيَّة عن سواها من الأقسام الإداريَّة، وجعلوها تتبع الباب العالي مباشرة أسُوة بالولاية. دامت 

حتى عام 1918.

عبد العزيز عوض، الإدارة العثمانيَّة في ولاية سوريا، 1864-1914، ص 80. ويذكرُ أنَّ ولاية  	((II(
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ب- حُدود المتصرفيَّة 

ــمَاليَّة الشــرقيَّة، »حيــث تبــدأ  ت حــدودُ المتصرفيَّــة مــن الجهــة الشَّ امتــدَّ

الحــدود التــي تفَصِــلُ الزاويــة عــن مقاطعــة عــكار التابعــة لطرابلــس مــن 

الضفــة اليمنــى لنهــر البــارد فــوق قريــة بشــعنين ]...[ وتتَجِهُ إلــى الجنوب 

بمُحــاذاة شــاطئ البحــر، علــى مســافة قصيــرة منــه، ثــمَّ تــدورُ حــول جبــل 

ــو  ــنحدِرُ نح ــاتينها، وتـَ ــس وبس ــة طرابل ــداوي ومدين ــسُ الب ــل، وتلام ترب

شــاطئ البحــر حتــى تصــلَ إلــى قريــة القلمــون التابعــة لســنجق طرابلــس، 

فتمــرُّ بجانبهــا، ثــمَّ تســلكُ الشــاطئ حتــى مَصــبِّ نهــر بيــروت وبعــد أنْ 

تجتــازَ حــدود جبــل لبنــان وضواحــي بيــروت القريبــة، تنحــدرُ مــن جديــد 

إلــى محلــة الجنــاح علــى شــاطئ البحــر الرملــي حتــى نقطــةٍ قريبــة مــن 

ــة  ضريــح الإمــام الأوزاعــي))) ومــن هنــاك، يشُــكِّل البحــر الحــدود الغربيَّ

ــة جبــل لبنــان حتــى مصــب الأولــي ]...[، يلتــفُّ خَــطُّ الحــدود  لمتصرفيَّ

حــول مدينــة صيــدا وبســاتينها ويتجــه شــرقاً علــى ســفوح آخــر مرتفعــات 

ــذا  ــري ]ك ــا ق ــا، مخترقً ــر تدريجً ــاطئ البح ــن ش ــدُ ع ــان، فيَبتعِ ــل لبن جب

ــاً  ــه ودرب الســيم ومغدوشــة، ثــمَّ ينعطــف قلي ــه وميّ فــي الأصــل[ الميّ

نحــو الجهــة الجنوبيَّــة الشــرقيَّة، إلــى نهــر الزهرانــي. ومــن هنــاك، ترتفــعُ 

ــة  ــا، حاضن ــت وزفت ــي طنبوري ــن قريتَ ــمَال فتمــرُّ بي الحــدود باتجــاه الشَّ

الحسّــانيَّة وقيتولــة، بينمــا تبقــى قريــة جبــاع خــارج حــدود جبــل لبنــان، 

وتصــل إلــى قريــة زحلتــا. ومــن هــذه النقطــة، ينعطــفُ ]كــذا فــي الأصل[ 

بحــدة نحــو الجهــة الجنوبيَّــة الشــرقيَّة، علــى ســفح الجبــل الشــرقي الــذي 

بيروت ضمّت 16 قضاء و43 ناحية.

أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحُمد الأوزاعي: لقُِّب »الأوزاعي« نسبةً إلى الأوزاع،  	(((

نة والجماعة لم يكُتب له البقاء. شارك يهود ومسيحيون في  وهي قبيلة يمنيَّة. له مذهب لأهل السُّ

تشييعه لتسامحه. دُفِنَ الأوزاعي في قرية حنتوس جنوب بيروت، وشُيِّد على قبره مقام وجامع عُرف 

بمسجد الإمام الأوزاعي، ومع مُرور السنوات تغيَّر اسم المنطقة حتَّى أصبحت تعُرف بالأوزاعي. 
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يطــل علــى جبــاع، فتزنــر جبــل الريحــان الــذي يفصلُــه عــن جبــل عامــل 

ــمَال  وادٍ ســحيق ومــن أطــراف جبــل الريحــان، تتجــهُ الحــدود نحــو الشَّ

ــا  ــا متعرجً ــمَّ تســلكُ طريقً ــا، ث ــة كفري ــن قري ــرب م ــرُّ بالق ــرقي فتم الش

علــى ســفح الجبــل حتــى تصــل إلــى طريــق بيــروت ـ دمشــق الرئيســيَّة 

ــمَال  ــى الشَّ ــد خــط الحــدود إل ــاك، يمت ــرج. ومــن هن ــد نقطــة المدي عن

فيمــرُّ خــارج ضواحــي مدينــة زحلــة، ويتابــعُ ســيره شــمالً، فيحضــنُ قريــة 

شمســطار، ثــمَّ يعــود إلــى سلســلة جبــال لبنــان الرئيســيَّة حتــى طريــق 

بعلبــك ـ الأرز فيعبرهــا بالقــرب مــن بركــة اليمونــة، ثــمَّ عبــر جبــل الأرز 

ــزاب. ومــن هــذه النقطــة، تنعطــف الحــدودُ نحــو  ــر قمــة فــم المي وعب

الغــرب فتمــر بيــن قضائــي 

]كــذا فــي الأصــل[ الضنيَّــة، 

الــذي يتبــع ســنجق طرابلــس، 

وجبــل بشــري، وتصــل إلــى 

ســهل إهــدن، ثــمَّ ترتفــع مــن 

ــةً  ــمَال، ملتف ــو الشَّ ــد نح جدي

ــذ  ــة، وتأخ ــاء الزاوي ــول قض ح

الضفــة اليمنــى لنهــر البــارد 

قــرب قريــة ديــر الحملــة«.)12)) 

شمســطار،  إلــى  بالإضافــة 

وسُــكَّانها  الهرمــل،  ــت  ضمَّ
الشــيعة.)))

منيــر  الباحــثُ  اســتغربَ 

كانت الهرمل تتبع قضاء البترون، وتحُكم من خلال مدير من آل حمادة. انظر/ي: أسد رستم،  	(((

لبنان في عهد المتصرفيَّة، ص 177. 

خريطة متصرفية جبل لبنان
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ــا  ــطُّ حدوده ــاوز خ ــة فتج ــته المتصرفيَّ ــذي سلكَـ ــارَ ال ــماعيل المس إس

ــيعيَّة[ ليضــمَّ درب الســيم ومغدوشــة ]المســيحيتيَن[«.  »بلــدة جبــاع ]الشِّ

وكانــت قــرًى »فــي الحــدود الجنوبيَّــة للمتصرفيَّــة ]...[ موزعــةً بيــن إدارة 

الجبــل والإدارة فــي صيــدا ومنهــا وادي بعنقوديــن وجرنايــا وعيــن الدلــب 

ــرا«.)12))  ــة وعب ــة وميَّ والميَّ

يعيَّة  ج- أقضِية المُتصرفيَّة وقُـرَاها الشِّ

ــى  ــتملَ الأولُ عل ــة. اش ــبعة أقضي ــى س ــا إل ــة إداريًّ ــمت المتصرفيَّ قسُِّ

الكــورة عــدا قصبــة))) القلمــون علــى ســاحل البحــر، والثانــي فيــه 

جبّــة بشــري والزاويــة وبــاد البتــرون. وضــمَّ الثالــث بــاد جبيــل 

ــة المنيطــرة والفتــوح وكســرون حتــى نهــر الكلــب، والرابــع زحلــة  وجبّ

ــع  ــي القاط ــارى وأراض ــاحل النص ــع س ــن م ــس المت ــا، والخام وضواحيه

وصليمــا. وامتــدَّ الســادس مــن جنــوب طريــق الشــام حتــى جزيــن، بينمــا 

فــي القضــاء الســابع جزيــن وإقليــم التفــاح)I)). وضــمَّ هــذا التقســيم 47 

ــة  ــى مديريَّ ــة إل ــة، بالإضاف ــزاً و927 قري ــة ومرك ــا وقصب ــة وإقليمً ناحي

ــر.)12))  ــر القم دي

ــرى  ــي ق ــروب ف ــم الخ ــي إقلي ــوف ف ــاء الش ــي قض ــيعةُ ف ــدَ الشِّ تواج

ــمَالي فــي قريــة  ســبلين، جــون، الجيَّــة والوردانيَّــة؛ فــي إقليــم الغــرب الشَّ

ــكنوا  ــون. وس ــي كيف ــي ف ــى الجنوب ــرب الأعل ــم الغ ــي إقلي ــة؛ ف القماطيَّ

ــي  ــم ف ــارٌ له ــاك انتش ــكان هن ــواحٍ، ف ــت ن ــمَّ س ــذي ض ــن ال ــاء المت قض

ــمَالي  ــن الشَّ ــة لترشــيس، والمت ــا التابع ــي حرزت ــى ف ــن الأعل ــة المت ناحي

كل قضاء )مديريَّة( يقسم إلى نواح )مقاطعات( وهذه بدورها تتألف من قرى، وقصبات  	(((

)مدينة مركز(.

طبقًا للمادة الثالثة من »نظام جبل لبنان«، انظر/ي: إبراهيم الأسود، دليل لبنان، ص 13.  	((I(
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــاحِل وُجِــدوا فــي الشــيّاح، حــارة حريــك  فــي المجــدل. وفــي ناحيــة السَّ

وبــرج البراجنــة))). كمــا عاشــوا فــي قضــاء كســروان. وفــي قضــاء جزيــن 

أقامــوا فــي كفرحونــة، روم، مليــخ وبســري. أمّــا بالنســبة إلــى ناحيــة جبــل 

الريحــان، فقــد تواجــدوا فــي الريحــان، الزغريــن، عرمتــى وتوابعهــا. وكان 

ــن  ــا وعي ــي لاســا وأفق ــل ف ــة جــرد جبي ــي ناحي ــاك انتشــارٌ شــيعي ف هن

ــون  ــي المعيصــرة وزيت ــوح ف ــة الفت ــي ناحي ــك ف ــا. وكذل ــة وقرقري الغويب

ويحشــوش وشــوان وغبالــة وغــدراس. فــي ناحيــة المنطيــرة كان الســكنُ 

قامت بلديَّة الشياّح في زمن المتصرفيَّة عام 1889، وكانت تضمُّ عين الرمّانة، الشيّاح،  	(((

الغبيري وحارة حريك، لتنضمَّ إليها برج البراجنة عام 1906. مع إنشاء لبنان الكبير انفصلتَْ برج البراجنة 

وحارة حريك عام 1922. انظر/ي: المفكرة القانونيَّة ـ المرصد البرلماني لبنان، استوديو أشغال عام، أبعد 

من إنشاء منطقة عقاريَّة لبلديَّة الغبيري: تكريس هُويَّةٍ طائفيَّة للمنطقة، موقع المفكرة القانونيَّة، 27 

أيار 2021، تاريخ الدخول: 13 تشرين الأوّل 2022، الساعة: 13:05.

»ساحل المتن الجنوبي« من معرض »بحثاً عن الضاحية« 
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ــي،  ــون، الصوان ــت، يزب ــون، فرح ــطا، الحص ــات، رأس اس ــي علم ــراً ف كبي

بشــتليدا، حجــولا، مزرعــة الســيّاد، مشــان، الحميــدي، ســنور، عيــن الدلبــة، 

ــا. والأمــر  ــرة، المنيطــرة والمجــدل وطورزي عيــن الجريــن، زبديــن، المغي

نفســه فــي ناحيــة شمســطار. أمّــا فــي قضــاء البتــرون المؤلــف مــن تســع 

ــي  ــرون، وف ــة البت ــي ناحي ــكيدا ف ــة راش ــي قري ــيعة ف ــام الش ــواح فأق ن

ــات.)))  ــة قن ــة فــي ناحي ــا المتاول الهرمــل، وفــي زغرت

ــة  ــيعيُّ فــي متصرفيَّ انظــر/ي: الملحــق، الخريطــة الســابعة: التواجــدُ الشِّ

جبــل لبنــان.

ــيعة فــي  ــكان الشِّ انظــر/ي: الملحــق، الجــدول الثانــي، إحصــاءٌ بعــددِ السُّ

قُــرى جبــل لبنــان ونِسَــبِهم كمــا وردت فــي كتــاب إبراهيــم الأســود.

كَّانيَّة وحَجمُ الشيعة فيها  د- التَّـقديرات السُّ

ــام  ــي)I)) ع ــن برناب ــي أدوي ــل البريطان ــى الكولوني ــائها، أحص ــيَّة إنش عش

ــن  ــن بي ــمة، مُوزَّعي ــوا 222060 نس ــة، فبلغ ــكانِ المتصرفيَّ ــددَ سُ 1861 ع

10410 مســلمين و107900 موارنــة و33210 دروز، ولــم يفَصــل بيــن 

ــس  ــن أرثوذوك ــتوَزَّعوا بي ــةُ فـ ــا البقيَّ ــداد. أمَّ ــي التع ــيعة ف ــنة والشِّ السُّ

وكاثوليــك وبروتســتانت وغيرهــم.)12)) 

انظر/ي: ياسين سويد، موسوعة تاريخ لبنان: التاريخ السياسي والعسكري، المتصرفيَّة -1-  	(((

)1861-1918(، ج5، ص 103-105. وكذلك انظر/ي: إبراهيم الأسود، دليل لبنان، ص 524-674. علمًا بأنَّ 

نة  إبراهيم الأسود عندما ذكر قرَُى الوردانيَّة والجيَّة وجون وسبلين لم يفُرِّق بين المسلمين الشيعة والسُّ

فيها. 

هناك توضيح عن مهمة الكولونيل أدوين برنابي لدى ياسين سويد أنه كان مكلفًا برسَم  	((I(

خرائط المشاريع المُعدة لإعادة النظر في نظام جبل لبنان. انظر/ي: ياسين سويد، موسوعة تاريخ 

لبنان: التاريخ السياسي والعسكري، المتصرفيَّة -1- )1861-1918(، ج5، ص 136.



75

ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــان(  ــب )الكابيت ــدرَ النقي ــام 1863، ق ــي أواخــر ع ــن، ف ــك بعامي ــد ذل بع

ــة بـــ226601، بينهــم 9820 مــن  الفرنســي ليــون فــان))) ســكان المتصرفيَّ

الشّــيعة، فــي مقابــل 131800 مــن الموارنــة و28560 مــن الــدروز، 

ــي  ــيعةُ ف ــغَ الش ــواهم.)12)) فبل ــنة وس ــس وسُ ــك وأرثوذك ــي كاثولي والباق

ــة  ــة للموارن ــي المئ ــع 58 ف ــة م ــة، بالمقارن ــي المئ ــذا الإحصــاء 4.3 ف ه

و12.6 فــي المئــة للــدروز. مــع العلــم بــأنَّ الضابــطَ نفســه أعــاد التعــدادَ 

ــى 266721،  ــة إل ــام للمتصرفيَّ ــكَّان الع ــدد السُّ ــع ع ــن وارتف ــد عامي بع

ولكــن رقــمَ الشــيعة ظـَــلَّ علــى حالــه، فانخفضَتْ نسِبـــتهُم إلــى 3.68 في 

ــكَّان  ل السُّ ــة الفرنســيَّة عــام 1863، ســجَّ المئــة.)12)) وفــي تعــدادٍ للقنصليَّ

ــيعة بـــ9820، فــي مقابــل 131800 للموارنــة،  235791 نســمة، بينهــم الشِّ

ــة.)12))  ــي المئ ــام 55.9 ف ــة أم ــي المئ أي بنســبة 4.1 ف

ــش  ــروت قســطنطين بيتكوفيت ــي بي ــام ف وأحصــى القنصــلُ الروســي الع

ــكَّان، فــكان الشــيعةُ 4142 مــن مجمــوع 99927، بنســبة  عــام 1862 السُّ

4.1 فــي المئــة، مُوزَّعيــن علــى الكــورة 20، البتــرون 952، كســروان 1749، 

ــن  ــد عقدَي ــوف 272، جزيــن 720، زحلــة 15.)12)) وبع ــن 414، الش المت

ــة  كتــبَ بيتكوفيتــش فــي مذكراتــه عــام 1882، أنَّ عــددَ سُــكان المتصرفيَّ

280 ألــف نســمة، بينهــم 11300 مــن الشــيعة، بينمــا الموارنــة 168500 

ــنيَّة والبروتســتانت  ــة السُّ ــاء الطائف ــى أبن ــة إل ــا، بالإضاف ــدروز 30 ألفً وال

ــيعةُ 4 فــي المئــة، فــي  والكاثلوليــك والأرثوذكــس وغيرهــم.)12)) فــكانَ الشِّ

مقابــل 60 فــي المئــة للموارنــة و10 فــي المئــة للــدروز.

ووفــق إحصــاءِ الفرنســي فيتــال كوينيــه لعــام 1896، كان فــي المتصرفيَّــة 

ضابط فرنسي استقدمَه داوود باشا في أوائل عهده لـتنَظيم الجنْدرمة اللبنانيَّة وتدريبها.  	(((

انظر/ي: علي راغب حيدر أحمد، المسلمون الشيعة في كسروان وجبيل، سياسيًّا ـ تاريخيًّا ـ اجتماعيًّا، 

بالوثائق والصور، ص 108. 
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399530 نســمة؛ والشــيعة كالتالــي: فــي قضــاء الشــوف 1044، فــي المتــن 

ــن 2920،  ــل 4352، جزي ــا الهرم ــرون وضِمنه ــروان 6800، البت 1590، كس

زحلــة 60، الكــورة 80، ليكــون مجموعهــم 16846 نســمة،)12)) حوالــي 4.2 

فــي المئــة مــن المُقيميــن. 

وضــعَ إبراهيــم الأســود،))) مديــر المعــارف فــي متصرفيَّــة جبــل لبنــان، عام 

1906 فــي كتابــه دليــل لبنــان، وفيــه خلاصــةُ إحصائــه، أنــه فــي »لبنان من 

ــنة[ 3788 ومــن  ــكَّان الذكــور 191121 وبيــان ذلــك مــن الإســام ]السُّ السُّ

الموارنــة 117148 ومــن الــدروز 19292 ومــن الــروم الأرثوذكــس 25579 

ومــن الــروم الكاثوليــك 18689 ومــن اللاتيــن 411 ومن البروتســتانت 630 

ومــن الأرمــن 19 ومــن الســريان 2 ومــن المتاولــة I(5524)) ومــن اليهــود 

39«. و»إن فــي لبنــان مــن الإنــاث مــا يقــارب عــددَ الذكــور فيكــون فيــه 

ــى وجــه التقريــب«.)13))  ــا نحــو 400 ألــف نفــس عل ــكَّان عمومً مــن السُّ

ونســبةُ الشــيعة حوالــي 2.89 فــي المئــة مــن إجمالــي عــدد الســكان. 

أجــرى المتصــرفُ أوهانــس باشــا كيومدجيــان)II)) عــام 1913 تعدادًا رســميًّا 

لأهالــي المتصرفيَّــة، فكانــوا 414953 نســمة، بينهــم 23413 مــن الشــيعة، 

أي حوالــي 5.6 فــي المئــة، فــي مقابــل 58.3 فــي المئــة للموارنــة و11.3 

فــي المئــة للــدروز. وهنــاك أرقــامٌ أخــرى مَنســوبةٌ إليــه بـــ23533 شــيعيًّا 
((I(.514800 وشــيعيَّة من مجمــوع

عضو المجلس الإداري اللبناني وصاحب امتياز جريدة لبنان وقائمقام لقضاء الكورة عام  	(((

1913. شغل عددًا من الوظائف في دوائر متصرفيَّة جبل لبنان. 

مَه  عند احصاء الذكور الشيعة في كل قرية من القرى ظهر اختلافٌ في الرقم الذي قدََّ 	((I(

إبراهيم الأسود بصفته المجموع لعدد السكان بحسب الطوائف. 

وُلد عام 1852. متصرفٌ أرمني على جبل لبنان عام 1913، ومستشار في وزارة الخارجيَّة  	((II(

العثمانيَّة.

ألكسندر أبي يونس، السلطة في لبنان وخريطة الديموغرافيا التمايزيَّة، موقع الجيش  	((I(

اللبناني، العدد 95، كانون الثاني 2016، تاريخ الدخول: 9 نيسان 2023، الساعة: 8:00. في الجدول الذي 
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــادر  ــرب الص ــد الح ــان بع ــه لبن ــنَ كتاب ــد ضَمَّ ــب فق ــت أدي ــا أوغس أمَّ

ــكان فــي الأقاليــم، فــكان  بالفرنســيَّة عــام 1918، إحصــاءات بأعــداد السُّ

الشــيعةُ فــي الشــوف 1500 مــن 110 آلاف، فــي المتــن 3500 مــن أصــل 

98 ألفًــا، فــي البتــرون 6900 مــن مجمــوع 91 ألفًــا، فــي كســروان 9600 

مــن 68 ألفًــا، وفــي جزيــن 3500 مــن 27 ألفًــا. ولــم يكــن لهــم وجــودٌ 

ــف  ــا 46 أل ــي كان فيه ــر الت ــر القم ــة))) ودي ــورة وزحل ــم الك ــي أقالي ف

شــخص.)13)) فبلــغ عددُهــم 25 ألــف نســمة مــن أصــل 443000، أي 5.6 

فــي المئــة مــن المجمــوع الكلــي.  

اعتــرضَ الشــيخ أحمــد عــارف الزيــن)I)) علــى تلــك الأرقــام فــي مجلتــه 

»العرفــان«، وأوردَ تعــدادًا آخــر مــن كتــاب أديــب ذاتــه ليبُيِّــن تـَــناقضَها 

ــيعة لــدى أديــب  فيمــا بينهــا ومــع الإحصــاء الرســمي. فــكان عــدد الشِّ

فــي الإحصــاء الثانــي فــي جزيــن والريحــان مثــاً 1490، وبذلــك اختلــفَ 

العــدد عــن 3500 كمــا ذكــر ســابقًا.)13)) 

ونقــلَ علــي راغــب حيــدر أحمــد مجموعــةً مــن الإحصــاءات بيــن عامَــي 

نقله إبراهيم الأسود تختلف الأرقام عن تلك المُعتمدة أعلاه، وفي إحصاء أوهانس باشا للمتصرفيَّة بلغ 

عدد الذكور الشيعة 13254 والإناث 10279 بمجموع يساوي 23533 من أصل 514800. وقد توزَّعوا 

على الشكل التالي: قائمقاميَّة البترون: ذكور 3496 وإناث 2847 أي 6343 ]تم تصحيح جمع الأرقام[ من 

أصل 83220. قائمقاميَّة الكورة: ذكور 23 وإناث 18 أي 41 من 24064. قائمقاميَّة كسروان: 5296 ذكور 

و3699 إناث أي 8995 من مجموع 70197. قائمقاميَّة المتن: 1873 ذكور و1529 إناث أي 3402 من 

189676. قائمقاميَّة الشوف: 754 ذكور و775 إناث أي 1529 من مجموع 101938. قائمقاميَّة زحلة: 

لا شيعة من أصل 12658. قائمقاميَّة جزين: 1812 ذكور و1411 إناث أي 3223 من إجمالي 24593. 

قائمقاميَّة دير القمر: لا شيعة من أصل 8455؛ انظر/ي: إبراهيم الأسود، تنوير الأذهان في تاريخ لبنان، 

مطبعة القديس جاورجيوس، بيروت، 1925، مجلد 1، ص 135، 136.

حين وضعَ أوغست أديب كتابه لم يكن هناك وجود للشيعة في زحلة بخلاف سنوات سابقة  	(((

كما سنرى في الفصل الرابع.

كاتب وصحافي لبناني، ولدَ عام 1884 في شحور الجنوبيَّة. توفي عام 1960 في إيران. أصدر  	((I(

مجلة »العرفان« الشهيرة.
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 فتبيَّــنَ أنهــا تقُــاربُ بمعظمهــا 
ــيعة،)13)) 1862 و1906 ورصــدَ نسَِــبَ الشِّ

الـــ 5 فــي المئــة مــن الســكان. 

ــي  ــيعة ف ــنِسَبِ الش ــصٌ لـ ــث، تلَخي ــدول الثال ــق، الج ــر/ي: الملح انظ

المتصرفيَّــة وفــق التقديــرات المختلفــة.

ــة  ــي دق ــكِّ ف ــة الش ــم إمكانيَّ ــة، برغ ــراتُ الإحصائيَّ ــذه التقدي ــر ه تظُهِ

ــال،  ــة بالإجم ــي المتصرفيَّ ــن ف ر حــالِ المقيمي ــوُّ ــا، تطَ ــا وتضاربه نتائجه

ــيعة نسِــبةً إلــى باقــي  مــن دون زيــادةٍ ملحوظــة فــي تعــداد الشِّ

ــا  ــة، بينم ــي المئ ــى 6 ف ــي 2 إل ــن حوال ــمُ بي ــراوحَ الرق ــف، إذ ت الطوائ

ــة.  ــي المئ ــة 60 ف ــامُ الموارن ــت أرق بلغَ

يمكــنُ فــي هــذا المجــال، وبالتقاطــع مــع الروايــات عــن بَــدء النُّـــزوح 

ــى  ــا إل ــان، ومنه ــل لبن ــة وجب ــى أراضــي المتصرفيَّ الشــيعي الخَجــول إل

ت  بيــروت، القــولُ إنَّ ديموغرافيتهَــم فــي ظــلِّ هــذا النظــام، اتســمَّ

ــن  ــام، وباحتســاب الإحصــاء بي ــشكلٍ ع ــةَ بـ ــا أنَّ المتصرفيَّ ــات. كم بالثب

ــدودًا، لأن  ــيًّا، وإنْ كان مح ا ديموغرافـ ــوًّ ــت نمُ ــا، »عرف ــا ونهايته بدايته

ــن أنهــا لا يجــب  ــم تتجــاوز الـــ0.8% ]...[، فــي حي ــكَّانيَّة ل ــادةَ السُّ الزي

ــم  ــل، ل ــي المقاب ــرة«.)13)) ف ــات المتأخِّ ــي المجتمع ــن 4% ف ــلَّ ع أنْ تق

تحــدُث هجــرةٌ ملحوظــة للشــيعة منهــا، فقــد كان الســوادُ الأعظــم 

مــن المغادريــن مــن المســيحيِّين بـــ95 فــي المئــة.)13)) ولا نعلــمُ حجــمَ 

ــان فــي الحــرب  ــلَ لبن ــتْ جب ــببته المجاعــةُ التــي ضربَ ــذي سَ الضــرر ال

ــى  ــارتَْ إل ــضَ الشــهادات أش ــى الشــيعة، إلا أنَّ بع ــى عل ــة الأول العالميَّ

ــه النــاس فــي  ــت مناطقهــم. فالمــورخ محمــد كزمــا روى رؤيتَ أنهــا طالَ

ــي  ــيَّما ف ــق، ولاسِ ــة الطري ــى قارع ــون عل ــي يموت ــن الجنوب ســاحل المت

ــور.)13))   ــدة ـ الدام ــق خل ــى طري ــة وعل ــرج البراجن ب
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

يعة صَبيحة لبُـنان الكبير 9( جُـغرافيا الشِّ

الكبيــر،  لبنــان  إعــانِ  مــع 

الثالثــة  للمــادة  تبعًــا  بــات 

ــذي  ــم 336 ال ــرار الرق ــن الق م

ـة  الإداريّـَ التنظيمــات  د  حــدَّ

ــم إلــى  للدولــة الناشــئة ـ يقُسَّ

وتألَّفــتْ  متصرفيــات،)13)) 

متصرفيَّــةُ جبــل لبنــان مــن أقضيــة كســروان، المتــن والشــوف، ومركزهُــا في 

بعبــدا.)13)) 

ــلطة المُنتدبــة المُخـــتصة القــرار 763  فــي 10 آذار 1921 صــدَر عــن السُّ

ــي  ــكاني ف ــاءٍ سُ ــه أولَ إحص ــيَّة بموجب ــةُ الفرنس ــرتَ المفوضيَّ ــذي أج ال

لت قيــوده واتخذَتــه قاعــدةً وأساسًــا لتوزيــع المقاعــد النيابيَّة  لبنــان وســجَّ

بيــن الطوائــف. وبموجبــه، »بلــغَ عــدد ســكان لبنــان فــي متصرفيَّــة جبــل 

لبنــان، موارنــة 242308، أرثوذكــس 52356، كاثوليــك 31936، بروتســتانت 

2815، دروز 47290، شــيعة 23413، سُــنة 14529، يهــود 86، أقليــات 67 

أي مــا مجموعــه 414800 نســمة«،)13)) فــكان الشــيعة 5.6 فــي المئــة. 

اعتبــر الباحــث مســعود ضاهــر أنَّ الإحصــاءَ لا يجــوز أنْ يؤُخــذَ كمــا لــو 

د نظيــرهُ أحمــد هارون  أنــه الحقيقــة بعينهــا،)14)) إذ لــم يكــن دقيقًــا. وشــدَّ

ــب  ــكان بحس ــع للس ــوى توزي ــر س ــم يوف ــداد »ل ــذا التع ــون ه ــى ك عل

الجنــس والطائفــة ومــكان الإقامــة«، والهــدف منــه كان سياســيًّا بالدرجــة 

الأولــى، أي تمثيــل الطوائــف نسِــبيًّا بحســب عــدد أفرادهــا.)14)) 

ــان  ــةُ لبن ــتْ دول ــم 3066، نظُِّمَ ــرار الرق ــى الق ــام 1925، وبمقتض ــمَّ ع ث

الكبيــر وفــق تقســيمٍ إداري جديــد إلــى 11 محافظــة و35 ناحيــة، منهــا 

ــة  ــات الأربع ــن المتصرفي ــدلً م ــر ب ــا يرأســها مدي واحــدة مســتقلة إداريًّ

إعلان »دولة لبنان الكبير« من قصر الصنوبر 
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ــة الـــ16  ــروت())) والأقضي ــس، بي ــا )طرابل ــن المســتقلتين إداريًّ والمدينتي

ــتمل  ــيم يش ــذا التقس ــار ه ــي إط ــان ف ــل لبن ــكانَ جب ــة.)14)) ف و52 ناحي

ــوف.  ــروان والش ــن، كس ــات، المت ــاث محافظ ــى ث عل

ــيعة. بالاعتمــاد علــى مــا  ــرًى تواجــدَ فيهــا الشِّ فــي تلــك المحافظــات قـُ

ورد فــي قامــوس لبنــان)I)) لوديــع حـــنَّا الصــادر عــام 1927، فــي محافظــة 

الشــوف كان انتشــارهُم فــي مديريَّــة إقليــم الخــروب فــي ســبلين بنســبة 

35 فــي المئــة مــن أصــل 271 والوردانيَّــة بـــ67 فــي المئــة مــن إجمالــي 

293 نســمة. كذلــك توزَّعــوا فــي مديريَّــة شــحيم فــي بســابا 55 فــي المئــة 

مــن 430، جــون 29 فــي المئــة مــن 677، الجيَّــة 16 فــي المئــة مــن 778 

ــي  ــوس ف ــي القام ــروا ف ــن 215. وذكُ ــة م ــي المئ ــان 14 ف ــخصًا وعلم ش

مديريَّــة عاليــه فــي القماطيَّــة بـــ48 فــي المئــة مــن 505، ومئــة فــي المئة 

مــن ســكان كيفــون الـــ142.)14)) 

والتواجــد الشــيعي فــي محافظــة كســروان هــو الأكبــر لجهــة عــددِ القُـــرى 

ــة مــن 457  ــا، هــم فــي لاســا 89 فــي المئ ــة قرطب والســكان. ففــي مديريَّ

ل القرى الملحَقة بمركز بيروت لتصبح على الشكل التالي:  صدر عام 1928 قرار يعُدِّ 	(((

محافظة بيروت مركز المحافظة بيروت محلة رأس بيروت ـ ميناء الحسن ـ المرفاء ]كذا في الأصل[ ـ 

الصيفي ـ المدرو الرميل ]كذا في الأصل[ ـ الأشرفيه ـ الباشوره ـ المزرعه ـ المصيطبه ـ زقاق البلاط ـ 

دار المريسه محافظة المتن مركز المحافظة بعبدا بعبدا ـ الحازميه ـ الحدث وتوابعها ـ سبنيه ـ حارة 

البطم وادي الضباع ـ الغبيره ـ الشياح ـ المرداشه ـ كفرشيما ـ اللويزه ـ برج البراجنه وتوابعها ـ تحويطة 

الغدير والليلكي بطشي ـ تحويطة النهر ـ فرن الشباك ـ حارة حريك ـ حارة الست وادي شحرور العليا 

والسفلى ـ الجديده ـ برج ـ حمود ـ دكوانه مخاضه ـ بوشريه ـ سن الفيل ـ وطا بقنايا وجل الديب 

وعمارة شلهوب والزلقا. انظر/ي: قانون يختص بتعديل جدول )1( الملحق بالقرار رقم 3066 الصادر في 

9 نيسان سنة 1925 فيما يتعلق بالقرى الملحقة بمحافظتيَ بيروت والمتن، صادر في 22 أيار 1928، 

الجريدة الرسميَّة، العدد 2165، 23 أيار 1928، ص 2، 3. 

د القرى اللبنانيَّة بحسب ترتيبها الأبجدي، وقد مررنا عليها واحدة واحدة  القاموس عدَّ 	((I(

يعيَّة منها، من هنا تعذرَ ذكر الصفحات عند كل تعداد، لكن سيرد لاحقًا جدول لتلك  لاستخراج تلك الشِّ

الغاية.
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

نســمة، فــي المجــدل 31 فــي المئــة مــن 187، فــي مزرعــة الســيّاد 42 فــي 

المئــة مــن 159، 48 فــي المئــة مــن 99 شــخصًا فــي عيــن الدلبة، في مشــان 

59 فــي المئــة مــن مجمــوع 88 شــخصًا، فــي أفقــا والغابــات 71 فــي المئــة 

مــن 590 نســمة، فــي راس اســطا مئــة فــي المئــة مــن 207 نســمة، كذلــك 

هــم كامــل ســكان علمــات الـــ468 و51 شــخصًا هــم كل قاطنــي قرقريــا.)14)) 

ــي 91  ــة فــي بشــتليدا مــن كلّ ــي المئ ــة ف ــوا مئ ــل كان ــة جبي فــي مديريَّ

قاطنًــا، وكذلــك فــي حجــولا كامــل الســكان الـــ81، والأمــر نفســه بالنســبة 

إلــى أبنــاء طورزيــا الـــ21، وفــي الحصــون كانــوا نصــف الســكان الـــ153.  

ــي  ــة، 2.5 ف ــز المديريَّ ــة، مرك ــل المدين ــي جبي ــبتهُم ف ــت نسِ ــا بلغ بينم

ــة الكفــور كانــوا 94 فــي  المئــة مــن تعــداد أبنائهــا الـــ1407. فــي مديريَّ

المئــة مــن 99 شــخصًا فــي القويبــة ]أو القويبــه[، وكامل ســكان المعيصرة 

ــورة[  ــورا ]عينط ــن ط ــي عي ــم ف ــان وجوده ــوس لبن ــدَ قام الـــ101. ورص

ــي 10  ــة الشــوير بنســبة حوال ــن فــي مديريَّ ومجــدل فــي محافظــة المت
ــة مــن 604 نســمة.)14)) فــي المئ

ــكان الشــيعة فــي  انظــر/ي: الملحــق، الجــدول الرابــع، إحصــاءٌ لـــعددِ السُّ

قــرى جبــل لبنــان ونِسَــبهم كمــا وردت فــي كتــاب قامــوس لبنــان.

نصَِــلُ إلــى مناطــق ســاحل المتــن الجنوبــي التــي كانــت تتَـــبعُ حينــذاك 

ــان عــام 1927  ــت الشــياّح))) عنــد نشــر قامــوس لبن مركــز بيــروت. ضمَّ

حوالــي 33 فــي المئــة مــن الشــيعة مِــن مجمــل سُــكَّانها بـــ1169 مــن 

كانت بلديَّة الشياّح في هذه الفترة تشمل منطقتيَ الشياّح والغبيري. وهي بذلك، تضمُّ  	(((

بالاضافة إلى حي الكنيسة أي كنيسة مار مخايل، الأحياء التالية: كرم الزيتون، عين الرمّانة، حارة 

المجادلة، بئر العبد، الغبيري، بئر حسن، منطقة الجناح الرمليَّة المحاذية للبحر والواقعة بين الرملة 

البيضاء والأوزاعي. 
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إجمالــي 3497. وفــي حــارة حريــك 26.5 فــي المئــة بتعــداد 503 مــن 

أصــل 1891، فــي حيــن أنَّ النســبةَ الأكبــر كانــت لمنطقــة بــرج البراجنــة 

بـــ57.5 فــي المئــة مــن كلــي سُــكَّانها بـــ1827 مــن مجمــوع 3174.)14)) 

ــة إلــى خمــس  ــة اللُّبنانيَّ ــمت أراضــي الجمهوريَّ فــي 3 شــباط 1930 قسُِّ

محافظــات و18 قضــاءً،)14)) فأصبــح جبــل لبنــان محافظــةً تشــتمل 

ــوف.)14))  ــه، والش ــروان، عالي ــن، كس ــدا، المت ــة: بعب ــة التالي الأقضي

ــة  ــيعةُ فــي التواجــد فــي قضــاء عاليــه فــي بلدتَــي القماطيَّ اســتمرَّ الشِّ

وكيْفــون؛ فــي كســروان فــي بلــدات مزرعــة الســيّاد، مشــان، المعيصــرة، 

ــه،  ــدراس، فرح ــر، غ ــه، غادي ــن الدلب ــيت، عي ــات، عمش ــا، علم طورزي

ــه؛  ــرة[، القويب ــك المغي ــره ]كذل ــدل، المغي ــا، المج ــز، لاس ــا، قهم قرفري

ــبلين،  ــدات س ــي بل ــوف ف ــي الش ــدل؛ ف ــدة المج ــي بل ــن ف ــي المت ف

جــون، الجيَّــة والوردانيَّــة؛ وفــي بعبــدا فــي بــرج البراجنــة وحــارة حريــك 

ــياّح.)14))  والش

احِـية الجنوبـيَّة أيام زمان 10( الضَّ

أفــادَ محمــد كزمــا فــي كتابــه الضاحيــة أيــام زمــان أنــه لــم يكــن هنــاك 

إحصــاءاتٌ رســميَّة لعــدد ســكان الضاحيــة))) الجنوبيَّــة.)I)) إلا أنــه اســتنتجَ 

وردَ تعبير الضواحي للمرة الأولى، بحسب »السفير«، في المرسوم الرقم 7900 في 7 نيسان  	(((

1931 تحت عنوان إنارة ضواحي بيروت والنقل العام فيها، إذ حددَها ببرج البراجنة والتحويطة وحارة 

حريك والشياح وبئر حسن والأوزاعي وفرن الشباك وبرج حمود والبوشريَّة. انظر/ي: المرسوم 7900، صادر 

دَ المرسوم 16532  في 7 نيسان 1931، الجريدة الرسميَّة، العدد 2485، 10 نيسان 1931، ص 2. كما حدَّ

ث للمرة الأولى عن بيروت الكبرى( وقد امتدت  »الحدود الخارجيَّة للضاحية وفقًا لمشروع ايكوشار )تحدَّ

إلى الشويفات ووادي شحرور وبعبدا والمنصوريَّة وضبيَّة«. انظر/ي: الضاحية الجنوبيَّة ربع الوطن. 800 

ألف نسمة يعيشون فوق مساحة تبلغ 28 كلم مربع، السفير، العدد 3288، 4 تموز 1983، ص 4.

د طوني مفرّج في كتابه الموسوعة اللبنانيَّة المصورة الصادر عام 1969 الضاحية  حدَّ 	((I(
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

 ، »مــن أقــوال بعــض المتقدميــن في الســنِّ

قبُيــل الحــرب العالميَّــة الثانيــة ]بــدأت 

ــكَّان كان يتــراوح  عــام 1939[، أنَّ عــدد السُّ

مــن  أرباعهــم  ثلاثــة  ألفًــا   14-13 بيــن 

ــيعة وبعــض المســلمين  المســلمين الشِّ

ــاً( والربــع الباقــي  ــنة )آل العــرب، مث السُّ

مــن المســيحيين الموارنــة«. و»فــي العــام 1932 ]...[، 

قامــت الســلطةُ الفرنســيَّة بإحصــاءٍ رســمي لسُــكان لبنــان، 

ــا )اســتنادًا  ــة 56 ألفً فبلــغ عــددُ ســكان الضاحيــة الجنوبيَّ

إلــى أقــوال مختــار الغبيــري الســابق مصبــاح درغــام 

ــن  ــم عــدد م ــو أحمــد الســبع(«، بينه ــرج أب ــار الب ومخت

ــة  ــي منطق ــات ف ــا وعلم ــي لاس ــاء قريت ــن وأبن الجنوبيي

جبيــل وأكثرهــم مــن آل مُقــداد، وآخــرون مــن البقاعييــن 

ــن مــن آل عــواد هــو  جُلُّهــم مــن آل الخنســا وعــواد.)15)) وأولُ القادمي

الحــاج جعفــر عــوّاد الــذي أقــام مــع زوجتــه وأولاده فــي الشــيّاح عــام 

 ((15(.1912

ففــي الفتــرة التــي ســبقَتْ إعــانَ لبنــان الكبيــر وتلـَــته مباشــرة، حدثـَـتْ 

ــزوحٍ داخــل منطقــة جبــل لبنــان ذاتهــا، وبالأخــص مــن جبيــل  حــالاتُ نُ

ــتقطابٍ  ــكانَ اس ــاتَ م ــذي ب ــي ال ــن الجنوب ــاحل المت ــى س ــروان إل وكس

الجنوبيَّة بالمناطق التالية: برج البراجنة ـ حارة حريك ـ الغبيرة ـ الشياح ـ المريجة. انظر/ي: الضاحية 

الجنوبيَّة ربع الوطن. 800 ألف نسمة يعيشون فوق مساحة تبلغ 28 كلم مربع، السفير، المصدر 

مت منى حرب الضاحية الجنوبيَّة إلى شرقيَّة وغربيَّة. الأولى تضم الغبيري، برج البراجنة،  السابق. وقسَّ

حارة حريك والمريجة. يمكن تسميتها الضاحية القديمة. أمّا الضاحية الغربيَّة فهي التي كانت حتى 

الخمسينيّات عبارة عن رمول، وفيها بئر حسن، الأوزاعي، الجناح، صبرا وشاتيلا.
Voir: Mona Harb, La Dâhiye de Beyrouth - parcours d'une stigmatisation urbaine, 
consolidation d'un territoire politique, Dans Genèses 2003/2 (no. 51). Belin .Paris. P 84.

محمد كزما

كتاب »الضاحية الجنوبية أيام زمان«
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ــن  ــع المقيمي ــدون م ــطَ الواف ــه. فاختل ــي طالتَ ــولات الت ــى التح ــراً إل نظ

ــات الســنين.  ــى مئ ــاك إل ــم هن ــودُ جــذورُ بعضه ــن تع ــن الذي الأصليي

ــرٌ شــيعيَّة يمتــدُّ تاريــخُ وجودهــا إلــى  فــي بــرج البراجنــة كان هنــاك أسَُ

أربعــة قــرون، كعائــات إســماعيل، حــرب، رحــال، الســباعي، سْــليم، 

الســيدّ، علامــة؛)15)) وآل عمّــار الذيــن وفــدوا إليهــا مــن الجنــوب والبقــاع 

بعدمــا كانــوا ســابقًا نزَحــوا إلــى هاتيــن المنطقـــتين أوائــل القــرن الرابــع 

ــل وكســروان.)15))  ــى جبي ــة عل ــر الحمــات المملوكيَّ عشــر إث

ـان حملــة  إبّـَ للــرزق والعمــل  العنــان مــن بعلبــك طلبًــا  وجــاء آل 

التاســع عشــر.)15))  القــرن  النصــف الأول مــن  إبراهيــم باشــا))) فــي 

ذاتهــا.)15))  الفتــرة  فــي  أتــوا  منصــور  آل  أنَّ  الروايــات  بعــض   وفــي 

وقــدم آل الخليــل مــن فلســطين إلــى مناطــقَ جنوبيَّــة مثــل صــور، معركة، 

ــا، قبــل أنْ يتجــهَ قســمٌ منهــم عــام 1840  شــحور، أنصــار، راميــة، زغدراي

إلــى بــرج البراجنــة والشــياّح)15)) حيــث تفيــدُ الروايــةُ بوصول عشــرةِ أخوةٍ 

ــورين  ــن المَيس ــوا م ــة، وكان ــى الضاحي ــذاك إل ــم حين ــاء عمومته ــع أبن م

ــة والشــيّاح بعدهــا اشــتروا عــددًا  ــرج البراجن ــن ب ــا، فتوزَّعــوا مــا بي ماديًّ

مــن الأراضــي الشاســعة التابعــة للإمــارة الشــهابيَّة بمســاعدةٍ وتمََــنٍّ ودعمٍ 

ــهابي، وكان  ــف الش ــر يوس ــى الأمي ــي عل ــير الثان ــر بش ــن الأمي ــر م مباش
والــي بيــروت وضواحيهــا آنــذاك، لتسَــهيل أمورهــم فــي هــذا الإطــار.)15))

كمــا وفـَـد أفــرادٌ مــن آل وزنــه )وزنــة()I)) مــن جنــوب لبنــان إلــى الغبيــري 

منتصــف القــرن التاســع عشــر.)15))   

ــرن التاســع  ــة الق ــيعيَّة نهاي ــداد الشِّ ــن عشــيرة آل المق ــرادٌ م وصــلَ أف

نجل محمد علي باشا المسعود بن إبراهيم آغا القوللي الذي تولَّى حُكم مصر عام 1805  	(((

واستمر فيه حتى توفي عام 1848. احتلَّ إبراهيم باشا يافا، حيفا، صور، صيدا، بيروت، عكا ودمشق.

تكُتب العائلة بتاء مربوطة في بعض المراجع، وفي لوائح الشطب أحياناً بالتاء وفي أخرى بالهاء. 	((I(
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

عشــر إلــى الغبيــري. وروى أحــدُ ســكان المنطقــة يدُعــى علــي المقــداد 

لـ»أمــم للتوثيــق والأبحــاث« أنــه بعــد موجــةِ شــراء الأراضــي مــن 

ــة، انتقــلَ عــددٌ مــن أبنائهــا  قريتــه لاســا علــى أيــدي الكنيســة المارونيَّ

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــي إنَّ المنطق ــولُ ل ــدي يق ــع: »ج ــروت. وتاب ــى بي إل

ــا نــزل عنــد ]شــخصٍ مــن آل[ سْــليم  اســتقبلتنا هــي الغبيــري. بعــضٌ مِنَّ

الــذي كان مــاكًا للأراضــي، وآخــرون آل البــراج وقســم ثالــث عنــد 

ــتم  ــر رس ــاك«.)15)) وذك ــة هن ــي الفلاح ــل ف ــدأوا بالعم ــاج،))) وب آل الح

ــى قــرى  ــل مهاجــري عشــيرته إل ــود عــام 1944 »أنَّ أوائ المقــداد المول

مــا كان يســمى "ســاحل النصــارى" )الحــدث، بــرج البراجنــة، حــارة 

ــد  ــة بع ــم الجِرديَّ ــي قريته ــم ف ــن موطنه ــوا مِ ــياّح(، وصل ــك، الش حري

ســنوات قليلــة مــن نهايــة الحــرب العالميَّــة الأولــى ]أواخــر عــام 1918[. 

ــا  ــة، ومحــرات، وربم ــر، ســكة حراث ــدّة الفلاحــة )نيْ ــون ع ــوا يحمل وكان

ينهــرون بقــرة أو اثنتيــن(، ليعملــوا فــي حقــول تلــك القــرى وبســاتينها 

ــن  ــا بي ــةً م ــوائيَّة موقت ــةً عش ــا إقام ــون فيه ــميِّين، ويقُيم ــن موس فلاحي

الخريــف والربيــع، ويعــودون إلــى قريتهــم لاســا فــي بدايــات الصيــف. 

ــرات  ــك الهج ــم بتل ــمحَ له ــا س ــو م ــر ه ــان الكبي ــة لبن ــوءَ دول إنَّ نش

ن بيــروت  ــاحِل وحقولــه تمُــوِّ الموســميَّة، أيــام كانــت بســاتين قــرى السَّ

ــي نشــوء  ــة ف ــزولُ أهــل المنطق ــات والخضــر«.)16)) وســاهم ن بالحمضي

لجهــة  الغربــي  ــمالي  الشَّ الحــارة  »علــى طــرف  المقــداد  آل  حــيِّ 

الغبيــري. وتوســع الحــي تدريجًــا، بعــد إعــان دولــة لبنــان الكبيــر«.)16)) 

ــيّاح  ــي الش ــر »ف ــام 1924، بالتكاث ــد ع ــدأوا، بع ــداد ب ــا أن آل المق كم

ــن  ــي، تاركي ــي الأوزاع ــمَّ ف ــري ث ــك والغبي ــارة حري ــة وح ــرج البراجن وب

ــا ســكنُ بعضهــم  ــق. أمَّ منطقــة أعالــي جبيــل حيــث مجــال العمــل ضَيِّ

آل الحاج وسليم أقدم عهدًا في الغبيري من آل المقداد.  	(((
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فــي محلــة الأوزاعــي وفــي مشــاع))) بــرج البراجنــة بالــذات، فقــد بــدأ 

ــوت متواضعــة  ــاك ســوى بضــع بي ــم يكــن هن ــوم ل ــذ ســنة 1932، ي من

  ((16(.»]...[

تزامنًــا مــع وفــود آل المقــداد مــن علمــات ولاســا إلــى مــا ســيُطلق عليــه 

ــل  ــي جب ــرة ف ــن المغي ــا م ــل آل الخنس ــة، وصَ ــة الجنوبيَّ ــا الضاحي لاحقً

ــى الغبيــري.)16)) كانــت جماعــاتٌ مــن هــؤلاء نزَحَــتْ  ــان الداخلــي إل لبن

إلــى »شمســطار وإيعــات وبعلبــك، وقــام بعضُهــم بتغَيِـــير اســم العائلــة 

ــه جنوبًــا حتــى اســتقر فــي جبــل علــي  والمذهــب ]...[ ومنهــم مــن توَجَّ

ــو  ــبَ نح ــن ذه ــم م ــون، ومنه ــا وأرن ــة الفوق ــول والنبطيَّ ــر وبنعف الطاه

ــن  ــداءً م ــي ابت ــري والأوزاع ــى الغبي ــدًا إل ــة(، وتحدي ــاحِل )الضاحي السَّ
العــام 1885 ]...[«.)16))

ــةً مــن منطقــة لأخــرى.  ــة هجــراتٍ محليَّ ــة الجنوبيَّ كمــا شــهدت الضاحي

ــتهَ  ــج إنَّ عائلـ ــر الشــيّاح مــن آل كن ــال أحــد مخاتي فــي هــذا الســياق ق

هــي فــي الأصــل مِــن آل حاطــوم، »مُدعمًــا رأيــه بوجــود بعــض الهويـّـات 

القديمــة كان قــد ذكُــرَ عليهــا فــي خانــة العائلــة )كنــج حاطــوم(«، و»كان 

أوائــل العائلــة يعيشــون فــي بــرج البراجنــة، تشــهدُ علــى ذلــك الأضرحــةُ 

ــر مــن 150 ســنة  القديمــة الموجــودة قــرب ســاحة المريجــة، ومــن أكث

]أواخــر القــرن التاســع عشــر[ انتقلــوا دفعــةً واحــدة إلــى الشــيّاح، 
ــروا«.)16)) ــتقروا وتكاث فاس

مطلــع القــرن العشــرين، وبحســب محمــد كزمــا، كان أهــلُ الضاحيــة مــن 

المســلمين والمســيحيين تكتلــوا فــي مناطــقَ مُعينــة. فعلــى ســبيل المثال 

ــا ذاك  ــيعة، أمّ ــن الشِّ ــة م ــرج البراجن ــي ب ــي ف ــكان الحــيِّ التحتان كان سُ

د.  م أو تحُدَّ الأراضي التي يشتركُ في امتلاكِها عامة الناس، لم تقُسَّ 	(((
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

الفوقانــي المعــروف بالمريجــة فأقــام فيــه الموارنــة؛ وكذلــك كان الوضــع 

فــي حــارة حريــك، والشــياح وعيــن الرمانــة المتاخمــة لهــا.)16)) وأضــافَ 

ــات  ــن جه ــة م ــاتينُ وأراضٍ زراعيَّ ــيَّة حينــذاك بس ــةَ الجنوبـ أنَّ الضاحي

فــرن الشــباّك وحُــرج الصنوبــر شــمالً، وســفح الجبــلِ إلــى كثبــان الرمــول 

ــاك  ــى أم ــل حت ــجن الرم ــماليَّة وس ــري الشَّ ــدود الغبي ــن ح ة م ــدَّ المُمتَ

ــوم،  ــي الي ــري الدول ــق الحري ــكان مطــار رفي ــر م ــر الغدي آل أرســان ونه

وكذلــك منطقــة »ســقي الحــدث« القريبــة. وكانــت تكثــر فيهــا الأشــجار 

المثمــرة،)16)) وشــجرة التــوت بســبب تربيــة دود القــز.))) 

ــات  ــراتٍ لعائ ــةُ هج ــهدت المنطق ــى، ش ــة الأول ــربِ العالميَّ ــل الح قبُي

ــكن والعمــل فــي الزراعــة، منهــا برجــاوي، حجــازي،  شــيعيَّة بهــدف السَّ

الخنســا، طحــان، عبــود، عيتــاوي، كنعــان، متيــرك، هيــدوس، وغيرهــا.)16)) 

ــتاجرون بصناعــةِ  ــوا يـُ ــن كان ــك الحــرب أخــذ آل الخنســا الذي وخــال تل

ــي.)16))  ــش العثمان ــن الجي ــاتٍ م ــاب التزام ــالاتِ الثي ــد وب المواق

كمــا وفــدَ خــال الفتــرة نفســها آل صبــرا وناصــر مــن البقــاع وبعلبــك إلــى 
ــيعة القاطنيــن فــي المنطقــة منذ قــرون.)17)) الضاحيــة، واندمجــوا مــع الشِّ

ــات  ــا عائ دَ محمــد كزم ــدَّ ــي العشــرينيّات، ع ــة ف ــات الضاحي وعــن عائ

كزمــا التــي ينتمــي إليهــا، سْــليم، قماطــي، علامــة، الســباعي وحــرب، وقــد 

ــا  ــي، بينم ــري والأوزاع ــن الســكة، الشــياّح، الغبي ــي عي ــا ف ســكنَ أفراده
اســتقرَّت أسُــرة متــى فــي تحويطــة الغديــر.)17))

كانت كثرة أشجار التوت في منطقة الساحل الجنوبي تساهمُ في إنتاج شرانق الحرير. وروى  	(((

محمد كزما أنَّ السماسرة كانوا »يجمعون الشرانق من الغبيري والشياّح وحارة حريك. وكان والد النائب 

محمود عمار ووالد المحامي محسن سليم من أولئك السماسرة الذين يسلمون البضاعة لجرجس الطيار. 

وهذا الأخير كان من كبار الملاكين بالإضافة إلى تجارته بالشرانق كان يتاجر أيضًا بزِبل المواشي«. 

انظر/ي: محمد كزما، الضاحية أيام زمان، ص 179.
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»كانــت ضاحيــةُ بيــروت الجنوبيَّــة فــي ثلاثينيّــات القــرن العشــرين مؤلفــةً 

مــن الشــيّاح والغبيــري، حــارة حريــك، وبــرج البراجنــة و الحــيّ الفوقانــي 

المريجــة الــذي كان ســهلً فســيحًا أخضــر يقــع بيــن صنوبــر بيــروت ونهــر 

ــا بيوتهُــا فكانــت قليلــة متفرقّــة.)))  الغديــر المــارّ فــي صحــراء الزيتــون، أمَّ

ــن المحافظــات،  ــزوح مِ ــات تســارعَتْ موجــاتُ الن ــع الثلاثينيّ وبعــد مطل

وانتقــل العديــد مــن العائــات مــن قراهــم ]كــذا فــي الأصــل[ إلــى بيروت، 

ــرى  ــق الكب ــي المراف ــا ف ــرتَْ له ــي توف ــل الت ــرص العم ــا ف ــد جذبته وق

ــا. ــة طائفيًّ ــه المنطق ــر وج ــي تغيي ــك ف ــاهم كل ذل ــة«،)17)) وس  والخاص

ــر  ــع عش ــرن التاس ــع الق ــي مطل ــكَّانها ف ــي كان سُ ــري الت ــة الغبي فمنطق

ــح عددُهــم فــي  ــم مــن المســيحيِّين، أصب ــن، غالبيتهُ لا يتجــاوزون الألفَي

تعــداد عــام 1932 حوالــي ســبعة آلاف شــخص.)17)) وكانــت »نســبة كبيــرة 

ــكَّان ذوي الأصــول الريفيَّــة  ممــن شــملهم الإحصــاء التاريخــي ]...[ مــن السُّ
ــمَال والجنــوب والبقــاع«.)17)) مــن الشَّ

واحي 11( مَـوجات النُّـزوح الكبرى إلى الضَّ

بشــكلٍ عــام، لــم تشــهَد حقبــةُ مــا قبــل نهايــة الأربعينيّــات حــالاتِ هجــرةٍ 

ونُــزوحٍ كبيرَيــن بالمقارنــة بالموجــات اللاحقــة. ولكــن حصلَــتْ تحــولاتٌ 

ــاط  ــذا النش ــز ه ــتصادي، وكان مرك ــتوى الاقـ ــى المس ــان عل ــهدَها لبن ش

بيــروت ومحيطهــا.

ــرة  ــار الكبي ــرائيل الآث ــة إس ــام دول ــام 1948 وقي ــطين ع ــة فلس كان لنكب

في الثلاثينيّات كانت الغبيري أماكن زراعيَّة ومنازل بسيطة، ودارة محسن سْليم الأكبر بينها.  	(((

كما كان لآل علامة ثلاثة منازل يتألف كل منها من طابقين. انظر/ي: الضاحية الجنوبيَّة ربع الوطن، 

عن الأحياء والتقاليد والسكان، الغبيرة ]كذا في الأصل[ من زواريب الصبير إلى المجمّعات الاقتصاديَّة، 

السفير، العدد 3302، 20 تموز 1983، ص 8. 
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

علــى أهــل الجنــوب، فهاجــرتَ الأيــادي العاملــة منــه إلــى مناطــقَ متفرقــة 

فــي لبنــان، ومنهــا ســاحل المتــن، بســبب الأحــداث العســكريَّة وانقطــاع 

التجــارة مــع الداخــل الفلســطيني)17)) بعــد إقفــال الحــدود؛)17)) والنازحــون 

ــوب  ــة فــي الجن ــون أصــاً بســبب تدهــور الأحــوال الاقتصاديَّ ــوا يعُان كان
علــى خلفيَّــة الاضطرابــات فــي فلســطين التــي بــدأت فــي الثلاثينيّــات.)17))

ومــع أنَّ النُــزوحَ الشــيعي إلــى جبــل لبنــان مــن المحافظــات الأخــرى كان 

ــا مــن منتصــف  واضحًــا، فإنــه لــم يكُــن بعــدُ كبيــراً وواضحًــا كمــا انطلاقً

الخمســينياّت. ففــي عــام 1947 كان عــدد الشــيعة فــي المحافظــة لا يــزال 

20133 مــن أصــل 353033.)17)) ثــمَّ شــهدت الخمســينيّات موجــةَ انـــتقالٍ 

ــيعيَّة فــي غالبيتِهــا  ــة، وتحولَــتِ الجماعــاتُ الشِّ باتجــاه الضاحيــة الجنوبيَّ

العظمــى مــن ريفيَّــة الســكن والعمــل إلــى مديـــنِيَّة.)17))  

ــبب  ــك بس ــدة،))) وذل ــي خل ــام 1954 ف ــي ع ــروت الدول ــار بي ــح مط افتتُ

عــدم قــدرة سَــلفَِه القائــم فــي بئــر حســن منــذ عــام 1938 علــى 

اســتيعابِ الحركــة الناشــطة تجاريًّــا وســياحيًّا بعــد الاســتقلال عــام 1943. 

فعمِــلَ سُــكانُ الضاحيــة فــي شــركاتِ المطــار المُســتجد المُتعــددة. 

وتوافــدَت لـــنَيل الوظائــف فيــه عائــاتٌ مــن خــارج الضاحيــة، ذلــك أنــه 

ــه  ــر عُمال ــان«،)18)) وأكث ــي لبن ــم ف ــر والأه ــةَ الأكب ــتها »المؤسس كانَ وقـ

مــن الجنوبييــن.)18)) كمــا نشــأت حينــذاك مصانــع كثيــرة، كمعمــل 

النســيج التابــع لآل العســيلي فــي الشــيّاح والجديــدة، ومعامــل غنــدور. 

افتتُح المطار عام 1954 في خلدة المُحاطة عمرانيًّا وعقاريًّا بالغبيري، برج البراجنة  	(((

والشويفات، إلا أنَّ المطار الأولَ أنشأته الدولة الفرنسيَّة في محلة بئر حسن عام 1938 وأتبعته عام 

1940 بمدرج خاص للطيران الحربي. انظر/ي: إبراهيم وزنه، الغبيري عوائل وأوائل )معالم وذكريات(، 

ص 225. ويحمل المطار في خلدة اسم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري المُغتال في 14 

شباط 2005.
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ــي  ــة ف ــق الصناعيَّ ــدث، والمناط ــي الح ــي«))) ف ــركة »الريج ــوَّرت ش وتطَ

المكلــس والدكوانــة والــدورة وبــرج حمــود)I)) والنبعــة. كل ذلــك ســاهمَ 

ــي  ــا ف ــروت وضواحيه ــي بي ــة ف ــدِ العامل ــى الي ــب عل ــادة الطل ــي زي ف

 مختلــف المرافــق، وترافــقَ الأمــرُ مــع التراجــع الكبيــر فــي دَور الزراعــة. 

فــي الخمســينياّت نشــأ حيُّ الســلمّ مُحاذياً لبــرج البراجنة وقــرب العاصمة 

ــر  ــون، والخض ــة الزيت ــا زراع ــبُ عليه ــة »تغل ــت المنطق ــرة. وكان المزده

ــاتٍ  ــود مدرج ــن وج ــميتهَ مِ ــيُّ تس ــد الح ــا ]...[«،)18)) وأخ ــى أنواعه عل

ــى  ــم عل ــذا الاس ــبَ ه ــد غل ــالم، »وق ــبِهُ الس ــه تشُ ــي مداخلِ ــة ف زراعيَّ

ــكَّان إلــى الحيّ بســبب  العمروســيَّة الاســم الأصلــي للمنطقــة«. جُــذِبَ السُّ

طابعــه الريفــي ورخُــص الأراضــي وســهولة البنــاء فيهــا، وقــد كان فيــه أقل 

ــتِ المســاكنُ أنْ انتشــرتَْ  ــمَّ مــا لبثَ ــازل عــام 1955.)18)) ث مــن ســبعة من

فــي جميــع الاتجاهــات خــال الســتينياّت، وخصوصًــا فــي جــوار المركــز 
 الصناعيَّــة التــي أمسَــتْ مجــالَ عمــل لقســمٍ كبيــر مــن قاطنــي الحــيّ.)18))

كمــا قــام فــي تلــك الحقبــة حــرشُ القتيــل، وهــو »يمتــدُّ ]...[ تحــت جســر 

ه  ــدُّ ــي وتح ــام ومجدلان ــاتُ سَ ــا عائ ــكُ معظمه ــى أراضٍ تمل ــار إل المط

لــح«،)18)) وهــذه الُأسَــر بيروتيَّــةٌ سُــنيَّة  قصــور العْوينــي وســام والصُّ

ــر  ــرش صنوب ــةُ ح ــت المنطق ــس، وكان ــي الأورثوذك ــتثناء آل مجدلان باس

ــةً مســاكن علــى شــكل أكــواخٍ مُشــيَّدة  وبســاتين. وأنشــأ الوافــدون بداي

بألــواح التنــك والخشــب. وجــذب هــذا التجمــعُ فــي الســتينيّات النَّازحيــن 

الريفييــن مــن جنــوب لبنــان بداعــي البحــث عــن عمــل،)18)) وكان بينهــم 

إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانيَّة أنُشئت عام 1935 في ظلِّ الانتداب الفرنسي. 	(((

تقع بلدة برج حمود في ساحل المتن الشمالي، حدودها الشرقيَّة سن الفيل، والشماليَّة  	((I(

منطقة البوشريَّة، ومن الغرب البحر، ويفصلها عن الجنوب مجرى نهر بيروت. والنبعة تقع ضمن برج 

حمود، وقسم من الدورة يتبعُ لها. انظر/ي: محمد علي الحاج، الحالي والخالي من تاريخ الشيعة في 

المتن الشمالي، الدار العامليَّة، بيروت، ط1، 2016، ص 50.
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــتْ  ــيعيَّة، إحــدى القــرى الســبع))) التــي ضُمَّ عائــات مــن بلــدة صلحــا الشِّ

إلــى فلســطين عــام 1923. وروى أفــرادٌ منهــا أنهــم جــاءوا إلــى المنطقــة 

ــيّ  ــونُ ح ــد يك ــي،)I)) و»ق ــة مجدلان ــوا أرضَ عائل ــتينياّت وتوطَّن ــي الس ف

ــاءٍ  ــن أحي ــا م ــح مؤلفً ــذي أصب ــل، ال ــرش القتي ــاء ح ــدم أحي ــا)II)) أق صلح

عِــدة تحمــلُ أســماءَ تــدلُّ علــى هويتهــا، حــي شــبعا الــذي يســكنُه أهالــي 

ــرون، حــي العراســلة نســبةً إلــى بلــدة عرســال البقاعيَّــة، حــي  شــبعا المُهجَّ

مــارون الــراس البلــدة الجنوبيَّــة الحدوديَّــة. وتتشــابهُ هــذه الأحيــاءُ لجهــة 

ــدد  ــازل وع ــق المن ــوارع وتلاصُ ــق الش ــن ضي ــي ]....[ مِ ــكل العمران الشَّ

ــزاً هــو الأقــرب إلــى  الطبقــات، لكــنَّ الشــكلَ الواحــدَ يخُـــفي تحتــه تمي

ــنيَّة )شــبعا وقــرى العرقــوب  ــا بيــن سُ ــاء مقســومة دينيًّ التناقــض، فالأحي
وعرســال( وشــيعيَّة )صلحــا ومــارون الــراس(«.)18))

ــيعة، وبينهــم النازحــون إليهــا ســابقًا، 98  وفــي الغبيــري، كان إجمالــي الشِّ

فــي المئــة مــن ســكانها أواخــر الأربعينيّــات، فــي مقابــل 2 فــي المئــة مــن 

ــة،  ــي المئ ــي الشــيّاح 13 ف ــت نســبةُ الشــيعة ف ــا كان المســيحيين. بينم

ــة  ــي المئ ــنة، و6 ف ــة للسُّ ــي المئ ــة للمســيحيين، 9 ف ــي المئ ــام 72 ف أم

ــي  ــادي والديموغراف ــي والاقتص ــعُ الاجتماع ــذا الواق ــركَ ه ــدروز.)18)) ت لل

المُســتجَدُّ آثــارهَ الإداريَّــة، فدفعَ المســيحيين في منطقة الشــياّح ـ الغبيري 

ــن  ــلُ منخرطي ــوا قب ــد أن كان ــم، بع ــتقلة له ــةٍ مُس ــة ببلديَّ ــى المطالب إل

ــةٍ واحــدة قائمــة علــى أســاسِ تعــداد عــام 1932،  ــيعة فــي بلديَّ مــع الشِّ

ذات غالبيَّة شيعيَّة هي هونين، صلحا، طربيخا )تربيخا(، قدََس )قرية حدوديَّة من ناحية  	(((

تبنين(، إبل القمح، النبي يوشع والمالكيَّة.

لا يزالون إلى اليوم يعيشون فيها منذ ذلك الوقت، يوم كانوا بلا جنسيَّة، ثمَّ استعادوها  	((I(

بمرسوم التجنيس عام 1994 الذي سيردُ هامشٌ عنه في موقع لاحق.

في دراسة ميدانيَّة أجريت أواخر الحرب الأهليَّة عام 1990 أنَّ 99 أسرة من بلدة صلحا بلغ  	((II(

إجمالي عدد أفرادها 529 نسمة يمثلون وحدهم 18.6 في المئة من سكان حيٍّ بناه المهجرون خلال 

أعوام الحرب. انظر/ي: علي فاعور، جغرافيا التهجير، المؤسسة الجغرافيَّة، بيروت، ط1، 1993، ص 107.
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ــبُ  ــا يتناس ــة، بم ــكُلِّ طائف ــدي ل ــس البل ــي المجل ــد ف ــص مقاع وتخصي

ــري  ــيّاح ـ الغبي ــة الش ــكان بلديَّ ــا.)18)) وكان س ــا كل منهم ــع ديموغرافي م

ــة، بحســب مــكان  عــام 1954 »المُســجلين ضمــن النطــاق الإداري للبلديَّ

ــى  ــن إل ــعَ عــددُ المقيمي ــزوح ارتف ــولادة 15686 نســمة،))) وبســبب الن ال

ــةَ النازحِيــن تمركــزوا فــي الغبيــري وبلغــوا  71000 نســمة، وبمــا أنَّ غالبيَّ

ــيعة، فقــد أخــلَّ هــذا الأمــر فــي التــوازنِ  44470 نازحًــا غالبيتهُــم مــن الشِّ

يعيَّة التي تملك عقارات وتسكن في الغبيري هي التالية: كنج، خليل،  كانت الأسر الشِّ 	(((

فرحات، حركة، الحاج، حمدان، درغام، خنسا أو الخنسا، سليم، رعد، كزما، شاهين، عجاج، وزنه أو وزنة. 

ومن السنة آلبرجاوي، ومن المسيحيين آل خديج. انظر/ي: الضاحية الجنوبيَّة ربع الوطن، عن الأحياء 

والتقاليد والسكان، الغبيرة من زواريب الصبير إلى المجمّعات الاقتصاديَّة، السفير، مصدر سابق. 

الغبيري  في منتصف القرن العشرين 
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــيعيَّة  ــيحيَّة والشِّ ــن المس ــاتِ الطائفتي ــي حاج ــي وف ــي والخدمات الإنمائ

ــمت الشــيّاح  لناحيــة الاســتفادة مــن تقديمــات البلديَّــة«. وعــام 1956 قسُِّ

ــتيَن، »إحداهمــا بأغلبيَّــة مارونيَّــة في الشــيّاح،  ـ الغبيــري إداريًّــا إلــى بلدِيّـَ

وأخــرى بأغلبيَّــة شِــيعيَّة فــي الغبيــري ]...[«،)19)) وتــمَّ ذلك بنــاءً على رغبة 

أهالــي الشــياّح.)19)) و»بذلــك تــمَّ اقتِطــاعُ حــي الغبيــري وبيــر ]بئر[ حســن 

مــع قســمٍ مــن الجْنــاح وجعلهــا بلــدةً قائمــة بذاتهــا وإنشــاء بلديَّــةٍ خاصة 

بهــا علــى عقــارات الشــيّاح، ثــمَّ اقتســام المَشــاع بيــن الشــياّح والغبيــري 

ــدودُ  ــيَتِ الح ــن بـَقِـ ــي ]...[«.)19)) ولك ــف المارون ــك والوق ــارة حري وح

بيــن البلديتيَــن غيــر واضحــة. وفــي حيــن كانــت طريــقُ صيــدا القديمــة 

ــصِّ  ــة، بالأخ ــاء مختلط ــن الأحي ــدَ م ــإنَّ العدي ــا، ف ــل بينهم ــطَّ الفاص الخ

مــن  القريبــة  تلــك 

ــل؛  ــار مخاي ــة م كنيس

ــفاقٌ  اتّـِ لذلــك نــصَّ 

نهائــي بيــن وجهــاء 

المنطقــة علــى إبقــاء 

حــيِّ مــار مخايــل فــي 

ــود  ــم وج ــيّاح رغ الش

ــة  ــن الطائف ــكانٍ م س

والســماح  ــيعيَّة،  الشِّ

للمســيحيِّين 

ــة  ــى بلديَّ ــب الأمــاك والأراضــي إل ــري، بدفــع ضرائ ــن فــي الغبي القاطني

الشــيّاح.)19)) 

ــات  ــاءَ المنتظــم الأول أواخــر الأربعينيّ إلــى ذلــك، شــهدَت الأوزاعــي البن

وبدايــة الخمســينيّات،)19)) إذ لــم يكــن فيهــا عــام 1939 أكثــر مــن عشــرة 

منــازلَ حــول مقــامِ الإمــام الــذي حملـَـت اســمه، وكانــت رقعــةً لاســتخراج 

الشياح في منتصف القرن العشرين 
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الرمــول ومشــاعًا لبلديَّــة بــرج البراجنــة يســتفيدُ منــه أهلهُــا، فهــي كانــت 

تؤجــر بعــض المُصطافيــن منهــم قســمًا، وتفعــل المثــلَ مــع ســواهم مــن 

خــارج نطاقِهــا. مــع بــدء العمــل بمطــار بيــروت الدولــي الحالــي، جــاورتَْ 

تلــك المســاحاتُ التــي كانــت غيــر ذات قيمــةٍ أهــمَّ مرفــقٍ حيــوي، فتقــرر 

ــام  ــات.)19)) وبرغــم قرارهــا ع ــةٍ اســتثنائيَّة))) لوقــف التعدي إنشــاء محكم

1955، اســتمرَّت الهجمــاتُ علــى مشــاعات الغبيــري وبــرج البراجنــة 

ــمنتيَّة  ــازلُ إس ــتْ من ــي، فأقيمَ ــاح والأوزاع ــي الجْن ــدًا ف ــة، وتحدي البحريَّ

بحَريَّــة اصطِيافيَّــة، وتفرَّعــت منهــا لاحقًــا بيوتــاتٌ جديــدة ومحــالٌّ تجاريَّة 

ــة  ــي ثلاث ــةُ ف دت المنطق ــدَّ ــذاك، فتم ــد حين ــام الوحي ــطِّ الع ــى الخ عل

ــا وأقــام  رَ بيتً اتجاهــات. وهنــا لا بـُــدَّ مــن الإشــارة إلــى أنَّ أولَ مَــن عَـــمَّ

ــي حســن ناصــر، وكان  ــه عل ــي هــو الوجي ــي الأوزاع ــا تشــاوريًّا ف مجلسً

 ((I(عَ حســين درويــش عمّــار شــعاره »مشــاعاتنُا حــقٌّ لنــا«.)19)) مثلــه شــجَّ

ــى عقــار  ــى التشــيِيد عل ــن عل ــل شــمعون)II)) البقاعيِّي ــد لعهــد كمي المؤي

أنشئت المحكمة الاستثنائيَّة لقضايا الرمول بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 10  	(((

آذار 1953 بمقتضى المرسوم رقم 1313 تاريخ آذار 1953. أصدرت حكمها في قضايا النزاع حول منطقة 

الرمول في 17 أيلول 1955 وكان في أربعة أبواب و542 صفحة، انظر/ي: قضايا الرمول في قرى برج 

البراجنة ـ الشياح ـ تحويطة الغدير ـ عمروسيَّة الشويفات، حكم تاريخ 17 أيلول سنة 1955 رقم 5، صادر 

عن المحكمة الاستثنائيَّة المؤلفة من الرئيس محمد حيدر بقاعي مستشار محكمة التمييز، البير عبد الله 

فرحات رئيس محكمة الاستئناف في بيروت، فكتور نسيب فيليب بيدس، القاضي المنفرد في بعبدا.

رئيس بلديَّة برج البراجنة حينذاك ووالد النائب الشمعوني في الستينيّات والسبعينيّات علي  	((I(

اه »الكيان الشيعي«. وبحسبه  عمار. ويعتبر محمد أبي سمرا أنَّ العمران العشوائي من معالم ما سمَّ

أنَّ وجهاء آل تقلا، شمعون وسَلام وكَّلوا عام 1958 حسين درويش عمار، »وجيه آل عمار البرجاويين«، 

الوصاية على أراضي كثبان الرمل في غرب برج البراجنة وصولً إلى الأوزاعي. »لكن هؤلاء الوكلاء، راحوا 

في ظروف وعمليات معقدة وغامضة يبيعون مساحات من تلك الأراضي الرمليَّة الخالية، من دون أن 

يحصل مشتروها على مستندات تثُبتُ تمَلُّكهم إياها«. انظر/ي: محمد أبي سمرا، انتفاضة 6 شباط 

1984: مجتمع العمران العشوائي والتعليم الديني، موقع المدن، 6 شباط 2022، تاريخ الدخول: 6 أيار 

2023، الساعة: 11:12.

الرئيس الثاني للبلاد بعد الاستقلال بين عامَي 1952 و1959. 	((II(
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ــس بشــارة الخــوري،)))  ــؤاد الخــوري شــقيق الرئي ــه حــداد، زوجــة ف ريني

كمــا دعــا الجنوبيِّيــن للمَجــيء إلــى المنطقــة لأنَّ »هــذا مشــاعُنا ويريدون 
ــة بــه«.)19)) ولَ أخذهــم مِنــا وأنتــم أحــقُّ مــن الدَّ

ــذا  ــي ه ــس ف ــه الرئي ــع حليف ــفَ م ــهَ اختل ــاه أنَّ الوجي ــترعي الانتب ويس

الملــف. ونقلــت »الســفير« عــن عارفيــن بخَفايــاه أنَّ شــمعون »كان 

يرغــب بتحَويــل الأوزاعــي إلــى بلاجــات ]شــواطئ[ شــبيهة بالكــوت دازيــر 

ــه  ــار مراجعت ــش عمّ ــين دروي ــاول حس ]المقصــود دازور[« الفرنســي. ح

ــد«،  ــه الوف ــاب بوج ــل الب ــه »أقف ــة إلا أن ــرار المحكم ــى ق ــافِ عل للالتف

ــرج  ــي الب ــددِ وأهال ــن الجُ ــن المالكي ــة بي ــحَ للمواجه ــر فتُِ ــا آخ ــنَّ بابً لك
ــاعهم.)19)) ــن مَش ــم م ــد حرمانه بع

واســتمرَّتْ عمليــاتُ البنــاء فــي الأوزاعــي بشــكلٍ متقطــع إلــى أنْ 

هَـــبَّتْ ثــورةُ عــام I(،1958)) حينهــا صــارت المنطقــةُ تضــمُّ حوالــي 200 

منــزل. و»فــي مطلــع الســتينات انخفضَــتْ نســبة البنــاء إلا أنهــا عــادت 

ــد.)19))  ــر ذاك العق ــا أواخ ــد« لاحقً لتتصاع

ــه  ــي بأن ــل العال ــى الرم ــه إل ــيء عائلت ــيرة مج ــواد س ــب ع وورى نجي

ــت  ــا وكان ــيَّدنا منازلنَ ــة وش ــى هــذا المنطق ــا إل ــي ســنة 1958 قدمن »ف

ــدُ  ــا نعتق ــا كُن ــنَ الأرض لأنن ــعْ ثم ــم ندَف ــذاك ول ــتثنائيَّةً آن ــروف اس الظ

ــك الظــروف  ــاء تل ــة، ولكــن بعــد انته ــرج البراجن ــة ب ــا مشــاع لبلديَّ أنه

ــةُ  ــتمرت الحال ــي ]...[ واس ــذه الأراض ــة ه ــون ملكيَّ ع ــام يدََّ ــاء آل سَ ج

ــكَّان، الكهربــاءُ  هكــذا الكــوخ تلــو الآخــر، حتــى اكتــظَّ الحــيُّ بالسُّ

الرئيس الأول للبلاد بعد الاستقلال بين عامَي 1943 و1952، إذ مُددَتْ ولايته لثلاث سنوات. 	(((

ثورة 1958 أو حرب 1958: قامت في وجه التمديد لكميل شمعون وشهدت نزول 15 ألف  	((I(

عنصر من قوات مُشاة البحريَّة الأميركيَّة »المارينز« في بيروت. ساهمت في إيصال فؤاد شهاب إلى 

الرئاسة.
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ــا شــوارع هــذا الحــيِّ  ــك المــاء، أمّ ــازل وكذل ــع المن معممــةٌ علــى جمي

ــقاء  فإنهــا رمليَّــةٌ وضيقــةٌ وتحيــط بهــا الأشــجار التــي غرسَــها الأهالــي لاتّـِ

ــر مــن  ــذاك أكث الحــرِّ فــي فصــل الصيــف«. وكان ســكان المنطقــة حين

ســبعة آلاف نســمة، منهــم القادمــون مــن بعلبــك والجنــوب وفلســطين 

ــى  ــن، وباعــة خضــار عل ــأ حَمالي ــي المطــار والمرف ــون ف وســوريا، يعمل
ــات.)20)) العرب

كان عــام 1958 مِفصلـــيًّا إذًا فــي النــزوح الشــيعي، ومنــه البقاعــي 

ــك نتيجــة حــرب ذاك العــام.)20)) ولعبــت  إلــى صحــراء الشــويفات، وذل

أبنــاء  أحــد  فوفــق  ذلــك.  فــي  دورًا  والسياســيَّة  الأمنيَّــة  العوامــلُ 

ــي  ــوري[ القوم ــزب ]الس ــك، أنَّ »الح ــاء بعلب ــان بقض ــي عثم ــة النب قري

]الاجتماعــي[ هــو القــوة الرئيســيَّة فــي البلــدة وكان متحالفًــا مــع كميــل 

شــمعون فــي وجــه القــوى القوميَّــة العربيَّــة والناصريَّــة، وكانــت القــرى 

المحيطــة مواليــةً لجمــال عبــد الناصــر ]الرئيــس المصــري الــذي أيـــدَه 

خصــوم شــمعون[، فحصــلَ صِــدامٌ بيــن البلــدة ومحيطهــا وتــمَّ اجتياحُهــا 

ــا«.)20))   ــن عنه ــل القوميي ورحي

كمــا جــاءت إلــى منطقــة الليلكــي بــدءًا مــن عــام 1957 عائــاتٌ شــيعيَّة 

ــك ـ  ــدات بعلب ــن بل ــل وم ــاء جبي ــرى قض ــن ق ــا م ــولا وغيره ــن حج م

الهرمــل. كانــت بدايــةً 50 أسُــرة، وصــارتَ عــام 1974 نحــو أربعــة آلاف 
ــر لصحيفــة »الســفير«.)20)) نســمة بحســب تقدي

ــى  ــمالي عل ــن الش ــاحل المت ــة س ــى منطق ــيعي إل ــتِقالُ الش وكان الانـ

ــدا  ــاءَي بعب ــتينيّات أنَّ »قض ــف الس ــي منتص ــظَ ف ــا، فلوُحِ ــرة ذاته الوتي

والمتــن فــي جبــل لبنــان اســتقطبَا النســبةَ الأكبــر مــن النَّازحِيــن التــي 

ــكان  ــب م ــجلين بحس ــكَّان المس ــدد السُّ ــن ع ــا 28.8% م ــغَ إجمالهُ بل

الــولادة. وفــي ســاحل المتــن الجنوبــيِّ الغربــي، مــن قضــاء بعبــدا 
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الــذي يضــمُّ الشــيّاح، الغبيــري، حــارة حريــك،))) وبــرج البراجنــة، والــذي 

لين فيــه بحســب مــكان الــولادة 30598 اســتقطب 76402  عــدد المُســجَّ

ــن ]أي المجمــوع  ــكَّان المقيمي ــا يعــادل 71.4% مــن عــدد السُّ ــا م نازحً

الإجمالــي[. وأمّــا ســاحلُ المتــن الجنوبــي الشــرقي والــذي يضــمُّ بعبــدا 

ــرن  ــفلى، ف ــا والس ــحرور العلي ــيما، وادي ش ــدث، كفرش ــة، الح الحازميَّ

الشــباك والــذي كان عــدد المســجلين فيــه بحســب مــكان الــولادة 

30943 نســمة، فقــد اســتقطب 62887 نازحًــا مــا يعــادل 67% مــن عــدد 

ــل،  ــذي يضــم ســن الفي ــن ال ــي قضــاء المت ــا ف ــن. وأمّ ــكَّان المقيمي السُّ

الجديــدة، ســد البوشــريَّة،)I)) الدكوانــة، بــرج حمــود، جــل الديــب، 

ــه  ــدد المســجلين في ــذي كان ع ــلهوب، وال ــارة ش ــا، عمّ ــاس، الزلق انطلي

عام 1965 بلغ سكان الحارة المسجلين بحسب ما وردَ في الجريدة الرسميَّة 8168 شخصًا  	(((

ر عفيف مرهج عددهم عام 1971 بحوالي 20 ألفًا.  وقدَّ

يعيَّة في سد البوشريَّة قبل الحرب الأهليَّة: نون، قطايا، مسمار، أمهز،  من العائلات الشِّ 	((I(

حمادة، بليبل، الزين، زين الدين، وقدامة. انظر/ي: محمد علي الحاج، الحالي والخالي من تاريخ 

الشيعة في المتن الشمالي، ص 57. 

البرج في منتصف القرن العشرين 
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ــا  ــولادة 56059 نســمة فقــد اســتقطب 167241 نازحً بحســب مــكان ال

ــكَّان المقيميــن«.)20))  مــا يعــادل 74.8 ]كــذا فــي الأصــل[ مــن عــدد السُّ

ــرُ  ــلُ، كان مصي ــري قب ــة الشــيّاح ـ الغبي ــى بلديَّ ــا حصــل بالنســبة إل وكم

بلديَّــة بــرج البراجنــة. ففــي 19 أيلــول عــام 1966، صــدرَ المرســوم الرقــم 

55594)20)) ســالخًا قــرى المريجــة، تحويطــة الغديــر، الليلكــي المســيحيَّة 

ــم  ــتقلة باس ــرى مس ــئاً أخ ــدة، ومنش ــة الموح ــرج البراجن ــة ب ــن بلديَّ ع

بلديَّــة المريجــة وتحويطــة الغديــر والليلكــي، مركزهُــا المريجــة. فقــد كان 

المقيمــون فــي بــرج البراجنــة قبــل الانفصــال حوالــي 36 ألفًــا، أغلبيتهــم 

ــيعة، فــي حيــن عــدد المســجلين وقتهــا 12876  مــن النَّازحِيــن الشِّ

آلاف. فقبــل عــام 1975 كانــت الأراضــي فــي بلــدات المريجــة، الليلكــي 

وتحويطــة الغديــر عائــدة إلــى المســيحيين بنســبة 95 فــي المئــة. وتــوزَّع 

ســكان المريجــة بحســب قيــد النفــوس بالنِّسَــبِ التاليــة: 90 فــي المئــة 

ــدود  ــن ح ــن الأصليي ــدد المقيمي ــغ ع ــيعة، وبل ــة شِ ــي المئ ــة، 7 ف موارن
ــا.)20)) الـ25 ألفً

ــوِّ المناطــق المحيطــة  ــي تســارع نم ــر ف ســاهمَ هــذا الاســتقطابُ الكبي

ــري  ــة. وكانــت الغبي ــعها فــي العمــران والحركــة التجاريَّ بالعاصمــة وتوسُّ

ــا وشــرقاً تصــل بيــروت  خيــرَ مثــال، إذ تمــرُّ فيهــا طرقــاتٌ أساســيَّةٌ جنوبً

ــة الغبيــري ـ الشــيّاح  ــتار محل بالجنــوب والجبــل والبقــاع.)20)) وقــال مخـ

ــك.  ــن بعلب ــون م ــوب، والباق ــن الجن ــن م ــةَ المُقيمي ــام 1975 إنَّ غالبيَّ ع

و»ســكان المنطقــة الأصليــون الذيــن ينتمــون إلــى عائــات كنــج والخليــل 

ــا«.  ــون فيه ــوا يعيش ــا زال ــوا[ م ــات ]كان ــة وفرح ــا[ والحرك ــا ]كزم وقوزم

ــتِرزاق،  ــن والاس ــدف الأم ــتينيّات به ــي الس ــون ف ــا الجنوبي ــل إليه وانتق

ــي  ــل ف ــم النق ــي قس ــروت أو ف ــي بي ــا ف ــلُ حاجبً ــن كان يعَم ــم م فمنه
ــة.)20)) ــه الخاص ــح أعمال ــم افتت ــار، وبعضُه المط

ــة،  ــوار المنشــآت الصناعيَّ ــاء العشــوائي بج د البن ــدُّ ــع تم ــك م ــقَ ذل تراف
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

»فــي النبعــة، كــرم الزيتــون، حــي الســريان، صبــرا، حــيّ الســلمّ، الزعيتريَّة، 

ــاح،  ــة، الجن والعمروســيَّة، الرويســات، الرمــل، الأوزاعــي، وطــي المصيطب

حــرش القتيــل، الليلكــي، والعمروســيَّة«.)20)) ونذكــرُ هنــا على ســبيل المثال 

ــمُ  ــي، والقس ــف المارون ــاعًا للوق ــت مَش ــاح كان ــة الجن ــي منطق أنَّ أراض

ــه  ــار ل ــعُ الإيج ــي تدف ــة الت ــات البحريَّ ــغولً بالمنتجع ــا مش ــيُّ منه الغرب

ــكان أنــه قبــل عــام 1958، كان فــي المنطقــة  وللبلديــات. ووفــق أحــد السُّ

ــليم  ــدكاش، كســرواني، شــويفاتي، سْ ــان، ال ــن آل كنع ــا م ــي 20 بيتً حوال

ــيَ هــذا الأمــرُ وصــولً إلــى الحــرب  ودرغــام وغيرهــم مــن الغبيــري، وبقَِ

ــيَّة.)21))    حيــن جــاء »أغــرابٌ« كُثــر وصــار أبنــاء المنطقــة الأصليــون أقلّـِ

وبلغَــت الطفــرةُ العمرانيَّــة والاقتصاديَّــة للضاحيــة الجنوبيَّــة ذروتهَــا بدايــة 

ــرةٍ  ــرائيلي بوتي ــفٍ إس ــة لقص ــوب عُرضَ ــح الجن ــا أصب ــبعينيّات، بعدم الس

متصاعــدة حجمًــا وشراســة، مؤديــة إلــى تهجيــر حوالــي 250 ألــف مواطــن. 

فعــام 1970 شَــكَّلَ النازحــون مِــن الجنــوب مــا نسِــبته 22 فــي المئــة مــن 

ــال  ــة لانتق ــي المئ ــل 8 ف ــي مقاب ــا، ف ــروت وضواحيه ــي بي ــن ف المقيمي

ــون فــي تجمعــاتٍ  ــمَاليين. اســتقرَّ الجنوبي ــة للشَّ ــن، و4 فــي المئ البقاعيِّي

عُماليَّــة فــي حــزام البــؤس فــي بــرج البراجنــة، الشــيّاح، بــرج حمــود، النبعة، 

الــدورة، المكلــس، وإلــى جــوار مخيمــات اللاجئيــن الفلســطينيين اللصيقــة 

ــماليَّة في وســط المركز  بالضاحيــة الجنوبيَّــة، كمــا سَــكنوا فــي الضاحيــة الشَّ

الصناعــي الناشــئ آنــذاك علــى مقربــةٍ مــن بــرج حمــود والــدورة والمكلس. 

ــماليَّة 54.4 فــي المئة  وشــكلتَْ نســبةُ العمــال المُســلمين فــي الضاحية الشَّ

ــكان، وكان 44 فــي المئــة منهــم مــن الشــيعة.)21))  مــن المجمــوع العــام للسُّ

وفــي شــاتيلا تشــاركَ لبنانيــون، انـتـَــقلوا مــن أقضيــة بنت جبيــل، مرجعيون 

ــا، الســكنَ مــع لاجئيــن فلســطينيين، وبلــغ عــدد اللُّبنانييــن عــام  وحاصبي

ــيعة.)21))  ــن الش ــاحقة م ــم الس ــخص، غالبيته ــرة آلاف ش ــو عش 1974 نح

ر عفيــف مرهــج عــام 1971 ســكانَ الشــيّاح بحوالــي 50 ألــف نســمة،  وقــدَّ
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وعــدد منازلهــا بخمســة آلاف، وكذلــك رقــم ناخبيهــا،)21)) قبــل أن يصــلَ عددُ 

ــا، بحســب مصــادر مخفــر  النَّازحِيــن إليهــا والمقيميــن فيهــا إلــى 125 ألفً

الــدرك هنــاك عــام 1975.)21)) 

ــكاني الوافــدُ  دَ هــذا المجــالُ السُّ وبحســب الباحــث فــواز طرابلســي، زوَّ

المناطــقَ الصناعيَّــة، مــن المكلــس شــرقاً والشــويفات غرباً، »باليَــدِ العاملة 

الريفيَّــة الرخيصــة، إلا أنــه كان أيضًــا مســكنَ جمهــورٍ مــن العامليــن فــي 

الحِــرفَِ والمانيفاتــورة))) والتجــارة الصغيــرة والباعــة والكَسَــبة والعاطليــن 

مــن العمــل. مــن الناحيــة الطائفيَّــة، كان ســكانُ الحــزام الــذي يمتــدُّ مــن 

الكرنتينــا فــي الشــرق إلــى الرمــل العالــي والليلكي فــي الغــرب مختلطَين. 

ا  ســكانُ حــارة حريــك والمريجــة فــي الغــرب مســيحيون فــي أكثريتهــم، أمَّ

الضاحيــةُ الشــرقيَّة فيَســكنُها لا أقــل مــن ربــع مليــون مــن شــيعة الجنــوب 

ــة، والنبعــة أو  ــة الأرمنيَّ ــدوا إلــى بــرج حمــود،)I)) ذات الأكثريَّ والبقــاع وَفَ

إلــى الدكوانــة)II)) المُتاخمــة لمخيــم تــل الزعتــر الفلســطيني«. فبعــد أنْ 

ــتقلال  ــنوات الاس ــي س ــى ف ــم العُظم ــي غالبيته ــيِّين ف ــيعةُ ريفـ كان الش
الأولــى، باتــوا مــن ســكان المــدن بحلــول الســبعينيّات.)21))

وعــن ســاحل المتــن الشــمالي، تمركــزَ الوجــودُ الشــيعي قبــل الحــرب، كما 

أســلفنا، فــي النبعــة ومحيطهــا. كانــت فــي بدايــات القــرن العشــرين »]...[ 

عيــن مــاء تملــكُ أرضَهــا عائلتــا بســترس وثابــت وغيرهمــا. ومــع الهجــرة 

تجارة البيع بالتجزئة بطريقة مباشرة إلى المستهلك دون أن يكون هناك وسيط.  	(((

الأرمن وبرج حمود: يعتبرُ الأرمن أنفسهم بنُاة برج حمود، فهي قبلهم كانت عبارة عن  	((I(

ى بأرض الواويَّة. انظر/ي: أحمد محسن، معقل الأرمن وخيمتهم: برج حمود، موقع  مستنقعات وتسُمَّ

الأخبار، 21 نيسان 2015، تاريخ الدخول: 12 نيسان 2023، الساعة: 18:56.

يتواجد في الدكوانة حي لآل الأشهب، وهم بالأساس من بلدة شمسطار البقاعيَّة، نزحوا إليه  	((II(

وأصبحوا من مُلاك الأراضي. انظر/ي: جزر الحرمان والفقر في بيروت الكبرى، حي آل الأشهب ـ الدكوانة 

من الدلف لتحت المزراب، السفير، العدد 42، 8 أيار 1974، ص 2.
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

أقــامَ  لبنــان)))  إلــى  الأرمنيَّــة 

قســمٌ مــن المهاجريــن الأرمــن 

ــة،  ــود )النبع ــرج حم ــة ب منطق

وبــدأت   )...((I(أضنــة مخيــم 

ــران،  ــةُ عم ــة حرك ــي المنطق ف

مخيمــاتٌ ثــمَّ بيــوت فوَْضويَّــة، 

فأبنيــةٌ صغيــرة لا هندســةَ فيهــا 

ولا جماليَّــة مدنيَّــة ]...[ وبفِعــل 

الأرمنــي  الحِرفــي  النشــاط 

ــة  ــاع الاقتصاديَّ ــبب الأوض وبس

ــي  ــف اللُّبنان ــي الري ــيئة ف الس

خصوصًــا فــي الجنــوب، بــدأت 

ــي اتجــاه  ــة ف الهجــراتُ الريفيَّ

ــي  مجــالات العمــل التــي كان يوُفِّرهــا الحِرفيــون الأرمــن ]...[« بيــن عامَ

ــيعة  ــن ش ــكانها م ــن سُ ــة م ــي المئ ــن 95 ف ــر م 1946 و1975. وكان أكث

ــي  ــاع. وف ــن شــمال البق ــون م ــة، والباق ــون والنبطيَّ ــل، مرجعي ــت جبي بن

هــذا المجتمــع الشــيعيِّ الكبيــر عاشَــتْ أقليــاتٌ مــن موارنــةٍ ودروز 

وسُــنة، إضافــة إلــى فريــقٍ ضئيــل مــن غيــر اللُّبـــنانيين، مثل الفلســطينيين 

والســوريين والمصرييــن.)21)) 

تعود الهجرةُ الأرمنيَّة إلى لبنان إلى فترة الحرب العالميَّة الأولى والأحداث التي رافقتها،  	(((

خصوصًا المجازر العثمانيَّة بحقهم، وتشير التقديرات إلى وصول قرابة 40 ألف أرمني إلى لبنان حينذاك. 

واستوطن الأرمن قرى البقاع والمتن، وخصوصًا في عنجر وبرُج حمّود. انظر/ي: هشام ناسيف ]كذا في 

الأصل[، الأرمن في لبنان.. وجع التاريخ وهاجس الحفاظ على الهويَّة، موقع الجزيرة، 29 حزيران 2013، 

تاريخ الدخول: 20 نيسان 2023، الساعة: 10:45.

س، آوى موجات اللاجئين الأرمن الأولى إلى لبنان بين عامَي  أو مخيم كنيسة الصليب المقدَّ 	((I(

1921 و1924.

»في النبعة 100 ألف نسمة في كيلومتر مربع واحد!«

 على صفحات »النهار«
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ــددُ  ــتينات كان ع ــر الس ــى أواخ ــه »حت ــة أن ــر المنطق ــد مخاتي ــق أح ووف

ــي  ــكنيَّة الت ــن 100000 نســمة وكان عــدد الوحــدات السَّ ــيعة المقيمي الشِّ

يملكُهــا الشــيعة فــي النبعــة أكثر من خمســماية بنــاء يبلغ متوســط ارتفاعِه 

ــه النَّازحِيــن نحــو الضواحــي، وخصوصًــا  ثــاثَ طبقــات«.)21)) »كان توَجُّ

النبعــة، عائــدًا إلــى توَفُّــر المســاكن الشــعبيَّة الرخيصــة فيهــا ]...[ كذلــك أنَّ 

ــل العائلــي والعشــائري جعلهَــم يتجمعــون فــي  ميــلَ النَّازحِيــن إلــى التكتُّ

ــم بدورهــا إلــى تجمعــاتٍ تشُــبِهُ إلــى  كتلــةٍ طائفيَّــة واحــدة )شــيعيَّة( تقُسَّ

ــمَالي. ففــي النبعــة مثــاً  حَــدٍّ مــا تجمــعَ القــرى فــي الجنــوب أو البقــاع الشَّ

نجــدُ حَــيَّ هونيــن وفيــه مدرســة وحســينيَّة هونيــن ومقهــى هونيــن كذلــك 

وحــي كفردونيــن ومقهــى بنــت جبيــل ]...[«.)21)) 

تـَـوزَّع الشــيعةُ فــي النبعــة »علــى المصانــع والمرفــأ وهنــاك قســمٌ لا بــأس 

بــه مــن الحِرفَيِّيــن ]...[، فالنازحــون مــن بنــت جبيــل ماهــرون فــي حرفــة 

ــاف إليهــم  ــن ماهــرون فــي النســيج. يضُ ــة والنازحــون مــن هوني الأحذي

بائعــو الخُضــر المتجولــون وبائعــو البــالات العتيقــة وعمــال التنظيفــات 

]...[«. وعــام 1975 قــال أحــد النَّازحِيــن مــن بنــت جبيــل إنــه هــرب مــع 

عائلتــه عــام 1958 لأنــه: »هونيــك مــا فــي شــغل ]عمــل[ وفــي إســرائيل 

بينمــا هــون فــي شــغل وبقــدر ]أســتطيع[ اســترزق«، كذلــك غــادرَ 

شــخصٌ آخــر حــولا لأن »مــا بقــى ]لــم يبــقَ[ عنــدي أرض هونيــك وبيتــي 
انهــدم«.)21))

تفاوتــت التقديــراتُ فــي أعــداد أبنــاء النبعة قبــل الحــرب، إذ لا إحصائيات 

رهــم بـــ150 ألفًــا، وآخــرون بـــ200 ألفًــا، نســمة،  ــةَ مَــن قدَّ دقيقــة لهــم. ثمَّ

أو حتــى 300 ألــف نســمة.)22)) لكــنَّ الأمــرَ لــم ينعكــس علــى المُســجلين 

الشــيعة هنــاك، إذ كانــوا حتــى عــام 1975 حوالــي 4200 ناخبًــا شــيعيًّا.)22)) 

أمّــا منطقــة الكرنتينــا، فــكان سُــكَّانها حينــذاك »بيــن 30 و35 ألــف نســمة 

)يكثــر العــدد أو ينقــص تبعًــا لوجــود العمــال الســوريين أو غيابِهــم( وهم 
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ــك  ــقفُها تن ــا س ــة منه ــي المئ ــكن 85 ف ــو 3 آلاف مس ــي نح ــون ف يعَيش

والباقــي مــن حجــر«. وبيــن هــؤلاء خمســة آلاف جنوبــي، جميعهــم مــن 

ــة.)22)) وعمــل  الشــيعة، و80 فــي المئــة منهــم مــن قريــة بليــدا الحدوديَّ

ــي  ــا ف ــأ، خصوصً ــع والمرف ــي المصان ــن أو ف ــن متجولي ــيعةُ كبائعي الش

مجــال التحميــل والتنظيفــات))) والتفريــغ. ووفــق صحيفــة »النهــار«، فــي 

ــا طــولً  ــى مستشــفى الكرنتين ــروت حت ــر بي ة مــن نه ــدَّ »المنطقــة المُمتَ

ــاء التخاشــيب  ــةُ بن ــا نشــطتَ عَمليَّ ــى البحــر عرضً ومــن الأوتوســتراد حت
وبيــوت التنــك للنازحيــن الجــدد ]...[«.)22))

وقــدم الشــيعةُ إلــى منطقــة بياقــوت فــي أواخــر الخمســينيّات، وكان أول 

مَــن ســكنَها منهــم عائــات أمهــز، الصيلمــي وعبيــد. ثــمَّ لحقَــتْ بهــم فــي 

بدايــة الســتينياّت أسَُــر مدلــج، نمــر، زيــن الديــن، البرجــي، ويونــس.)22)) 

ــة، ومــن اســمه يتَضــحُ أنَّ معظــم  وفــي منطقــة الفنــار بــرزَ حــي الزعيتريَّ

قاطنيــه مِــن عشــيرة زعيتــر. وكان عــدد ســكانه عــام 1974 حوالــي ســبعة 

ــدأ  ــاك ب ــى هن ــزوحٍ إل ــر لـ»الســفير« أنَّ أولَ نُ آلاف نســمة.)22)) وفــي تقري

عــام 1950 عندمــا قــدم شــخصٌ مــن بلــدة الكنَيســة البقاعيَّــة للعمــل فــي 

مصنــع النســيج لآل عســيلي. و»ســاهم ]...[ فــي نـُـزوح أهالــي قريتــه عائلــة 

تلــو الأخــرى، للعمــل فــي معمــل النســيج وفــي معمل آخــر لصناعــة أكياس 

الخيــش كانــت تتشــاركُ فيــه عائلتــان مــن آل جبــر وشــمعون. ســكنَ هــؤلاء 

فــي البدايــة فــي تخشــيباتٍ بنوهــا قــرب نهر بيــروت، وعمــل العديــدُ منهم 

حينهــا فــي رفــعِ البحْــص مــن النهــر وبيعــه مــن أجــل البنــاء«، لكــنَّ قُــوَى 

الأمــن طردتهــم مــن المــكان. وكان محمــد مخيبــر زعيتــر أولَ مَــن شــيَّد من 

الشــيعة فــي سَــدِّ البوشــريَّة ثــمَّ أخــذت العائــات تقُيــم مبانــيَ مشــتركة 

كان كثرٌ مِن عمال التنظيفات في بيروت من الشيعة وذلك يعود إلى أنَّ وظيفة رئاسة  	(((

المصلحة هي لشيعي منذ تقسيم المناصب على الطوائف. 
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لســكنها. كان »الزعيتريَّــة« يقتصــرُ علــى عائلــة زعيتــر مــن الكنَيســة وريحــا 

وحــدث بعلبــك والســعيدة والهرمــل وعــدد قليــل مــن بلــدة الفاكهــة.)22)) 

وبالنســبة إلــى حــي الغوارنــة، فــكان يتبــع إداريًّــا لبلــدة بصاليــم، وســببُ 

مجــيء البقاعييــن إليــه قحــطُ المواســم الزراعيَّــة فــي شــمال الســهل، ثــمَّ 
ســعي النَّازحِيــن إليــه للاقتــراب مــن بيــروت في ســبيل تعليــم أولادهــم.)22))

ــة  ــة حدوديَّ ــداتٍ جنوبيَّ ــن بل ــيعةٌ م ــكنَها ش ــس، فس ــة المكل ــا منطق أمّ

ــرج  ــى ب ــام 1967 إل ــقلوا ع ــوا انـتـَ ــل. وكان ــس الجب ــولا ومي ــرون، ح كعيت

حمــود، ثــمَّ إلــى المكلــس بعــد اصطِدامهــم بالأرمــن،))) وأقامــوا علــى التلال 
ــة.)22)) ــة اللُّبنانيَّ ول ــى الدَّ ــا إل ــودُ ملكيته ــى أرض تع ــا عل أكواخً

ــلطات إجلاءَهــم بالقــوة فــي شــاحنات، فنقلـَــتهم إلــى صــور  حاولــتِ السُّ

ــروا أمرهــم، فبَقِــيَ قســمٌ هنــاك، وعــادَ آخــرون إلــى المكلــس. وكان  ليتدبَّ

ــتْ  هــؤلاء »اســتولوا علــى 90 مســكنًا مــن "المســاكن الشــعبيَّة" التــي بنُيَ

ــاه ]...[«. ــاء والمي عــام 1965 وخصصــت لعمــال الكهرب

وعــام 1970 طوُيَــتْ صفحــةُ إجلائهــم، وظــل ســكان 400 منــزل يعيشــون 

ــاء.)22))  مــن دون مــاء ولا كهرب

كمــا شــهدَت الدكوانــة منــذ بدايــة الخمســينيّات تواجــدًا لوافديــن شــيعة 

معظمُهــم مــن الجنــوب مــع انتشــارٍ أقــل لجبيلييــن وبقاعييــن، واســتمروا 

ــروا ولــم يبقَ من  هنــاك حتــى ســقوط مخيم تــل الزعتــر)I)) عــام 1976 فتهَجَّ

نشرت جريدة »السفير« في العدد 53 الصادر في 19 أيار 1974، ص 2، أنّه في عام 1967  	(((

نزح الجنوبيون من قرى حولا، عيترون وميس الجبل حاملين معهم آمالا عرضيَّة بأن هناك مساكن شعبيَّة 

تمنحُها الدولة للنازحين في برج حمود. وفور وصول »رعيلهم الأول إلى برج حمود، نزلَ الأرمن إلى 

الشارع يحملون السلاح لمقاتلة الجنوبيين النازحين تخوفاً من توطينهم في منطقتهم«.

أنشئ شرق بيروت عام 1948. يحمل اسم »تل الزعتر« تيمنًا بقرية فلسطينيَّة بقضاء مدينة  	((I(

عكا. كانت تقطنه أكثريَّة فلسطينيَّة وأقليَّة شيعيَّة من قرية صلحا، وهي إحدى القرى السبع التي احتلتها 

إسرائيل. والقتلى الفلسطينيون في 13 نيسان 1975 كانوا من هذا المخيم. لجأ إليه مسلمون لبنانيون 
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الشــيعة إلا القليــل.)23)) تزامنًــا قدمَــتْ عائــاتٌ جنوبيَّــة وبقاعيَّــة إلــى ســن 

الفيــل واســتفادَتْ مــن مغــادرة الأرمــن المنطقــة وعــودة قســم منهــم إلــى 
ــه آخريــن إلــى انطليــاس، فتعــزز الوجــودُ الشــيعيُّ فيهــا.)23)) أرمينيــا وتوَجُّ

بخصــوص أعــداد الشــيعة فــي الضواحــي عشــيَّة الحــرب الأهليَّــة، وردََ لــدى 

فــواز طرابلســي، كمــا أســلفنا، أنَّ الضاحيــةَ الشــرقيَّة كان يســكنُها لا أقل من 

ربــع مليــون مــن شــيعة الجنــوب والبقــاع. أمّــا ســاحلُ المتــن الجنوبــي فقد 

كان الشــيعة فيــه، وفــق دراســةٍ لمارليــن نصــر، حوالــي 98 ألــف نســمة مــن 
ــكَّان.)23)) ل 32.6 فــي المئــة مــن مجمــوع السُّ أصــل 300 ألــف، أي بمُعــدَّ

ولــدى صحيفــة »الســفير« بلــغ عــددُ ســكان ســاحل المتــن الجنوبــي أكثــر 

ــو  ــر ه ــا آخ ــي رقمً ــد الديران ــخص.)23)) وأوردَ أحم ــف ش ــن 150 أل ــن م م
ــا.)23)) حوالــي 400 ألفً

واحــي الجديــدة عَشِيَّـــة الحــرب  انظــر/ي: الملحــق، الخريطــة الثامنــة، الضَّ

الأهليَّــة.

واحي الديموغرافيَّة لات الضَّ 12( الحَربُ الأهليَّة وتـَبدُّ

ــان،))) وكان مــن  ــة فــي لبن فــي 13 نيســان 1975 اندلعــت الحــربُ الأهليَّ

أدواتهِــا التهجيــرُ المتبــادل للمواطنيــن، وأصابَــتْ موجاتُــه ســاحل المتــن 

الشــمالي؛ فخــال المرحلــة الأولــى منهــا بيــن عامَــي 1975 و1976 

ــرج حمــود والنبعــة  ــن ب ــا مِ ــرَ 150 ألفً ــة بحــرب الســنتين، هُجِّ المعروف

وحوصر 52 يومًا ابتداءً من 22 حزيران 1976. سقط المخيم في 22 آب وارتكبت فيه الميليشيات 

المسيحيَّة والقوات السوريَّة مجزرة.

صراع متعدد المراحل يصعبُ اختزاله. كان هناك حوادث واضطرابات كثيرة قبل عام 1975  	(((

لكنَّ التأريخ الرسمي لبداية الحرب هو في 13 نيسان 1975، في عين الرمانة، بإطلاق نار من حزب 

»الكتائب اللبنانيَّة« على حافلة مدنيَّة كانت تقلُ فلسطينيين.
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ــة  ــى أقضي ــتقَلوا إل ــن انـ ــيعة الذي ــن الش ــم م ــة،))) غالبيتهُ ورأس الدكوان

ــا  ــو م ــيّ، ونح ــاع الغرب ــون والبق ــة ومرجعي ــل والنبطيَّ ــت جبي ــور وبن ص

ــك باتجــاه  ــد انقســام العاصمــة، وكذل ــة بع ــروت الغربيَّ ــرفَ ببي صــار يعُ

ــة.)23))  ــة الجنوبيَّ الضاحي

والمَســلخ،  الكرنتينــا  مــن 

الجماعــي  الترحيــلُ  تــمَّ 

ســاكنٍ  ألــف   25 لحوالــي 

ذهــبَ معظمُهــم إلــى مناطق 

الجنــاح وخلــدة والأوزاعــي، 

فــي  أحيــاءٍ  إلــى  بالإضافــة 

العاصمــة مثــل الرملــة البيضــا والأونيســكو، كمــا عــاد بعضُهــم إلــى قــرى 

ــك  ــل. وكذل ــس الجب ــدا ومي ــوب كبلي ــاع والجن ــي البق ــرأس ف ــقط ال مس

طــالَ التَّهْجِيــرُ تــل الزعتــر وجســر الباشــا.)I)) ومــن الفنــار وســبنيه وحــارة 

ــا مــن الشــيعة  ــن نحــو 18 ألفً ــغ عــددُ النازحي ــة وبياقــوت،)II)) بل الغوارن

ــة  ــة الجنوبيَّ ــاء الضاحي ــى أحي ــوا إل ــد انتقَل ــع، وق ــي المصان ــن ف العاملي

وكذلــك منطقتـَـي وادي أبــو جْميــل ومــا كان يعُــرفَ بشــارع الفنــادق.)23)) 

ــم  ــرون منه ــاع كثي ــل، وب ــن الفي ــي س ــيعةَ ف ــه الش ــرُ نفسُ ــالَ المصي وط
أملاكهــم هنــاك بأســعارٍ زهيــدة.)23))

ــو  ــي وادي أب ــة ف ــروت الغربيَّ ــي بي ــن ف ري ــر للمُهجَّ ــع الأكب كان التجمُّ

أو أعاليها الأقرب من الدكوانة نفسها إلى تل الزعتر ومخيمها الفلسطيني. مِن جهات  	(((

الدكوانة، كما رأس بيروت في بيروت.

أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المدمرة في لبنان. يقع شرق بيروت قرب مخيم تل  	((I(

الزعتر، وتأسس عام 1952. كان معظم سكانه من الفلسطينيين الكاثوليك من حيفا ويافا وعكا. 

قبيل الحرب الأهليَّة كان عدد الشيعة في بياقوت قرابة ثلاثة آلاف نسمة. انظر/ي: محمد  	((II(

علي الحاج، الحالي والخالي من تاريخ الشيعة في المتن الشمالي، ص 72. 

التهجير من الكرنتينا 
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــة فاســتقَروا فــي حــيِّ الســلمّ، بــرج  ــا فــي الضاحيــة الجنوبيَّ جميــل. أمّ

البراجنــة، الرمــل العالــي، الأوزاعــي وبئــر العبــد؛ وفــي الشــياّح سَــكنوا 

ــماس المذهبيَّــة مــع عيــن الرمانــة، وفــي حــيِّ ماضــي  علــى خطــوطِ التّـَ

ــة  ــى »محط ــاس حت ــطِّ التم ــول خَ ــى ط ــك، وعل ــارة حري ــر وح وصفي

ــا  ــروا منه ــكَّانها أو هُجِّ ــا سُ ــةٍ تركه ــازلَ خالي ــي من ــوا ف ــم«. أقام المعل

ة كمــا كانــوا فــي  عــوا فــي مناطــقِ نزُوحهــم المُســتجدَّ هــم أيضًــا، وتجَمَّ

ــقرَّ  ــال استـ ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــات مُتراصَّ ــابقة، جماع ــم الس معاقلِه

ــل  ــد وعم ــر العب ــي وبئ ــيّ ماض ــي ح ــل ف ــت جبي ــن بن رون م ــدِّ المُتحَ

معظمُهــم كمــا فــي الســابق فــي صنــع الأحذيــة، وعــاشَ أهالــي الخيــام 

ــي  ــاتُ ف ــك التجمع ــتْ تل ــك دخلَ ــر.)23)) وكذل ــي صفي ــا وف ــاك أيضً هن

ــك  ــارات، وكذل ــاك الأراضــي والعق ــق امت ــن طري ــة مِ ــدورة الاقتصاديَّ ال

ــرة. إذًا، أدى  ــات الصغي ــات والصناع ــة والخدم ــال التجاريَّ ــاء الأعم إنش

ــة  ــة الجنوبيَّ ــي الضاحي ــة ف ــق القديم ــاه المناط ــيعيُّ باتج ــزوح الش النُّ

ــي  ــدد المبان ــادة ع ــى زي ــة إل ــرج البراجن ــك، ب ــارة حري ــري، ح كالغبي

الشــرقيَّة  أحياؤهــا  كمــا شــهدَتْ  ــكَنيَّة.  السَّ فــي طبيعتهــا  وتبديــلٍ 

ــة مثــل الأوزاعــي، الجنــاح، حــرش القتيــل، صبــرا، الرمــل، حــيّ  والجنوبيَّ

ريــن والنازحيــن  ــعًا وازدحامًــا. وكان للمُهجَّ الســلمّ والعمروســيَّة توَسُّ

إلــى الضاحيــة مســاجدهم وحُســينيّاتهم الخاصــة، وتجلَّــت تمَوضعاتهُــم 

ــوب.)23))  ــاع والجن ــرَى البق ــماء قُ ــوارعَ بأس بش

ــر مــن 15 ألــف شــخص،  ــرة ذاتهــا، غــادرَ أكث ــل، وخــال الفت فــي المقاب

جلُّهــم مــن الموارنــة، حــارة حريــك، المريجــة، الليلكــي وتحويطــة 

الغديــر.)24)) فقــد اســتهدفتَِ اعتــداءاتٌ أبنــاءَ حــارة حريــك المســيحيين، 

مِــن نســفٍ لمحــاتٍ تجاريَّــة ومنــازل وخطــفٍ واغتيــال، وهــذا مــا ســاهمَ 

فــي نزوحهــم، كمــا قــال لـ»أمــم للتوثيــق والأبحــاث« أحــد سُــكَّانها الذيــن 

عايشَــوا أحــداث الحــرب، مشــيراً إلــى أنَّ الآتيــن مــن تــل الزعتــر وبــرج 
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حمــود وغيرهــا كانَ فيهــم فلســطينيون، وعندمــا بــاتَ هنــاك هــدوءٌ أمنــيٌّ 

مــا، بــدأ البنــاءُ فــي حــارة حريــك، ولكــن ليــس بشــكلٍ واســع.)24)) 

المذكــور  الشــخص  ووفــق 

إلــى  ث  تحــدَّ الــذي  أعــاه 

والأبحــاث«  للتوثيــق  »أمــم 

فــإنَّ الاكتظــاظَ لــم يبــدأ جديًّا 

ــام  ــد ع ــة إلا بع ــي الضاحي ف

ــاء بنــت  ــزوح أبن ــر ن 1978 إث

جبيــل والخيــام وحــولا.)24)) 

الاجتيــاح  اعتبــار  فيمكــن 

العــام  ذاك  الإســرائيلي))) 

كبيــر  تهجيــرٍ  مُنطلقًــا لأول 

في الجنــوب اللُّبـــناني، فكثير 

ــري النبعــة ممــن  مِــن مُهجَّ

اتَّجهــوا إليــه بدايــة الحــرب 

الأهليَّــة مــا لبثــوا أن غــادروه بعــد الغــزو.)24)) وتابــعَ صاحــبُ الشــهادة أنَّ 

دَ أعمــال العنــف أدى  بعــضَ المســيحيين عــادوا إلــى المنطقــة، لكــنَّ تجَــدُّ

ــروا علــى دفعــاتٍ بحيــث لــم تبــقَ إلا  بهــم إلــى ترَكهِــا مجــددًا، وهــم هُجِّ

نســبةٌ قليلــةٌ منهــم عشــيَّة الاجتيــاح الإســرائيلي الثانــي عــام I(،1982)) ثــمَّ 

اجتياح عام 1978: في 11 آذار 1978 نفذَتْ مجموعةٌ فلسطينيَّةٌ »عمليَّةَ كمال عدوان« عند  	(((

ساحل حيفا، فتذرَّعت بها تل أبيب لمهاجمةِ منظمة التحرير في جنوب لبنان، وذلك باجتياحٍ عسكري 

في 14 آذار أدَّى إلى احتلالِ المنطقة حتى نهر الليطاني، مما دفعَ حوالي ربع مليون شخص إلى النزوح.

في 4 حزيران 1982 أطلقَ مسلحون فلسطينيون من رجال منظمة أبي نضال النار على  	((I(

السفير الإسرائيلي في لندن شلومو آرغوف، فتعرَّض الجنوب اللبناني لاجتياحٍ بري إسرائيلي في 6 

حزيران، وفي صباح 8 منه كانت تل أبيب غزت معظم الجنوب واتَّجهَتِ القوات الإسرائيليَّة إلى بيروت. 

واستمرَّت المعارك حتى أواخر تمّوز حين وافقتْ منظمة التحرير الفلسطينيَّة على الانسحابِ من 

تحقيق »الضاحية ربع الوطن« على صفحات »السفير«
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

اســتكُملتَْ عَمليَّــةُ التَّهجِيــر فشــملتَْ أحيــاء بأكملهــا، فحــيّ صفيــر رحــلَ 

منــه المســيحيون وســكنَ مكانهــم مســلمون، معظمهــم شــيعة، وكذلــك 

فــي الرويــس وحــي ماضــي وبئــر العبــد.)24)) ولــم يسَتـــثنِ التهجيــرُ حتــى 

الشــيوعيين مــن المســيحيين، خاصــةً بعــد اختطــاف ميشــال واكــد، ابــن 

حــارة حريــك، والعثــور علــى جثتــه لاحقًــا عــام 1986.)24)) وكُثِّــفَ التمدينُ 

التجــاري بيــن عامَــي 1985 و1987، فباتــت العمــاراتُ تتكــون مــن ثمانيــةِ 
طوابــقَ إلــى عشــرة، وفــي الطوابــق الســفليَّة محــات تجاريَّــة.)24))

لاحقًــا ســاهمتْ عَمليَّةُ شــراء العقــارات في تبديــل الطبيعــة الديموغرافيَّة 

للضاحيــة، ومنهــا حــارة حريــك، فابتــاعَ تجــارٌ شــيعةٌ أراضــي المســيحيين، 

إمــا ترغيبًــا بأســعار مرتفعــة، أو ترهيبًــا بوضــع اليَــدِ عليهــا وإرغــام مالكيها 

ضــة.)24))  علــى بيعها بمبالــغَ مُخفَّ

حريــك،  حــارة  فــي  كمــا 

المريجــة  فــي  انتشــرتَْ 

ــد  ــي بع ــع الأراض ــرةُ بي ظاه

ــر  تهَجَّ عندمــا   ،1983 عــام 

أقليَّــة. وعندمــا  إلا  أبناؤهــا 

طــالَ أمــدُ الحــرب »اضطــر 

أرضِهــم  لبيــع  المســيحيون 

ــنَ  ــى أماك ــتقَلوا إل ــاة، وانـ ــي تحســين ظــروف الحي ــال ف لاســتغلال الم

أخــرى. وبذلــك تغَـــيَّر الوجــهُ الطائفــي للبلــدة إضافــةً إلــى تحولهــا إلــى 

ــات  ــت العائ ــا كان ــن بعدم ــكَّان الوافدي ــي والسُّ ــة بالمبان ــدةٍ مُكتظ بل

ــغ  ــي يبل ــر والليلك ــة الغدي ــة وتحويط ــرى المريج ــا ق ــف منه ــي تتأل الت

العاصمةِ اللبنانيَّة. ومع الأول من أيلول 1982 تم إجلاءُ آخر مقاتلٍ فلسطيني عن بيروت، أمّا الذين 

غادروا برًّا نحو دمشق، فرابطوا في البقاع.

»المريجة« خلال فترة الحرب الأهلية
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تعدادهــا 119 عائلــة غالبيتهُــم ]كــذا فــي الأصــل[ الســاحقة مــن 
((24 ( لمســيحيين«. ا

ــة  نشــرت »الســفير« عــام 1983 مجموعــةَ تقاريــرٍ عــن الضاحيــة الجنوبيَّ

د أحدُهــا الاشــتراكات فــي شــركتيَ الكهربــاء والمــاء بحوالــي 150 ألفًــا  حــدَّ

تقريبًــا، مــا يسُــاوي، باحتســاب عــدد أفــراد الأسُــرة الواحــدة، وإضافــة 50 

ألــف نســمة لا يملكــون اشــتراكات، نحــو 800 ألــف شــخص.)24)) وبصَــرف 

ــكَّاني، بعــد ســنة  ــع السُّ ــر عــن التوسُّ ــه يعُبِّ ــة الرقــم، فإن النظــر عــن دق

ــكاني  واحــدة مــن عــام 1982 الــذي حمــلَ أضخــم موجــات الانتقــال السُّ

فــي تاريــخ الحــرب، ولــو علــى شــكلِ نـُـزوحٍ مؤقــت، معاكــس هــذه المــرة، 

إذ أحــدثَ الغــزوُ الإســرائيلي لبيــروت »هجــرة جماعيَّــة شــملت 450000 

نســمة غــادروا بيــروت الغربيَّــة والضاحيــة الجنوبيَّــة، عائديــن إلــى قــرى 
الجنــوب والبقــاع«.)25))

ــي  ــة ف ــف مناطــق الضاحي ــى مختل ــدون إل ــتمرَّ الواف ــل، اس ــي المقاب وف

البنــاء بطريقــةٍ تخالــفُ شــروطَ التنظيــم المدَنــي. فــي حــيِّ الســلمّ علــى 

ســبيلِ المثــال كانــوا عــام 1982 نحــو 80 ألــف نســمة. وقــد اشــتروا أســهمًا 

مشــتركةً فــي عقــاراتٍ مَفــروزة، لكنهــم استـَــثمروها كاملــة، وفــي أحيــانٍ 

كثيــرة مــن دون رخــصِ بنــاءٍ ولا العــودة إلــى البلديــات المعنيَّــة، خصوصًــا 

ــات  ــة الخدم ــى نوعيَّ ــلبًا عل ــسَ س ــا انعك ــدث، مم ــويفات والح ــي الش ف

ــكَّان والأبنيــة.)25))  ــةِ السُّ والاعتــراف القانونــي بوَضعيَّ

ــكَّان فــي مناطــق الرمليــن الواطــي  وفــي تقريــرٍ لـ»الســفير« أنَّ عــددَ السُّ

ــنانيين  ــة ألــف مــن اللُّبـ ــي مئ ــغ عــام 1983 حوال ــي والأوزاعــي بل والعال

عاشــوا فــي منــازلَ بـــنوها علــى أمــاك الغيــر.)25)) وفــي ذاك العــام قدمَتْ 

ــري »المنطقــة الشــرقيَّة«، أقامَــت  إلــى الأوزاعــي أفــواجٌ جديــدة مــن مهجَّ

ــعت المحلَّــة حجمًــا بثــاثِ مــراتٍ تقريبـًـا. صــارَ  إلــى جــوار أقاربهــا، فتوسَّ

تْ حتــى  عــددُ الوحــدات الســكنيَّة، وبعضهــا عشــوائي، ســبعة آلاف، وامتــدَّ
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مــدرج المطــار الغربــي. وكان 

ــكَّان مــن البقــاع،  أكثــر السُّ

شمســطار،  بلــدات  مــن 

وبــوداي؛  حربتــا  طاريــا، 

مــن  الجنوبيــون  تلاهــم 

تبنيــن، كفــركلا، ديــر الزهراني 

ورشــاف؛ ثــمَّ مــن المريجــة 

ــةٍ  ــى أقليَّ ــة؛ إل ــرج البراجن وب

ــنيَّة كآل  ــيعيَّة وأخــرى مــن أبنــاء الطائفــة السُّ مــن قـُـرَى قضــاء جبيــل الشِّ

ــر  ــدَت الأسَُ ــدروز. ووج ــض ال ــك بع ــي؛ وكذل ــرة والرفاع ــي، قرارقي القبان

ــي  ــة المســيطرة ف ــيَّة والحزبيَّ ــن الأطــراف السياس ــيعيَّةُ تســهيلاتٍ م الشِّ

والمتاجــر. الدكاكيــن  فافتتحــت  بيــروت)25))  مــن  الغربــي  الشــطر 

ــاح)))  ــي الجن ــي منطقتَ ف

وصــفَ  حســن،  وبئــر 

كنــج،  جميــل  محمــد 

ـة الغبيــري  رئيــس بلديّـَ

شــاغلي   ،1983 عــام 

الحديثــة  المنــازل 

بــأنَّ  حينــذاك  البنــاء 

ــار  ــن التج ــم »م أكثريتهَ

عرَّفت جريدة »السفير« منطقة الجناح آنذاك بأنها تبدأ من »محطة الجارودي المحاذية  	(((

للسفارة العراقيَّة القديمة صعودًا نحو الشرق باتجاه دار المعلمين والمعلمات وبمحاذاتها. ثمَّ بخط 

لطْاَن إبراهيم  مستقيم باتجاه الشمال على طول الخط العام وصولً إلى الزاوية المقابلة لمطعم السُّ

والاتجاه صعودًا نحو منازل الضباط اللبنانيين«. انظر/ي: الضاحية الجنوبيَّة ربع الوطن. قضيَّة البناء على 

»أملاك الغير« ـ الجناح وبئر حسن، السفير، العدد 3291، 7 تموز 1983، ص 9.

» الرمل العالي« خلال فترة الحرب الأهلية

»الجناح« خلال فترة الحرب الأهلية
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ــى الأرض  ــتولوا عل ــات اس ــن القبضاي ــة م ــوا وجماع ــتروا وباع ــن اش الذي

 ((25 ( وعمروهــا«.

ــة،  ــنة البقاعيَّ ــدة مقـ ــن بل ــو بالأصــل م ــاح، وه ــكَّان الجن ــال أحــد سُ وق

إنَّ معظــمَ المقيميــن الـــ20 ألفًــا قدَِمــوا مــن تــل الزعتــر، ســقي الحــدث 

ــه  ــن وفي ــي للبقاعيي ــرة، الفوقان ــاء صغي ــاح أحي ــمت الجن ــة. وقسُِّ والنبع

آل المقــداد، التحتانــي لأبنــاء الجنــوب مــن الخيــام وديــر نطــار وســواها. 

ــن بلــدة علمــات بجبيــل.  ــن أتــى مِ وهنــاك مَ

ــا  ــزاً تجاريًّ ــارت مرك ــد ص ــري))) ق ــت الغبي ــات كان ــة الثمانينيّ ــي بداي ف

ــال  ــفيات. وق ــاث مستش ــات وث ــر والمؤسس ــاتُ المتاج ــا مئ ــا، فيه هامًّ

ــكَّان توَزَّعــوا علــى الشــكل  مختارهُــا آنــذاك وفيــق البرجــاوي إنَّ السُّ

ا مــن  ــنة وأقليــات ضئيلــة جــدًّ التالــي: ثلاثــة أربــاع الشــيعة والربــع للسُّ

ــتْ حوالــي 30 ألفًــا مــن الأبنــاء  المســيحيين والــدروز. وتلــك النســبةُ ضَمَّ

الأصلييــن وفقًــا لانتخابــات عــام 1972، إلا أنــه، وبالمقارنــة مــع النشــاط 

التجــاري تبَيَّــنَ أنَّ المقيميــن تزايــدوا بشــدةٍ وطبيعــة المنطقــة الطائفيَّــة 

ــتْ بوضــوح.)25))  ل تبَدَّ

دت »السفير« نطاق الغبيري بأنها »بلدة تضم نطاقاً بلديًّا كبيراً في الضاحية الجنوبيَّة  حدَّ 	(((

حدودها الشرقيَّة تبدأ من الطيونة حتى مارون مسك وتلتف من بعده يمينًا وتتجه جنوباً ثمَّ يمينًا 

صوب الكورنيش. وتستمر بالاتجاه صعودًا صوب بئر حسن ونزولً عند الجناح والشاليهات ومدخل 

الأوزاعي وصولً إلى ]فندق[ "السمرلاند" ومنه بالاتجاه شرقاً صوب المدينة الرياضيَّة وانحدارًا من مأوى 

العجزة شاملة صبرا وشاتيلا وصولً إلى روضة الشهيدين«. وكانت تضم إلى هذا النطاق محلة الأوزاعي 

والمدورة لكنَّ بلديَّة برج البراجنة استعادت هذه المنطقة في عمليَّة تصحيح حدود بموجب قرار من 

ذ عام 1977. انظر/ي: الضاحية الجنوبيَّة، ربع الوطن، عن الأحياء والتقاليد  وزارة الداخليَّة عام 1974 نـُفِّ

والسكان، حارة حريك، البلدة المختلطة تنازعتها الحروب وعوامل التهجير، السفير، العدد 3300، 18 

تموز 1983، ص 8.
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13( نـهاية الحَرب الأهليَّة وترَسيخُ شِيعيَّة الضاحية الجنوبيَّة

إضافــةً إلــى ما مَـــرَّ ســابقًا، بعــدَ نهايةِ الحــرب الأهليَّــة بداية التســعينيّات، 

ــيعيَّة التــي قدمَــتْ مــن  ســاهمَت الهجمــةُ العمرانيَّــة ورؤوسُ الأمــوال الشِّ

ــو جْميــل)I)) وغيرهــا فــي  الخــارج وأمــوال شــركة »ســوليدير«))) ووادي أب

ــروت،  ــة لبي ــة الجنوبيَّ ــى الضاحي ــق إل ــن كُلِّ المناط ــيعةُ م ــي الش أنْ يأت

وهكــذا باتــت المنطقــةُ ذاتَ صفــاءٍ شــيعي إلــى حَــدٍّ كبيــر.)25)) وأغلــبُ 

ــام  ــام ع ــن أرق ــه م ــن ملاحظتُ ــا تمُكِ ــذا م ــن، وه ــن النَّازحِي ــن م الوافدي

ــي  ــو 75 ف ــدا نح ــاء بعب ــي قض ــتجدّين ف ــبةُ المُس ــتْ نس 1996، إذ بلغَ

المئــة فــي مقابــل 25 فــي المئــة مــن المُســجلين. وهــو يتبــع محافظــة 

ــا  ــن فيه ــبة المقيمي ــة نسِ ــى لناحي ــا الأعل ــت دائمً ــي كان ــان الت ــل لبن جب

ــكَّان. ففــي عــام 1970 كانــت 39.2 فــي  التــي تبلــغ حوالــي ثلــث عــدد السُّ
ــة.)25)) ــة، وأصبحــت عــام 1996 36.8 فــي المئ المئ

دِ منــذ التســعينيّات وصــولً إلــى  واســتمرت الضاحيــةُ الجنوبيَّــة فــي التمــدُّ

ــا  ــارون أنَّ أحياءَه ــد ه ــر أحم ــرين، فاعتب ــد والعش ــرن الواح ــع الق مطل

شــهدت »انفجــارًا سكانـــيًّا بفِعــل الارتفــاع المتزايــد فــي معــدلات النمــو 

ــت  ــذي بات ــر ال ــراد( الأم ــرة 6 أف ــطي للأس ل الوس ــدَّ ــي )المُع الديموغراف

ــكَّانيَّة المقيمــة ]...[ حوالــي نصــف مليــون نســمة أي مــا  معــه الكتلــةُ السُّ
يعــادل حوالــي 50% مــن إجمالــي ســكان بيــوت الكبــرى«.)25))

ــى  ــه إل ــا وزحفِ ــاء فيه ــز البن ــي تركي ــة ف ــي الضاحي وســاهمَ الاكتظــاظُ ف

مشروع إعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب الأهليَّة بتطوير شركة عقاريَّة. 	(((

بدَلات وادي أبو جميل: تعويضات ماليَّة أعطِيت مقابل إخلاءات جماعات سكانيَّة أكثريتها  	((I(

شيعيَّة لبيوت في منطقة وادي أبو جميل، وكان قسمٌ من تلك المنازل ليهود لبنانيين هجروها سابقًا. 

وأنُفق قسم كبير من هذه البدلات من مال مساهمي شركة »سوليدير« على اعتبار أنَّ عائد العقارات 

سيُعوض ذلك. انظر/ي: إبراهيم الأمين، عن الشيعة والسنة وشاطئ بيروت، الأخبار، العدد 2928، 5 

تموز 2016، ص 3.
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ارتفــاع  بدليــل  الأطــراف، 

حــارة  وحــدات  عــدد 

علــى  ــكنيَّة  السَّ حريــك 

ســبيل المثــال، فحتــى عــام 

ــا  ــمُّ 16 ألفً ــت تض 1997، كان

منهــا، والمقيمــون نحــو 64 

اتحــاد  وبحســب  ألفًــا.)25)) 

ــي 85  ــام 2023 حوال ــك ع ــارةَ حري ــنُ ح ــحَ يقَط ــة، أصب ــات الضاحي بلدي

ألــف نســمة، مِــن دون احتســابِ الســوريين والفلســطينيين، وذلــك فــي 

23045 وحــدة ســكنيَّة، و4450 غيــر ســكنيَّة.)26)) فــي المقابــل، بلــغَ عــددُ 

الناخبيــن بحســب لوائــح وزارة الداخليَّــة والبلديــات 12356 شــخصًا، 

بينهــم 5661 مســيحيًّا غيــر مقيميــن، و5830 شــيعيًّا، و865 سُــنيًّا،)26)) 

انعكاسًــا لحجــم النــزوح المســيحي منهــا والشّــيعي إليهــا. بالإضافــة إلــى 

ــى  ذلــك، بــرز التمديــنُ المرتبــط بالمســتويات العليــا للدخــلِ الــذي تجَلَّ

بشــكلٍ أساســي فــي غــرب شــارع حــارة حريــك الرئيســي. الكثافــةُ هنــاك 

أقــل، والشــقق الأكثــر اتســاعًا سَكنَـــتهْا عائــاتُ المغتربيــن التــي عــادت 

ــيعيَّة.)26))  إلــى لبنــان خــال تلــك الفتــرة ومَيســورو الطائفــة الشِّ

ــروت  ــدًا. جــاءه ســكانُ بي ــيًّا جدي ــيُّ الســلمّ توســعًا عمرانـ كمــا شــهد حَ

الذيــن نزَحــوا بعــد مشــروع »ســوليدير«، فقــد »اســتقرَّ فــي الحــيِّ قســمٌ 

ــاتٍ  ــى تعويض ــوا عل ــن حصل ــل الذي ــو جمي ــري وادي أب ــن مهج ــر م كبي

ــدة«.)26)) فقامــت المشــاريع الضخمــة  ــاء عمــاراتٍ جدي ــم مــن بن مكَّنته

ــاس«.)))  ــة العب ــم تكــن قــد اســتغُلَّتْ بعــد، ومنهــا »مدين فــي مناطــقَ ل

مشروع مدينة العباس بدأ بناؤه بأموال الذين تمَّ تعويضهم في وادي أبو جميل وغيرها من  	(((

مناطق بيروت.

»الضاحية الجنوبية« اليوم
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ورغــم الانســحاب الإســرائيلي مــن جنــوب لبنــان والبقــاع الغربــيِّ فــي 25 

ــوا  ــن كان ــرة للشــيعة الذي ــودةً كبي ــان ع ــم تشــهد المنطقت ــار 2000، ل أي

ــيًّا  ــوا معيش ــروت وتأقلم ــة وبي ــة الجنوبيَّ ــي الضاحي ــم ف ــوا حيواته س أسَّ

ــر أنَّ قســمًا آخــر  ــى القــرى، غي ــحٌ أنَّ البعــضَ رجــعَ إل ــتصاديًّا. صحي واقـ

عُــدِ  مــا لبــثَ أنْ غادرهــا، ولعــلَّ لعــدم جُهوزيَّــة تلــك المناطــق علــى الصُّ

ــي  ــدور ف ــاف، ال ــة الأري ــدم تنمي ــة وع ــة والتربويَّ ــة، الاجتماعيَّ الاقتصاديَّ
ــك.)26)) ذل

ــا  د مَداه ــدُّ ــة تمَ ــي للضاحي ــيِّزِ الجغراف ــي الحَـ ــع ف ــر التوسُّ ــن مظاه وم

ــكاني إلــى منطقــة الحــدث التــي بــاعَ أهلهُــا المســيحيون منــذ عــام  السُّ

1992 مســاحاتٍ واســعة مــن الأراضــي داخــل الحــدود الفاصلة مــع محيط 

البلــدة لجهــة الغــرب، وهي كانــت خاليــةً تمامًا بفعــل الأعمال العســكريَّة 

خــال الحــرب. إنهــا المنطقــةُ التــي تشــملُ اليــوم غاليــري ســمعان، حــي 

ــق  ــيما، وف ــر كفرش ــاءات وجس ــي، الكف ــص الفن ــط الفح ــركان، محي الأمي

مــا شــرحَ عضــو بلديَّــة الحــدث جــورج حــداد لأحــد التقاريــر الصحفيــة. 

ــة للنازحيــن الشــيعة وعــودة  وتزامــنَ ذلــك مــع طفــرةِ الإمكانــات الماديَّ

ــثمروا  ــدًا، وقــد استـَ ــا وبــاد الخليــج تحدي المغتربيــن منهــم مــن أفريقي

ــة  ــيًّا للضاحي ــدادًا جغرافـ أموالهــم فــي شــراء الأراضــي التــي شــكَّلت امت

ــة. وفيمــا كانــت »ســوليدير« تغــرسُ فــي بيــروت مدينــةً مواكبــة  الجنوبيَّ

لـ»حداثــة نيوليبراليَّــة«، »كان المســتثمرون الشــيعة يســتحدثون فــي 

الســان تيريــز، وفــي العقــارات المتصلــة جغرافـــيًّا مــع حــدود الضاحيــة 
ــة جديــدة«.)26)) ســابقًا، صــورة عمرانيَّ

ــمُ  ــذي كان معظ ــل ال ــد نائ ــع محم ــاكلة مجم ــى ش ــدة، وعل ــي خل وف

ــات، قــام أواخــر التســعينياّت  ــنة فــي أواســط الثمانينيّ ســكانه مــن السُّ

شــبيهُه »نســيم البحــر« وضــمَّ نازحيــن شــيعة. وروى أحدهــم أنَّ »أولَ 

ريــن مــن ســاحة البــرج، ونحــن منهــم، أخذنــا  الآتيــن كانــوا المُهجَّ
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ــةُ  تعويضًــا بقيمــة 8 آلاف دولار ]... مــن "ســوليدير"[«. ثــمَّ بــدأتْ رحل

ــة وكيفــون،  ــى الدامــور والدلهميَّ ــا عل ــل، »رحن ــأوًى بدي البحــث عــن م

ــرقُ ]كــذا فــي  ــم يكــن ي ــى مــكانٍ يشــبهنا ]...[ ول ــاج إل ــا نحت ]...[ وكن

الأصــل[ لنــا الاختــاط فــي حينهــا«. بعــد البحــث »وصلنــا إلــى خلــدة، 

كان مشــروعُ النســيم قــد بــدأ واشــترينا«. وبذلــك كان عــام 2000 

البدايــة الفعليَّــة لتشَــكُّلِ المجتمــع الشــيعي فــي خلــدة. كانــت الأســعار 

هــي العامــلَ الجــاذب، إلــى البحــث عــن محيــطٍ متجانــس طائفـــيًّا.)26)) 

ــيعيَّة فــي خلــدة ومنطقــة  وذلــك ســاهمَ فــي زيــادة الكثافــة الشِّ

ــيًّا قضــى  صحــراء الشــويفات، والأخيــرة شــهدت بدورهــا توســعًا عمرانـ

ــو  ــة أب ــةُ هب ــت الباحث ــة. وعرضَ ــة والصناعيَّ ــاحات الزراعيَّ ــى المس عل

لات العمرانيَّــة فــي صحــراء الشــويفات بيــن عامَــي  عكــر لخريطــة التبــدُّ

ــة  ــاحات الزراعيَّ ــى المس ــان عل ــان البني ــا طغُي ــرَ فيه 1996 و2008 ظه

ــع الــذي  ــةٍ إلــى سَــكينة، كمــا شــكلَ التوسُّ وتحــول المنطقــة مــن صناعيَّ

ــيَّةٍ  ــلَ رئيس ــا أنَّ عوام ــي اعتقادِه ــلمّ.)26)) وف ــيِّ الس ــة ح ــن جه ــدأ م ب

ســاهمَتْ فــي قلــبِ صحــراء الشــويفات إلــى »منطقــة سَــكنيَّة شــيعيَّة 

محــدودة الدخــل وامتــدادٍ لمعقــل حــزب اللــه فــي الضاحيــة«.)26)) 

أبرزهُــا سياســاتُ تعويــضِ متضــرري الحــرب بتدخــلٍ مــن »حــزب اللــه«، 

الــذي رأى فــي بقــاء العائــات الجنوبيَّــة فــي العاصمــة والضواحــي 

ــه للحفــاظ علــى قاعــدةٍ شــعبيَّة فيهــا. فتدخــلَ »فــي ســوق  مصلحــةً ل

الأراضــي والإســكان بغــرضِ خلــق مشــاريعَ ســكنيَّةٍ مُتدنيــةِ التكلفــة مــن 

خــال المُطوريــن العقارييــن المواليــن لــه ]فأنشــأ[ ســوقاً موجهًــا ســمح 

ــراء  ــة كصح ــق طرفَيَّ ــى مناط ــرة إل ــر المهج ــن الأسُ ــر م ــهِ الكثي بتوَجي

الشــويفات«.)26)) وكذلــك انخفــاض أســعار العقــارات فــي محيــط مطــار 

بيــروت بعــد فشــلِ تطويــره كمنطقــة صناعيَّــة »طليعيَّــة معــززة«، 

فتدخــلَ عقاريــون مدعومــون مــن الحــزب واشــتروا الأراضــي. كمــا 
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ــه  ــل حــزب الل ــن خــال عم ــة م ــى ســوقٍ عقاريَّ ــة إل ــل المنطق »تحوي

ــة  ــة ]...[، بالإضاف ــى التحتيَّ ــات البن ــر خدم ــى توفي ــل عل ــة أم ــع حرك م

ا لاســتقطاب  إلــى تقديــم حوافــز ]...[ كعــرض دفعــةٍ أولــى مغريــة جــدًّ
ــة«.)27)) ــي المنطق ــكَنِ ف ــات للسَّ العائ

ــن الشــيعة.  ــن الســكان والوافدي ــفِ بي ــو عكــر رصــدَ العن ــل أب ــم تغُفِ ول

فعلــى ســبيل المثــال، »فــي 7 أيــار 2008))) تحــولَ طريــقُ صيــدا القديــم 

الفاصــل بيــن الشــويفات وصحــراء الشــويفات إلــى خَــطِّ قـــتالٍ بيــن حزب 

اللــه والحــزب التقدمــي الاشــتراكي ]الــدرزي[ مــا عــزز الحــدود الفاصلــة 
ــتين«.)27)) بين المنطقـ

انظــر/ي: الملحــق، الخريطــة التاســعة، خَريطــةُ التَّحــوُّلِ العمرانــي فــي 

ــن أعــوام 1996 و2008.  منطقــة صحــراء الشــويفات بي

الجغرافيــا  علــى  آثارهَــا   ((I(2006 تمــوز  حــربُ  تركَــتْ  ذلــك،  إلــى 

الســكانيَّة فــي الضاحيــة الجنوبيَّــة وعــززت تمددَهــا فــي محيطهــا. فقــد 

أحداث 7 أيار 2008: في 5 أيار 2008 قرَّر مجلس الوزراء اللبناني إعادة قائدِ جهازِ أمن  	(((

المطار العميد وفيق شقير إلى ملاكِ الجيش وتأكيد حق الدولة في استكمالِ متابعةِ قضيَّة الكاميرات 

التي وضعَها »حزب الله« لمراقبة المدرجِ الرئيسي في المنشأة. وتحوَّل احتجاجٌ مطلبي بعد يومين إلى 

نيَّة من  انتشار لمسلحي »حزب الله« و»حركة أمل« وحلفائهما، واجتاح المسلحون الشيعة المناطق السُّ

بيروت والدرزيَّة في جبل لبنان. كما شهدت تلك الموْقعة مواجهاتٍ في أنحاء أخرى متفرقة في الشمال 

والبقاع وعزلً لمناطق عن بعضها. ولقي 71 شخصًا مصرَعهم. انتهت هذه الحوادث بتراجع الحكومة في 

14 أيار عن القرارَين بخصوص شبكة الاتصالات وإقالة شقير. وتقرَّر التوجه إلى العاصمة القطريَّة الدوحة 

لإقامة جلساتِ حوارٍ واستمرت المحادثاتُ هناك حتى 21 أيار وتوِّجت بِما عُرفِ بـ»اتفاق الدوحة«.

في 12 تموز 2006، اندلعت حربٌ شنتها إسرائيل على لبنان و»حزب الله« لمدّة 33 يومًا،  	((I(

حتى 14 آب. حصدت 1145 قتيلً في لبنان على الأقل ونزوح أكثر من 973334 شخصًا، بينهم 220 

رت الخسائر الماديَّة في لبنان بـ6 مليارات دولار. وتسببَ استهدافُ محطة  ألفًا غادروا البلاد. وقدِّ

الجيَّة لتوليد الطاقة الكهربائيَّة ببقعةٍ من النفط امتدت على طول أكثر من 140 كيلومتراً من الشواطئ 

اللبنانيَّة وصولً إلى تلك السوريَّة.
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»ضمــن  الخســائر  تركــزتَ 

ــك  ــارة حري ــة ح ــط بلديَّ محي

ــر تمامًــا حوالــي  دُمِّ حيــث 

ــا  ــكنيًّا أو تجاريًّ ــى س 265 مبنً

الشــديد.  للضــرر  تعــرَّض  أو 

ــل 3119  ــرتَْ بشــكلٍ كام ودُم

وحــدة ســكنيَّة و1610 وحــدة 

ــا  ــرون ألفً ــر، عش ــل تقدي ــى أق ــر عل ــة وخس ــل[ تجاريَّ ــي الأص ــذا ف ]ك

مســاكنهم فــي حــارة حريــك«.)27)) كمــا شــهدَتْ منطقــة الحــدث، 

ــارُ  ــران 2006، كان الانتش ــل حزي ــيعيًّا. فقب ــعًا ش ــقيهْا، توس ــدًا س وتحدي

الشــيعيُّ مَحصــورًا بجــزء مــن منطقــة الســان تيريــز التــي »]...[ تــؤوي 

نسَِــباً مُتـــقاربة مــن شــيعةٍ وسُــنة ومســيحيين«. وفــي اليــوم الـــ15 مــن 

ــة  ــتهدفتَ مجموع ــخَ اس ــى صواري ــكانُ عل ــتيقظَ الس ــرب، اس ــك الح تل

ــة  ــد الإنشــاء فــي مشــروع ســكني فــي الجهــة المقابل ــانٍ، أغلبهــا قي مب

ــن  ــودة الهاربي ــرب وع ــول الح ــد أف ــة«. وبع ــروت الأهليَّ ــة بي لـ»مدرس

ــا فــي المنطقــة شــققَهم  ــن حديثً ــبُ المتملكي ــاع أغل ــى منازلهــم، »ب إل

الجديــدة ]أحيانـًـا بنصــف ثمنهــا[ إلــى مَــن تضــررتَْ أملاكُهــم فــي 

ــوا لشــراء العقــارات  ــر العبــد وحــارة حريــك والرويــس، الذيــن تهافت بئ
ــم«.)27)) ــت له ــي دُفِع ــات الت بالتعويض

ــر الشــيعة  ــم حــالات تهَجِي ــروت، ورغ ــمَاليَّة لبي ــي الضواحــي الشَّ وف

تواجدُهــم هنــاك. ووفــق مجلــة  اســتمرَّ  الأهليَّــة،  الحــرب  فــي 

ــة« أنــه كان فــي بــرج حمــود عــام 2020 حوالــي 10  »إطلالــة جبيليَّ

ــيعيَّة  آلاف شــيعي مــن كُلِّــي 250 ألــف نســمة.)27)) وأهــم الُأسَــر الشِّ

ــز،  ــى، أمه ــة، المول ــر، هزيم ــوان، زعيت ــدرج، صف ــاك ح ــة هن الناخب
ــر.)27)) ــون وأحم ع

حرب تموز في الضاحية الجنوبية 
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14( سُكان الضاحية الجنوبـيَّة: تـَقديراتٌ مختلفة

رتْ نشــرةُ  ــة. ففــي عــام 2008 قــدَّ ــامُ بشــأنِ ســكان الضاحي تفاوتــت الأرق

ــرج  ــقَ ب ــمُّ مناط ــذي يض ــي ال ــن الجنوب ــاحل المت ــكان س ــهريَّة« س »الش

البراجنــة، وفيهــا بلديَّــة؛ حــارة حريــك والحــدث كذلــك؛ الشــيّاح وتضــمُّ بئــر 

العبــد وفيهــا بلديَّــة؛ الغبيــري وفيهــا بئــر حســن وبلديَّــة؛ تحويطــة الغديــر 

والمريجــة والليلكــي، وتوجــد بلديَّــة واحــدة للمناطــق الثــاث؛ بنحــو 300 

إلــى 400 ألــف نســمة. وهنــاك تقديــراتٌ تجَعلهُــم 700 ألفًــا وحتــى مليــون 

نســمة، معظمُهــم مــن الشــيعة. ومما يسَــترعي الانـــتِباهَ فــي هذا الإطــار أنَّ 

عــددَ المســجلين عــام 2008 كان مئــة ألــف شــخص تبعًــا للطوائــف الآتيــة: 

موارنــة 37 ألفًــا، روم أرثوذكــس وروم كاثوليك ومســيحيون مختلفون تســعة 

آلاف، سُــنة ســتة آلاف، وشــيعة 48 ألفًــا. تواجــدَ الشــيعةُ تبعًا للســجلات في 

بــرج البراجنــة بـــ96 في المئــة، الغبيري بـــ83 في المئــة وحــارة حريك بـ48 

فــي المئــة. وانتشــر الموارنــة المســجلون فــي تحويطــة الغديــر، المريجــة، 

الليلكــي، الشــياح والحــدث بنحــو مئــة فــي المئــة، ثــمَّ حــارة حريــك بـــ52 

ــنة فــي الغبيــري 17 فــي المئة و14 فــي المئة في  فــي المئــة. بينمــا كان السُّ

بــرج البراجنــة. وتاليًــا فــإنَّ المقيميــن بأكثريتهــم الســاحقة من الشــيعة، أمّا 

المســجلون فــا يزيــدُ الشــيعة بينهــم عــن 48 فــي المئــة.)27)) ولــدى أحمــد 

ــادرِ  ــى مص ــادًا عل ــام، واعتِم ــال ذاك الع ــة خ ــكان الضاحي ــي أنَّ س الديران

بلديَّــة وعقاريَّــة، 800 ألــف نســمة،)27)) وهــذا تقديــرٌ اعتمدتــه »الســفير« 

عــام 1983 كمــا أســلفنا. فــي المقابــل، قــدرتَْ مجلــة »الضاحيــة« الرقــم عام 

2009 بحوالــي 700 ألــف، والوحــدات الســكنيَّة بـــ150 ألفًــا، والمؤسســات 
الاقتصاديَّــة بـ35 ألفًــا.)27))

وأوردت جريــدة »الأخبــار« أنَّ قاطنــي الضاحيــة أصبحــوا عــام 2013 

نحــو 750 ألفًــا.)27)) وأشــارت الباحثــةُ حنيــن غــدار إلــى تقديــراتٍ بوجــود 

حوالــي مليــون شــخص فيهــا عــام 2022، نحــو 35 فــي المئــة منهــم مــن 
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ــة  ــي المئ ــة، و14 ف ــذور بقاعيَّ ــن ج ــة م ــي المئ ــة، و21 ف ــولٍ جنوبيَّ أص

مــن البيارتــة، فــي حيــن أنَّ 12 فــي المئــة منهــم مــن جبــل لبنــان الــذي 

ــه.)28))  ــةُ قســمًا من ــكِّل الضاحي تشُ

ــة  ــن »حرك ــن حُض ــة: م ــة الجنوبيَّ ــي الضاحي ــيعيَّة ف ــا الشِّ 15( الجغرافي

ــه« ــى حُضــن »حــزب الل أمــل« إل

لــتْ بنيــةُ الضاحيــة الديموغرافيَّــة مــع الحــرب اللُّبنانيَّــة  كمــا أســلفنا، تبدَّ

راعات  بشــكلٍ صــارخ بعد أمــواج الهجــرات المتتابعة بفعــل الاقتِـــتالِ والصِّ

ــيعيَّة وقــد ســكنَ أبناؤهــا  ــة، فمــالَ الميــزانُ لصالــح الطائفــة الشِّ الطائفيَّ

بشــكلٍ غيــر شــرعيٍّ علــى أمــاك الغيــر، المشــاعات، الأوقــاف والأراضــي 

المحتلــة بوضع اليَـــدّ.)28)) 

كتبــتْ منــى حــرب الباحثــة فــي مجــال التنظيــم المدنــي أنــه »منــذ بدايــة 

د إقليمًا  الثمانينــات بــدأ تعبيــرُ "الضاحيــة الجنوبيَّــة" بالظهــور بشــكلٍ يحُــدِّ

مُحــددًا مســكوناً بجماعــةٍ طائفيَّــة لهــا انتماؤهــا السياســي والهوياتــي«.)28)) 

ــر  ــى إث ــام 1982 وعل ــع ع فم

الاجتيــاح الإســرائيلي لبيــروت، 

مرتبطــةً  الضاحيــةُ  باتـَـت 

بالحركــة العســكريَّة لـ»حركــة 

سَــتْ قاعدتهَــا  أمــل« التــي أسَّ

الأحيــاءُ  وشــهدت  هنــاك. 

لا  ديموغرافيَّــةً  تحــولاتٍ 

ــكَّان المســيحيون باعــوا أملاكهــم أو هجروهــا واتجهــوا  عــودة عنهــا. فالسُّ

ــوٍّ مــن العــداء العنيــف.)28))  إلــى الشــطرِ الشــرقي مــن المدينــة فــي جَـ

نزوح عام 1982
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شــباط   6 انتفاضــة  وبعــد 

»حركــة  تسَــيَّدت   (((،1984

أمــل« المنطقــة.)28))  باتـَـت 

ـا  مركزيّـً مجــالً  الضاحيــةُ 

للقــدرة السياســيَّة للجماعــة 

ــيعيَّة والوقــوف فــي وجــه  الشِّ

الشــرعيَّة«  وْلـَـة  »الدَّ سُــلطة 

الطائفــة  مطالــب  وإعــان 

ــإدارةٍ مــن  وحقوقهــا، وذلــك ب

ــا  ــمَّ لاحقً »حركــة أمــل« أولً ث

ــذي اســتطاعَ  ــه« ال »حــزب الل

ــد  ــر العدي ــمَ نشــاطه عب تنظي

مــن المشــاريع وسلســلةٍ مــن 

ــي  ــري والاجتماع ــهدُ الحضَ لَ المش ــدَّ ــذا تبَ ــراد.)28)) وهك ــات والأف المؤسس

والسياســي للضاحيــة بشــكلٍ حاســم. صــارتَ مدينــةً مكتظــة يسَــكنُها 

ا  الشــيعة حصــراً وتجنــحُ نحــو التسيِـــيس أكثــر فأكثــر، وتمتلــكُ نظامًــا خاصًّ

ــتعزَّز علاقـــتهُ بإيــران.)28))  ــمُ فيــه »حــزب اللــه« وتـَ لإدارة الخدمــات يتَحكَّ

فمنــذ عــام 1984، بــدأ الحــزبُ إدارةَ شــبكاتٍ لتوزيــع الميــاه خصوصًــا فــي 

الأحيــاء الفقيــرة، وكذلــك تســيير الكهربــاء فــي المنطقــة،)28)) وذلــك رغــم 

عــدم امتلاكــه الســيطرة العســكريَّة التــي كانــت معقــودةً لـ»حركــة أمــل«. 

ــزي  ــدمٍ مرك ــئَ ق ــه« مَوطِ ــزب الل ــأة »ح ــذ نش ــك من ــارة حري ــت ح وكان

سيطر مقاتلو »حركة أمل« و»الحزب التقدمي الاشتراكي« الدرزي، ومعهم الحزب الشيوعي  	(((

و»المرابطون« السنة على مناطق الشحار الغربي والضاحية الجنوبيَّة وبيروت الغربيَّة، وحاصروا مراكز 

اللواء السادس في الجيش. وبعد اتصالات مكثفة، أصدرت قيادته في 8 شباط بياناً دعت فيه عناصره 

إلى التزام الثكنات. 

»انتفاضة 6 شباط« في الضاحية الجنوبية بعدسة مصور »النهار«
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ــس  ــرات وأسَّ ــيَّر التظاه ــبات وس ــا المناس ــا فيه ــد أحي ــه، فق ــبة إلي بالنس

الحــوزات، كحــوزة الرســول الأكــرم عــام 1984.)28)) إلا أنَّ هــذا الظهــور لــم 

يصُبــح ذا أهميَّــة كبــرى إلا بعــد عــام 1987 إثــر دخــول الجيــش الســوري 

إلــى بيــروت الغربيَّــة، حيــثُ لم يعد مجــالُ الحــزب الحيوي فيهــا، إذِ »ارتدَّ 

ــه  ــت تنظيمَ ــةٍ ســوريَّة مُوجِعــة أصابَ أو ردَُّ إلــى الضاحيــة علــى أثــر ضرب

ــطا  ــيّ البس ــي ح ــة ف ــه))) الواقع ــح الل ــةِ فت ــي ثكن ــرَ ف ــال عناص ــن خ م

ــة  ــاطات التربويَّ ــى النش ــزبُ إل ــه الح ــا اتج ــروت«.)28)) كم ــب بي ــي قل ف

والرياضيَّــة والفنيَّــة، فأنشــأ صيدليَّــةَ وتعاونيَّــة المصطفــى عــام 1987،)29)) 

وســواها مــن »المؤسســات المختلفــة ذات النشــاط التكافلــي والاجتماعي 

ــا قبل اختِـــصاصها  ]مثــل[ دار الحَــوراء للتوليــد التــي كانــت مســتوصفًا عامًّ

ــة الحــوراء" التــي ]كانــت[ تحَتــوي إلــى  بالطــبِّ النســائي، ]...و[ "تعاونيَّ

ــلع علــى اختلافهــا، منتوجــات إيرانيَّــة«.)29)) وترافــق ذلــك مــع  جانــب السِّ

ــران«  ــك »صــادرات إي ــاح أحــد فــروع بن ــة كافتت ــات الماليَّ إطــاق الكيان

فــي الضاحيــة الجنوبيَّــة فــي الثانــي مــن تشــرين الأوَّل 1987.)29)) وأوْلَــى 

ــةً، كمســجد الإمــام الرضــا)I)) الــذي تولَّــى الســيدُ  الحــزبُ المســاجدَ أهميَّ

ــيخ  ــه الش ــه، يعُاوِنُ ــظ في ــه والوع ــه)II)) إمامتَ ــل الل ــين فض ــد حس محم

في منطقة البسطا في بيروت، كانت مقرًّا رئيسيًّا لـ»حزب الله« في المدينة. عام 1987  	(((

قتلت القوات السوريَّة 22 عنصراً من الحزب كانوا موجودين داخلها أثناء الحملة لاستلام المراكز الحزبيَّة 

في بيروت الغربيَّة.

كان مسجد الإمام الرضا من الحواضِن الثقافيَّة لـ»حزب الله« فقد باتَ »بيت حزب الله  	((I(

في المنطقة«. وانتقل محمد حسين فضل الله عام 1995 إلى مسجد الإمامين الحسنين التابع لمجمع 

»بهمن« الإسلامي وأصبح يقيم فيه صلاة الجمعة. انظر/ي: خطيب مسجد بئر العبد ينتقل إلى مسجد 

الحسنين، السفير، العدد 7388، 16 أيار 1996، ص 4.

رجل دين شيعي جنوبي، كانت بدايته في النجف في العراق ثمَّ عاد عام 1966 إلى  	((II(

لبنان. وهو من دُعاة الإسلام الحركي، فقام تحت دائرة التوعية السياسيَّة بإدارة الندوات الثقافيَّة وإلقاء 

المحاضرات الدينيَّة التي تنفتح على المسألة الاجتماعيَّة والسياسيَّة بشكل أو بآخر. كما دعا إلى إقامة 

حوارات مع التيارات المختلفة، وخصوصًا اليساريَّة منها. بدأ عملً مؤسساتيًّا، واشتغل على تأهيل رجال 
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ومســجد  قاســم؛)))  نعيــم 

علــى  الأعظــم  الرســول 

بالإضافــة  المطــار  طريــق 

شــؤون  إدارة  تحــول  إلــى 

المهــدي  الإمــام  مســجد 

إليــه.)29))  الغبيــري  فــي 

وضــاح  الباحــثُ  وكتــب 

شــرارة أنــه »حيــث قــدرَ 

ــوا المســجدَ  الإســاميون ضَمُّ

التعبَــوي  جهازهِــم  إلــى 

عليــه  فرفعــوا  والدعــاوي. 

أعــامَ إيــران وأعلام الشــيعة 

ــا  ــه( و) ي ــد الل ــا عب ــا أب )ي

مهــدي أدركنــا(، ونصبــوا مكبِّــراتِ الصــوت علــى المئذنــة أو علــى ســطح 

ــه  ــم في ــذي أقي ــت ال ــى )أو شــرفة البي ــادي الحســيني وســطح المصل الن

المصلــى(«.)29))  

 ((I(وأنشــأ »حــزب اللــه« منــذ منتصــف الثمانينيّــات مقــر الشــورى

الدين ليقوموا بدورهم في المشروع السياسي ـ الاجتماعي متأثراً بروح الله الخميني في إيران، فأسس 

يعيَّة في لبنان،  المعهد الشرعي الإسلامي عام 1966، وصار لعدد من خريجيه شأن في الحركة الإسلاميَّة الشِّ

ومنهم الشيخ راغب حرب والسيد حسن نصرالله الأمين العام لـ»حزب الله« حاليًّا. كما ترك الأثر الكبير 

يعيَّة أولً، ثمَّ في »حزب الله« إلى درجةِ وصفِه بأنه مرشد الحزب الروحي.  فكريًّا ودينيًّا في البيئة الشِّ

نائب الأمين العام لـ»حزب الله«، من بلدة كفرفيلا في إقليم التفاح بجنوب لبنان. يعتبر  	(((

الاسم المشترك في مجالس شورى الحزب إذ لم يغَِبْ عن أي منها منذ تطبيق نظام الانتخاب فيها عام 

1991، بقي نائبًا للأمين العام منذ ذلك التاريخ.

مجلس الشورى في »حزب الله«: يعمل على صياغة السياسات والتأكد من السيطرة على  	((I(

جميع جوانب أنشطة الحزب، بما فيها العسكريَّة.

Aالحياة، 2 شباط ١٩٩٠، صفحة ٨
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»حزب الله الخلية الأمة في الضاحية الجنوبية« على صفحات »الحياة«
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ــع مــع الأيــام،  الخــاص بــه فــي حــارة حريــك، وحولــه مربــعٌ أمنــي توسَّ

ــة.)29))  ــك المنطق ــي تل ــه ف ــكنت قياداتُ وس

ــام  ــل« ع ــة أم ــه« و»حرك ــن »حــزب الل ــتِ اشــتباكاتٌ بي ــا اندلعَ وعندم

ــةُ فــي  ــةً، وســقطتَ الضاحي 1988، انتصــرتَ الحركــةُ فــي الجنــوب بداي

ــاوييَن، الأولُ  ــر متس ــمَين غي ــى قس ــمَتْ إل ــا انقس ــزب بعدم ــدي الح أي

ــمَاليَّة والجنوبيَّــة والغربيَّــة، ]...  صغيــرٌ فيــه »أطــراف الضاحيــة الشَّ

ــرٌ[ يســيطرُ عليــه الحــزب فــي شــكلٍ كامــل، ويمثــل قلــب  والثانــي كبي

لَ مــع ســيطرة "حــزب اللــه" إلــى مــا يمكــن  الضاحيــة. هــذا القلــب تحَــوَّ
ــةً إســاميَّة«.)29)) ــاره قصب اعتب

إذًا، منــذ نهايــة الحــرب الأهليَّــة، »أخــذت التصــوراتُ المرتبطــة بالضاحية 

ــه«.)29))  ــة حــزب الل ــد ضاحي ــتْ بشــكلٍ مُتزاي ــد أصبحَ مســارًا آخــر. فق

علــى  الاجتماعيَّــة  الســيطرةُ  اندمجَــت  التســعينياّت  ســنوات  ففــي 

ــة.  ــجُ الانتخابيَّ ــتهْا النتائ ــة عكسَ ــيَّة متين س ــكيلاتٍ مؤسَّ ــي تش ــكان ف الم

وبعــد عــام 2000 لــم يعــد هنــاك حاجــةٌ عنــد الحــزب لإظهــار إمســاكهِ 

ــك.)29))  ــباتٍ خاصــة لذل دَ مناس ــدَّ ــل ح ــي وصــارخ، ب الأرض بشــكلٍ يوم

غيــر أنَّ الوجــود »المخفــي لشــرطته ]الظاهــر أحيانـًـا[ واســتخباراته 

ــب  ــكان المُراقَ ر الم ــوُّ ــز تصَ ــي تعزي ــاهم ف ــة س ــة الجنوبيَّ ــي الضاحي ف

ــه«.)29))  ــيطر علي والمُسَ

ــي  ــراً ف ــا كبي ــدًا رمزيًّ ــةُ بعُ ــذت الضاحي ــام 2006، اتخ ــاب ع ــي أعق وف

خطــاب »حــزب اللــه« يمثلــه القــولُ الــذي نشــرهَ إعلامُــه الرســمي فــي 

ــة  ــي. والضاحي ــة.. لا نبال ــا الضاحي ــوز: »هن ــرب تم ــى لح ــرى الأول الذك

ــا،  ــا، ومجدن ــن، ووعدن ــذي لا يلي ــا ال ــا، وعزمن ــمنا، وحزمن ــمُنا، ورس اس

ــن«.)30))  ــت الأمي ــا الثاب وعهدن

ــروت،  ــة لبي ــة الجنوبيَّ ــرة، الضاحي ــة العاش ــق، الخريط ــر/ي: الملح انظ

ــا  ــا ومناطقُه حدودُه
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16( الشيعة والساحل باتجاه الجنوب: تغَيِـير ديموغرافي ونـُفوذ

تتَمتــعُ المنطقــةُ الواقعــةُ والمُطِلــة علــى الخــطِّ الســاحلي نحــو الجنــوب 

بأهميَّــةٍ جيوسياســيَّة، لذلــك أولاهــا »حــزب اللــه« أهميَّــةً كبيــرة بشــبكةٍ 

عــاتٍ ومراكــز وأبنيــة لــه  ــة كبيــرة ومتشــعبة مــن خــال زرعِ مجمَّ عقاريَّ

ــؤدي  ــط الم ــول الخ ــى ط ــفة عل ــرق الكاش ــارق والط ــال والمف ــى الت عل

ــام  ــد ع ــة بع ــو المنطق ــعُ نح ــا التوس ــد نمَ ــدا. وق ــى صي ــروت إل ــن بي م

2008. ففــي منطقــة وادي الزَينــة، أقــامَ الحــزبُ »مجمــع البحــار« الضخــم 

المؤلــف مــن 16 مبنــى ســكنيًّا، كمــا أخــذَ فــي الســعْديات مركــزاً تحــت 

دَ إلــى باقــي الأبنيــة ليفــرضَ الســيطرة علــى مدخل  شــعارٍ ســكني ثــمَّ تمــدَّ

ــابق  ــني الس ــب الس ــب النائ ــاحلي، بحس ــق الس ــروب والطري ــم الخ إقلي
محمــد الحجــار.)30))

ومنــذ عــام 2000 شــهدت الدِبِّيَّــة، وهــي مــن أكبــر القــرى المســيحيَّة فــي 

ــنيَّة، موجــةَ شــراء أراض مِــن أشــخاصٍ من  إقليــم الخــروب ذي الغالبيَّــة السُّ

خــارج المنطقــة، ومنهــم مغتربــون شــيعة فــي أفريقيــا. فبعدمــا عرضَــت 

ــة فــي البلــدة المطلــة علــى البحــر للبيــع،  عائلــة البســتاني تلــة الدلهميَّ

ــه«. وبعــد  ــرَّب مــن »حــزب الل ــن))) المق ــاج الدي ــي ت ــمَّ بشــرائها عل اهت

ــازلَ  ــمَّ تن ــار، ث ــوض العق ــر مع ــي روبي ــى المارون ــي، اقتن ــراض الأهال اعت

ــام  ــن ع ــاج الدي ــح ت ــة« لصال ــاء الدلهميَّ ــركة إنم ــي »ش ــه ف ــن حِصَصِ ع

ــت عبــر الســجل  ــة، إذ تمَّ 2011. وهكــذا انتقلــت الأرضُ بــا علــم البلديَّ

ل الملكيَّــة. وأثــارت هــذه الصفقــةُ هواجــسَ  التجــاري ودون تســجيلِ تبَــدُّ

التغييــر الديموغرافــي،)30)) خصوصًــا أنَّ التلــة تتمتــعُ بموقــع اســتراتيجي 

مميــز، فهــي مــن جهــة تلامــسُ طريــق الشــوف، ومــن جهــة ثانيــة تتحكــم 

ت وزارة الخزانة الأميركيَّة علي وحسين تاج الدين، ممولين لـ»حزب الله«، وهما  عام 2010 سمَّ 	(((

شقيقا قاسم تاج الدين الذي كانت صنفته إرهابيًّا في أيار 2009 بموجب الأمر التنفيذي الرقم 13224.
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ــى  ــاحليَّة إل ــق الس ــى الطري ــرفِ عل ــا تشُ ــروب، كم ــم الخ ــل إقلي بمفاص

ــع  ــى »مجمّ ــث كان الحــزب بن ــة حي ــى الجيَّ ــوب مــن الناعمــة وحت الجن
المصطفــى«.)30))

انظر/ي: الخريطة الحادية عشر، التواجدُ الشيعيُّ في جبل لبنان.

17( الشيعةُ في مدينة بيَروت

أ- تـَتـبُّع البدايات الخَجولة

ــي  ــيعيُّ ف ــدُ الش كان التواج

ــا،)30))  ــاً تاريخيًّ ــروت قلي بي

بظهــورٍ  ذلــك  ـى  وتجلّـَ

الآونــة  بيــن  خجــول 

والأخــرى فــي بعــضِ كتابات 

المُؤرِّخيــن. فمِــن الإشــارات 

ــا  ــم فيه ــة لحُضورهِ الواضح

ــا  ــي م ــر المملوك ــي العص ف

أنــه  القلقشــندي  أورده 

»قــد بلغَـــنا أنَّ جماعــةً مِن 

ــبَ  ــوا المذه ــد انتحل ــا ]...[ ق ــدا ونواحيه ــا وصي ــروت وضواحيه ــل بي أه

ــة ونشــروه«.)))  ــثُّوه فــي العامَّ الباطــل وأظهــروه وعملــوا بــه وقــرروه وبـَ

القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، دار الكتب العلميَّة، بيروت، ط1، 1987، ج13،  	(((

ص 18. كذلك أوردَ المؤرخ صالح بين يحيى، بحسب ما نقل نايل أبو شقرا، أنَّ ضغط المماليك أدى إلى 

نة في حين رفض أهل جزين هذا الأمر«. انظر/ي: نايل أبو شقرا، التحولات  »تظاهر أهل بيروت بالسُّ

الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة في مجتمع جبل لبنان 1550-1900، دار إشارات للطباعة والنشر والتوزيع، 

بيروت، 1999، ص 27. وعن عدم تلبية البيارتة الشيعة لمطلب أهل جزين نصرة الشهيد الأول محمد بن 

خارطة بيروت
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ــن أحــداث كســروان  ــن الناجيــن مِ ــح بــن يحيــى أنَّ قســمًا مِ وذكــرَ صال

ــروت«،)30))  ــد بي ــى بل ــاء مرورهــم عل ــم »أثن ــرضُ له ــمَّ التع ــام 1305 ت ع

مــن دون أنْ يضيــف علــى ذلــك. وتاليًــا لا نســتطيعُ أنْ نحَســمَ، بالاعتمــادِ 

ــهٍ مُســتهدفة لهــؤلاء  علــى تلــك العبــارة، إذا كانــت بيــروت هنــا نقطــةَ توَجُّ

ــل  ــن أو جب ــا باتجــاه جزي ــورٍ جنوبً ــطِّ عب ــن، أو كانــت مُجــرَّد خـ النَّازحِي

ــل.  عام

ــق  ــات))) دمش ــدى صفق ــي »إح ــد المملوك ــال العه ــة خ ــت المدين كان

ــس،  ــى طرابل ــة إل ــتّ، إضاف ــات السِّ ــدى النياب ــق إح ــة«، ودمش الأربع

ــس  ــرن الخام ــي الق ــافَ ف ــل أنْ تضُ ــرك، قب ــد والك ــاه، صف ــب، حم حل

عشــر نيابــة غــزة. لكــنَّ »بيــروت لــم تكــن دائمًــا تابعــةً لنيابــةٍ بعينهــا، 

بــل كانــت علــى الغالــب تلحــقُ بنيابــة القــوي مــن حــكام هــذه 

الإدارات«.)30)) 

 ((I(.وفــي بدايــات العصــرِ العثمانــي، كانــت بيــروت فــي ولايــة دمشــق

ــا  ــن إلغائه ــى حي ــام 1660 إل ــائها ع ــع إنش ــدا م ــةُ صي ــتْ ولاي ــمَّ تبعَ ث

عــام 1864،)30)) لتعــود فتلحــق ولايــة ســوريا لفتــرةٍ بســيطة حتــى 

ــواء(  ــة تتضمــن ســنجقًا )ل ــروت نفســها ولاي ــح بي عــام 1888،)30)) فتصب

ــى هــذا  ــرُ عل ــة والســنجق. واســتمرَّ الأم باســمها)30)) وهــي مركــز الولاي

ــر. ــان الكبي ــاء لبن ــام 1920 وإنش ــى ع ــال حت الح

مكي العاملي الجزيني، وهو من فقهاء الشيعة الكبار خلال القرن الرابع عشر، زار الحلة وكربلاء وبغداد 

ومكة والمدينة المنورة والشام والقدس، انظر/ي: محمد علي مكي، لبنان من الفتح العربي إلى الفتح 

العثماني، ص 254.

الصفقة: إحدى أنواع التقسيم الإداري. 	(((

كما ورد في هامش سابق، أنشئت ولاية دمشق )الشام( عام 1579، ثمَّ قامت ولاية صيدا  	((I(

ت عام 1864 بما تحويه من سناجق )ألوية( إلى ولاية دمشق )الشام(، فبات اسم الولاية  عام 1660 وضُمَّ

الجديدة ولاية سوريا. وقسمت الولاية المُستجدة، ولاية سوريا، إلى عدة سناجق )ألوية( منها سنجق 

بيروت، الذي خضع جبل عامل اليه.
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ــادس  ــرن الس ــي الق ــان ف ــي لبن ــه نواح ــي كتاب ــة ف ــام خليف أورد عص

عشــر أنَّ الشــيعةَ فــي بيــروت مــع مطلــع الحُكــم العثمانــي كانــوا 19 

ــم  ــرج، ول ــة الب ــي قري ــكَّان، وتواجــدوا ف ــل السُّ ــن مجم ــة م ــي المئ ف

يـُـوردِ غيــر ذلــك. لــذا يبــدو أنَّ التواجــدَ الشــيعيَّ فــي بيــروت لــم يكُــن 

ــة.)31))  حينــذاك يتعــدى مــا يســمى اليــوم الضاحي

ــارزاً.  ــيًّا ب رًا سكانـ ــوُّ ــةُ تطَ ــهدتِ المدين ــر، ش ــع عش ــرن التاس ــي الق ف

ــةِ  ــى ثماني ــبعةٍ إل ــن س ــراوح بي ــا تت ــدادُ قاطِنيه ــت أع ــد أنْ كان وبع

ــا فــي ثلاثينيّاتــه، حلَّقــتْ تلــك الأرقــام  آلاف فــي عشــرينياته، و15 ألفً

ــر  ــاه »أكث ــترعي الانتب ــا يسَ ــا. وم ــى نحــو 40 ألفً ــي الخمســينيّات إل ف

مــن الأرقــام نفســها التــي ظلَــتْ عنــد هــذا المســتوى متواضعــةً، هــو 

ــن  ــا بي ــكَّان زادَ م ــددَ السُّ ــتِ أنَّ ع ــن الثاب ــا، فمِ ــد ذاته ــادة بح الزي

عامَــي 1830 و1850 أربعــة أضعــاف«.)31)) 

ــا  ــباب، أبرزهُ ــن الأس ــةٍ م ــى جُمل ــري إل ــو البش ــذا النم ــنُ ردُّ ه يمك

الطائفيَّــة،  الاضطِرابــات  بعــد  لبنــان  جَبــلِ  مــن  الهجــرة  ظاهــرة 

ــكان  ــذب لسُ ــل ج ــكَّلَ عام ــذي »ش ــة ال ــادي للمدين ــاح الاقتص والنج

ــدا وطرابلــس  ــى تجــارٍ مــن صي ــة بالإضافــة إل الجبــل وســوريا الداخليَّ

ــن  ــكَّاني م ــد السُّ ــذا التزاي ــةً له ــا. ونتيج ــكنوا فيه ــاؤوا وس ــن ج الذي

ــة راحَ  ــد للمدين ــع الإداري الجدي ــة والوض ــة الاقتصاديَّ ــة والانطلاق جه

ــاء  ــنَ إحص ــام 1845 أمك ــي ع ــا ]...[ وف ــر تدريجيًّ ــروت يتغي ــهُ بي وج

345 بيتًــا خــارج المدينــة«،)31)) فهــي كانــت اتســعَتْ، أولً مــن جانبهــا 

الشــرقي إلــى جهــاتِ نهرهِــا شــمالً، ثــمَّ فــي غربهــا وجنوبهــا،)31)) كمــا 

ــتْ بدمشــق عبــر خَــطٍّ للمواصــات وطريــقٍ معبــدة وخَــطٍّ  أنَّهــا وُصِلَ

ــا.)31))  ــي بينهم تلغراف

ــددَ  ــرَ أنَّ ع ــام 1865، ظه ــاء ع ــي إحص ــه »ف ــر أن ــمير قصي ــق س ووف

المســلمين تضاعــفَ بالمقارنــة مــع الأرقــام الصــادرة عــام 1840، وأنَّ 
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عــددَ المســيحيين ازداد أيضًــا مقــدار ثلاثــة أضعــاف بيــن عــام 1860))) 

ــنةَ شــكلوا الغالبيَّــةَ الســاحقة فــي  ونهايــة القــرن«، وأنَّ المســلمين السُّ

ــددٌ  ــا ع ــمَّ إليه ــي انض ــة الت ــات الدرزيَّ ــض العائ ــودِ بع ــة، بوج المدين

ــدأ الشــيعةُ  ــو ب ــى ل ــة، و»حت ــد إنشــاء المتصرفيَّ ــة بع ــاء المِلَّ ــن أبن م
ــع القــرن التاســع عشــر«.)31)) ــة فــي مطل ــتوطنون فــي المدين يسَ

ــة الفرنســيَّة  ــد الحمل ــع إحصــاءِ قائ ــارضُ م ــرة تتع ــر الأخي ــارةُ قصي عب

علــى ســوريا الجنــرال شــارل مــاري نابوليــون دوبوفــور دوتبــول 

ــام  ــمة ع ــف نس ــى 46 أل ــا أحص ــا، وفيه ــروت وضواحيه ــوص بي بخص

1861، ولــم يتطــرق إلــى انتشــارٍ شــيعي؛)31)) وهــذا إنْ دَلَّ علــى شــيء، 

ــكَّاني، لــو وُجِــدَ، كان متواضعًــا. وذلــك  فعلــى أنَّ الحجــمَ الشــيعي السُّ

ــه  ــر في ــم يذُكَ ــة« ل ــدة »الجامع ــرته جري ــاءٌ نش ــا إحص ــه أيضً ــا أثبتَ م

ــيعة.)31))  الش

 ((I(،مــع التطــورِ اللاحــق بـــبيروت، إنْ مِــن خــال المرفــأ أو ســكة الحديــد

ــكَّان بشــكلٍ مُلفِــتٍ ومُتسِــقٍ مــع الوضــع المســتجد. قفــزَ  ازداد عــددُ السُّ

عــددُ منــازل المدينــة عــام 1872 إلــى 4877.)31)) وبنُيــت الأســواق، ومنهــا 

ســوق الطويلــة عــام 1874. وكذلــك »نشــأ فــي الحقبــةِ نفســها وادي أبــو 

جميــل الــذي اتخذَتـْـه الطائفــةُ اليهوديَّــة مقامًــا لهــا بعــد أنِ انطلقَــتْ خارج 

جــدران المدينــة ]...وارتفعــت فيهــا[ مبــانٍ مؤلفــة من ثــاث وأربــع طبقات 

لا يشير سمير قصير بذكره عام 1860 إلى تعدادٍ محدد، ذلك أنَّ تلك السنة سابقة لإحصاء  	(((

الجنرال الفرنسي شارل ماري نابوليون دوبوفور دوتبول، ولكنَّ عام 1860 لديه جاء في سياق عرضه 

للأحداث التي استقطبت مهاجرين إلى بيروت. والهوامش لديه مصدرها فواز طرابلسي.

تزامن بناء سكة الحديد مع قيام المرفأ الجديد في بيروت. أنشأت شركة بيروت ـ دمشق  	((I(

الشركة العثمانيَّة لسكة الحديد السريعة من بيروت إلى دمشق مطلع عام 1891 ووضعت خطط 

المشروع قيد الدرس. وفي حزيران من السنة نفسها أعطيت الرخصة للبناء. عام 1895 دشنت طريق 

بيروت ـ دمشق. انظر/ي: سمير قصير، تاريخ بيروت، ص 143.
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صــة للمصــارف والفنــادق«.))) وعــام 1886 أضحــى المينــاء »غير مؤهل  مُخصَّ

للتكيُّــفِ مــع حجــم النقــل التجــاري الــذي ازدادَ بســرعة مذهلــة: مِــن أقــل 

ــر  ــى أكث ــات القــرن التاســع عشــر إل ــي ثلاثين ــف طــن ف مــن خمســين أل

ــاء  ــى طــرح مشــروع بن ــعَ إل مــن ســتمائة ألــف طــن عــام 1886«، مــا دف

مرفــأ طــالَ إنجــازهُ حتــى بدايــة القــرن العشــرين،)I)) وتزامــن ذلــك مــع بنــاء 

ــزَ الطاقــة الاقتصاديَّــة  ســكة الحديــد.)31)) و»اســتطاع مرفــأ بيــروت أنْ يمُركِ

ــا هائــاً فــي  ــة ارتفاعً ــه التجاريَّ للبُنــان والداخــل الســوري، وســجلتَْ حركتُ

الســنوات الأربــع الأولــى بعــد الحــرب« الأولــى.)32)) وعــام 1922، »اســتعاد 
مرفــأ بيــروت مكانتَــه الســابقة لعــام 1913 بزيــادة بلغــت %190«.)32))

يعة في بيروت لبُنان الكبير ب- مُستهَل القرن العشرين: الشِّ

ــيعي فــي بيــروت، بقَِــيَ الأمــرُ علــى هــذا  بالنســبة إلــى تطَــوُّر الوجــود الشِّ

المنــوال الخجــولِ حتــى القــرن العشــرين فحمــلَ مطلعُــه هجرةً محــدودةً 

مِــن جبــل عامــل باتجــاه بيــروت بســبب أحــداث الحــرب العالميَّــة. وكان 

هــذا النــزوح الأول مــن صيــدا، صــور ومرجعيــون، واستـــقرَّ الشــيعةُ فــي 

المناطــق الفقيــرة والشــعبيَّة داخــل المدينــة مثــل زقــاق البــاط، الســراي 

سمير قصير، تاريخ بيروت، ص 173؛ سجلتَْ بعض الإحصاءات وصولَ عدد سكان بيروت إلى  	(((

حوالي 60 ألف نسمة في بداية عهد المتصرفيَّة و120 ألفًا عشيَّة إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، لكن 

بطبيعة الحال يمكن النظر بعين الريبة إلى هذه الأعداد. انظر/ي: سمير قصير، تاريخ بيروت، ص 147. 

مرفأ بيروت: جرى التخطيط لبناء المرفأ الذي كان جديدًا حينذاك منذ عام 1860. لكن  	((I(

عوائق عدة وقفت في طريقه منها رغبة الباب العالي العثماني القيام بالمشروع بدلً من تلزيمه لشركةٍ 

فرنسيَّة. ورغم ذلك جرت تغييراتٌ كبيرة في المرفأ السابق لكنها لم تجعله جاهزاً للتكيف مع حجم 

حركة النقل البحري التي ازدادت بقوة. عام 1888 نالت الشركة الفرنسيَّة الرخصة بإنشاء المرفأ الجديد 

حينذاك. عام 1903 جُهز ذلك المرفأ بمحطة بحريَّة صارت الوجهة النهائيَّة لسكة حديد دمشق ـ بيروت 

ولحافلات الترامواي اللبنانيَّة التي كانت تؤمن المواصلات على الساحل الشمالي حتى المعاملتين. 

انظر/ي: سمير قصير، تاريخ بيروت، ص 142-141. 
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القديمــة، البســطا والخنــدق الغميــق.)32)) وكتــبَ الباحــث عصــام شــبارو 

فــي دراســةٍ حــول عيــن المريســة أنــه كانَ مــن نتائــج الحــرب الأولــى ومــا 

ــر 2500  رافقَهــا مِــن خسائـــرَ بشــريَّة وماديَّــة فــي جبــل عامــل حيــث دُمِّ

مســكن مــن أصــل عشــرة آلافٍ مُوزَّعيــن علــى 185 قريــة، نــزوحُ أبنائــه 

إلــى بيــروت.)32)) 

إلا أنَّ كتــاب أوغســت أديــب المنشــور بالفرنســيَّة عــام 1918، لــم يذَكــرْ 

وجــودًا للشــيعة، مُحتسِــباً ســكان المدينــة بـــ130 ألــف نســمة.)32))  

ــة  ــا نشــرته مجل ــل م ــي الإحصــاءات كمِث ــرُ ف ــدأت أعــدادُ الشــيعة تظَه ب

ــا  ــدن وبينه ــف الم ــي مختل ــداد 1921 ف ــن تع ــام 1922 ع ــان« ع »العرف

بيــروت، إذ كان المقيمــون 94432، بينهــم 3274 مــن الشــيعة فــي حيــن أنَّ 

ــنةَ 32883 شــخصًا، أمّــا الموارنــة فعددُهــم 17763.)32)) وفــي إحصــاءٍ  السُّ

نشــرته مجلــة »المعــارف« كان الشــيعة كذلــك 3274.)32)) كمــا ذكُِــرَ 

ــام  ــى أرق ــد عل ــام 1927 والمعتمِ ــان الصــادر ع ــوس لبن ــي قام الشــيعة ف

عــام 1924، وفيــه أنهــم 3343 مــن أصــل 78738 شــخصًا فــي بيــروت.)32))  

تِ الهجــرةُ مــن الأريــاف بيــروت »بالرافــد البشــري وبــدَت الزيادةُ   إذًا أمــدَّ

واضحــةً مِــن خــالِ امتــداد مســاحة المدينــة ]...[ أعُطيــت رخُــص البنــاء 

ــكَّان وتجــاوزتَْ علــى نطــاقٍ واســع الألــف كل سَــنة، فبلغــت  لكافــة السُّ
1121 فــي عــام 1929، و1481 فــي عــام 1930«.)32))

ترافقَــت المرحلــةُ الثانيــة مــن النــزوح الشــيعي مطلــع العشــرينياّت إلــى 

ــدَتْ  ــع الفرنســيين.)32)) تزاي ــة))) م ــاتٍ عامِليَّ ــع صِدام ــات م ــة الثلاثينيّ بداي

دامات العامليَّة مع الفرنسيين: أهمها كانت إبان حملة الكولونيل نيجر، آمر فصيلة صور  الصِّ 	(((

يعيَّة المسلحة وخصوصا تلك  في الجيش الفرنسي عام 1920، وذلك بعد نشاطاتٍ كبيرة للعصابات الشِّ

التي شنتها على قرى مسيحيَّة سقط فيها قتلى مدنيون. انظر/ي: أنطوان الحكيم، من متصرفيَّة الجبل 

إلى دولة لبنان الكبير 1914-1920، الدار اللبنانيَّة للنشر الجامعي، 2018، ص 226.
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موجــاتُ المُنتـــقلين مِــن أقضيــة بنــت جبيــل، جزيــن، مرجعيــون، النبطيَّــة 

ــاء  ــى الأحي ــبقوهم إل ــن سَ ــؤلاء بمَ ــقَ ه ــل؛ والتْح ــك جبي ــدا؛ وكذل وصي

نفســها حــول العاصمــة، وذهــب باقــون إلــى أخــرى جديــدة فــي بــرج أبــي 

حيــدر، المصيطبــة، حــيّ اللجّــا ورأس النبــع؛ واختــارتَْ قِـــلةٌ حــارة حريــك 

والغبيــري.)33)) كان حــيُّ اللجّــا أوُلـَـى نقــاط وصــول الجنوبييــن إلــى بيــروت، 

واقتصــرَ قاصــدوه فــي أواســط العشــرينيّات علــى عــددٍ مــن أهالــي قــرى 

مُعينــة كحــاروف، زبديــن، رب ثلاثيــن ومركبــا،)33)) إذ بلــغ النمــو فــي 

ا اســتدعى تشــغيلَ المزيــد مــن الجنوبييــن الذيــن »عملــوا  العاصمــة حَـــدًّ

فــي التنظيفــات والتفريــغ والتحميــل فــي المرفــأ ]...[. وشــكل النازحون من 
ــة وأقامــوا فــي حــيِّ اللجّــا«.)33)) ــي الأكثريَّ الجنــوب اللُّبنانِ

ــوب الشــيعة  ــا، أنَّ أهــلَ الجن ــر عــن ســيرةِ حــيِّ اللجّ ــي أحــد التقاري وف

ــو ]كــذا فــي الأصــل[ مهــدي،  ــى أب ــأوون إلــى منــزلِ رجــلٍ يدُعَ ــوا »يَ كان

ــاء  ــروت أثن ــى بي ــل إل ــيتهَ ]...[ وانتق ــه وماش ــاعَ أراضي ــي ب ــو جنوب وه

الحــرب العالميَّــة الأولــى، فاشــترى منــزلً مــن طابقيــن فــي الحــيِّ وحــولَ 

غرفـَـه إلــى مســاكنَ للإيجــار. أغلــبُ النَّازحِيــن الأوائــل كانــوا مــن الرِّجــال، 

وكانــوا يســتأجرون غرفــةً واحــدة لــكل عشــرة منهــم ]...[. مكوثهُــم فــي 

ــنة أو الســنتين كلٌّ بحســب العمــل  ــزلِ لــم يكــن يقــلُّ علــى السَّ هــذا النُّ

ــة التــي اقتصــرتَْ علــى  الــذي يبــدأ بالقيــام بــه ]...[ مــن الأعمــال الدونيَّ

ــال  ــة( أو مســألة حمــل السِّ ــأ )عتال ــي المرف ــاع والأغــراض ف حمــل المت

فــي ســاحة البــرج لـــنَقل الأغــراض والمشــتريات إلــى المنــازل أو كعُمــالِ 

تنظيفــاتٍ مُتعاقديــن مــع بلديَّــة بيــروت أو كعمــالِ مطابــخ المطاعــم فــي 
تنظيفهــا أو جَلــي الصحــون«.)33))

ــي  ــن آل العيتان ــي الأصــل[ م ــذا ف ــن ]ك ــدأ ســكانُ الحــيِّ الأصليي ــمَّ »ب ث

بتأجيــرِ غــرفٍ فــي منازلهــم. وقــد تكثَّــف ]... ذلــك[ علــى مشــارفِ الحــرب 

العالميَّــة الثانيــة حيــن تكثَّفــت الهجــرةُ مــن الجنــوب نحــو بيــروت، وفــي 
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

تلــك الآونــة حصــلَ الحــيُّ علــى اســمه الــذي يعنــي اللُّجُــوء أو الالتجــاء. 

وفــي بــرج أبــي حيــدر لجــأت ســيدةٌ مســيحيَّة تدُعَــى أم طونــي وتملــك 

ــزلً بطابقيــن إلــى تأجيــر غــرف هــذا المنــزل إلــى النَّازحِيــن الجــدد.  من

وكان ازدهــارُ تأجيــر البيــوت إشــارةً إلــى بــدء انتشــار النَّازحِيــن الجنوبيِّين 

]...[. بعــد مــرور ســنوات مــن مكــوث الرِّجَــال فــي الحــيِّ وعملهــم فــي 

المدينــة ]...[ اســتدعوا نســاءَهم وأولادهــم ]...[، وكان ذلــك فــي الســنوات 

الأخيــرة مــن الثلاثينــات، وشــغَلت كل عائلتيــن كاملتيــن فــي غرفــةٍ واحدة 

تفصــلُ فــي مــا بينهما قطعــةُ قمــاش كبيــرة«.)33)) 

عــام 1934 افتتُحــت المنطقــةُ الحــرة علــى مســاحاتٍ واســعة مــن حَــرمَِ 

ت، بالإضافــة إلــى نشــاطات الترانزيــت، لتكــون  مرفــأ بيــروت، وأعُــدَّ

صالحــةً لبعــض أشــكال الإنتــاج الصناعــي، وبمــوازة ذلــك أطُلقَــتْ ورشــةٌ 

لتوَســيع المــكان وبنــاء حــوضٍ ثــان شــرق الأوَّل،)33)) كما افتـُــتِحَ مطــارٌ في 

منطقــة بئــر حســن اقتضــى الأمــرُ معــه »تمهيــدَ كثـــبانِ الرمــل الموجــودة 

ــة  ــزُ ثلاث ــنَ تجهي ــال أمك ــة. وللح ــرب المدين ــي غ ــر حســن جنوب ــي بئ ف

مياديــن إســفلتيَّة للطيــران ابتــداءً مــن ]عــام[ 1936«.)33)) 

ــام 1932  ــي ع ــه ف ــا أن ــيعة تزامنً ــداد الش ــدِ أع ــى تزايُ ــير إل ــا يش ومم

نشــرت جريــدة »الفوائــد« فــي عددِهــا الصــادر فــي شــباط أنَّ محافظــةَ 

بيــروت انتهَــتْ مــن جمــعِ جــداول الإحصــاء فــي مناطــق العاصمــة، وبلــغَ 

ــنة و11379 شــيعة و 43354  ســكان المدينــة 113724، بينهــم 51906 سُ

مســيحيون.)33)) وكمــا وردََ ســابقًا، كان الشــيعةُ فــي إحصاءات العشــرينيّات 

حوالــي ثلاثــة آلاف نســمة، وإذا افترضنــا صحــة الأرقــام أعــاه، فإنَّهــم زادوا 

أكثــر مــن ســبعة آلاف شــخص.   

ــثٍ  ــي حدي ــة الباشــورة ف ــر منطق ــي هــذا الســياق أشــار أحــدُ مخاتي وف

إلــى »أمــم للتوثيــق والأبحــاث« إلــى أنــه كانــت »أكثريَّــة المقيميــن ]فــي 

ــيحيِّين  ــيعة والمس ــن الشِّ ــة م ــنيَّة وقل ــة السُّ ــاء الطائف ــن أبن ــة[ م المحل
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الســريان، ولكــن فــي الفتــرة مــا قبــل إحصــاء 1932 انتقلـَـتْ عائــاتٌ مــن 

اليــن فــي مرفأ بيــروت«.)33))  الجنــوب إلــى المنطقــة كعُمــال نظافــة أو حَمَّ

ــنيَّة.  ــة السُّ وسَــكنَ الشِــيعة فــي المناطــق ذات الأغْلبِيَّ

ــا  ــزوح، وفيه ــن الن ــة م ــةُ الثالث ــي 1930 و1940 المرحل ــن عامَ ــا بي وم

ــي  ــم ف ــكنوا بدَوره ــيعة. س ــداد الش ــرة أع ــدةٍ قصي ــال م ــدَتْ خ تزاي

ــى  د البعــض إل ــدُّ ــع تم ــم، م ــاء بلداته ــا أبن ــبقَهم إليه ــي س ــاء الت الأحي

عيــن المريســة، الأشــرفيَّة، الظريــف، عائشــة بــكار، البســطا، حــيّ 

ــدوم  ــةَ ق ــرةُ بداي ــة والمريجــة. شــهدَتْ هــذه الفت ــن الرمان الســلمّ، عي

الزوجــات والأولاد مــع النَّازحِيــن.)33)) وكان دافــعُ ذلــك »عــدا الاســتقرار 

]...[ والرســو علــى النمــط الجديــد مــن الأعمــال والعيــش، ]...[ تســجيل 

النَّازحِيــن الجــدد فــي دوائــر نفــوس بيــروت مِــن قبــل عائلــة بيضــون 

ــيعيَّة التــي يقُيــم زعماؤهــا فــي بيــروت«،)34)) وذلــك لأســبابٍ  الشِّ

ــي  ــام 1939 ف ــمي ع ــزاءٍ رس ــسِ ع ــمَ أولُ مجل ــم أقُي ــة. ومعه انتخابيَّ

 ((I(ــون ــيد بيض ــى رش ــي تولَّ ــروت)34)) الت ــي بي ــة))) ف ــة العامليَّ المدرس

ــام 1925.)34))  ــتهَا ع رئاس

وبالعــودة إلــى حــيِّ اللجّــا، فقــد استـَــتبَّ أمــرُ ســكنه للنَّازحِيــن الشــيعة 

ـة فيــه، وأنشــأوا أعمالهــم  فــي أوائــل الأربعينيّــات فباتــوا الأكثريّـَ

لــة  الخاصــة. دفعَهــم الاكتظــاظُ الشــديد إلــى إقامــةِ أســواقٍ مُتنقِّ

يعيَّة في بيروت لتأليف جمعيَّةٍ خيريَّة رسميَّة  عام 1923 تنادَت جماعةٌ من الشخصياتِ الشِّ 	(((

تهتم بأوضاع أبناءِ الطائفةِ وإعانة المحتاجين منهم، وحصلتَ على الترخيص باسم الجمعيَّة الخيريَّة 

الإسلاميَّة لجبل عامل وتولى رشيد بيضون رئاستها عام 1925. وكان جمعُ التبرعات للمدرسة أدى إلى 

شراءِ قطعة أرض في منطقة رأس النبع بجوار جامع عثمان بن عفان. وعليها بنى رشيد بيضون غرفتين 

من خشبٍ وثالثة من منتفعاتٍ جاعلً منها نواةً للمدرسة الابتدائيَّة العامليَّة.

س عام 1944 منظمة »الطلائع«. انتخُب نائبًا ست مرات، اثنتان عن  وُلد عام 1891. أسَّ 	((I(

الجنوب، ثمَّ أربع مرات عن بيروت كان آخرها في دورة 1964. عُين وزيراً مرات عدة، آخرها في شباط 

1968. توفي عام 1971.
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــدد  ــتهلكين الج مُ للمس ــدِّ »تقُ

ــي  ــا ف ــي يحتاجونه ــلعَ الت الس

ــار  ــن خض ــي م ــهم اليوم عيش

فكانــت  وملابــس.  ولحــوم 

الأســواقُ تمتــدُّ فــي شــوارع 

بعــد  وترُفـَـع  صباحًــا  الحــيِّ 

هــذه  باتــت  ثــمَّ  الظهــر، 

للســكان  مقصــدًا  الأســواق 
المجــاورة«.)34)) الأحيــاء  فــي 

ــم  ــى »أم ــث إل ــي حدي ــاط ف ــاق الب ــة زق ــر منطق ــدُ مخاتي ــر أح وذك

ــيعيَّة الجنوبيَّــة بــدأتَْ بـ»القــدوم  للتوثيــق والأبحــاث« أنَّ العائــات الشِّ

ــاب  ــد أصح ــراء عن ــوا أجَُ ــات وكان ــر الثلاثينيّ ــي أواخ ــة ف ــى المنطق إل

ــر  ــاه كان »تاج ــال إنَّ أب ــار«. وق ــوق الخُض ــي س ــة وف ــات البيارت المح

ــانيَّة  ــة الغس ــن قري ــيَا م ــواز أتـ ــن آل ف ــان م ــه اثن ــل لدي ــن وعم طحي
ــة«.)34)) ــي الحديق ــدي ف ــا وال ــى لهم ــدا، وبن ــاء صي قض

ــتْ عيــن المريســة  وتــوزَّع الشــيعةُ فــي مختلــف أحيــاء بيــروت، فاختصَّ

ــة،  ــا والبابليَّ ــال »بقريــة عنقــون ومعهــا حوميــن وزفت علــى ســبيل المث

ــع أهالــي هــذه القــرى فــي مجمعــات سَــكنيَّةٍ بســيطة مــع  حيــث تجَمَّ

ــا[ اســم الحــوش  ــى ]... الواحــد منه ــق عل ــراد وكان يطُل ــن الأك النَّازحِي

ــوت  ــاح الح ــد الفت ــوس، دار عب ــيخ، دار فان ــب الش ــل[ دار وهي ]... مث

ــيعيَّة فــي عيــن المريســة فــي  ]...[ وبذلــك تمركــزتَْ معظــمُ الأسَــر الشِّ

ــى اســتئجار  ــدُ إل ــت كلُّ أســرةٍ تعم ــث كان ــا، حي ــمَالي منه القســم الشَّ

غرفــةٍ فــي إحــدى هــذه الــدور، فتصبــح بركــة المــاء والمطبــخ والحمــام 

مُشــارَكةً بيــن العديــد مــن الأسُــر. وتوزَّعــت قِـــلةٌ مــن هــذه الأسَــر فــي 

الغــرف الصغيــرة داخــل زاروب ]زقــاق[ التنّيــر«.)34)) 

»حيّ اللجا« اليوم
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ــجد  ــرب مس ــاط ق ــاق الب ــي زق ــة ف ــيعةٌ دار البلح ــتأجرَ ش ــك اس وكذل

ــاءُ  ــة، ســكنَ أبن ــى 29 غرف ــوَتْ عل ــد احت ــة الزهــراء، وق الســيِّدة فاطم

ــي  ــن بلدتَ ــاتٌ م ــي عائ ــغلت الباق ــا، وش ــد منه ــي العدي ــا ف ــن قان عي

معركــة وميــس الجـــبل؛ وهنــاك دارَا أم رامــز مــن بلــدة صريفا ويوســف 

حســين إبراهيــم، وكان موقعهمــا مقابــل زاروب الجمّــال؛))) إلــى دار أم 

رشــيد مــن كفرفيــا قــرب مركــز إطفــاء الباشــورة؛ ودور الحــاج حبحــاب 

ناصــر حبحــاب مقابــل  المــاح ومحمــد  أيــوب ويوســف  وأحمــد 

ــق  ــاط »أمــم للتوثي ــاق الب ــر زق ــاد أحــد مخاتي حمــام النزهــة.)34)) وأف

والأبحــاث« أنَّ عائــات شــيعيَّةً مــن تبنيــن وقانــا أقامَــتْ فــي المنطقــة 

فــي الأربعينيّــات، وخــال الحــرب الأهليَّــة استـــقرَّتْ أسَُــرٌ شــيعيَّة كثيــرة 

فــي المنطقــة آتيــة مــن صــور وبنــت جبيــل، وفــي مُقدمهــا آل شــرّي 
وبيضــون.)34))

ــل  ــرصٍ للعم ــن ف ــروت م ــتيحُه بي ــا تـُ ــا مم ــن قان ــو عي ــتفاد نازح واس

ــي  ــم ف ــلَ منه ــة« فعم ــه القري ــا تقدم ــع مم ــكلٍ أوس ــم)I)) »بش والتعلي

ــصَ أبنــاءُ  مجــال التصويــر، وبيــع الصحــف والمجــات.)34)) وهكــذا تخصَّ

دة، فأهــلُ »بلــدة كونيــن كانــوا يمتهنــون بيــع  القــرى بمِهَــنٍ مُحــدَّ

ــي  ــض وأهال ــاج والبي ــار[ الدج ــوا تج ــن ]...كان ــي زبدي ــمك وأهال الس

بنــت جبيــل صانعــي ]كــذا فــي الأصــل[ الأحذيــة وأهالــي حداثــا ]كانــوا[ 

بائعــي الخضــار والفاكهــة، وأهالــي الغســانيَّة بائعــي مكانــس، وأهالــي 

ــي  ــات ف ــتقرت العائ ــل[. واس ــي الأص ــذا ف ــد ]ك ــي الجراي ــن بائع تبني

ــن  ــدة القاطني ــاء البل ــدى أبن ــتضافُ ل ــرة وكان البعــض يسُْ ــاء الفقي الأحي

حي شعبي قريب من وسط »البلد« وساحة رياض الصلح في وسط بيروت. 	(((

ذكر صافي عبد المرتضى حبحاب أسماء كمحمود فقيه، حسن إبراهيم ويوسف رزق. كما  	((I(

عبد المرتضى حبجاب الذي اختار العمل بالمجلات عام 1940 وأسس مكتبة في رأس بيروت وكان 

متعهدًا تزويد القصر الجمهوري وعدة وزارات لبنانيَّة بالصحف والمجلات.
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــر نظــراً  ــة النه ــي منطق ــهُ للســكن ف ــروت، والبعــض الآخــر يتَجِ ــي بي ف

ــازل«.)34))  ــارات المن ــص إيج لرُخ

وتجــدر الإشــارةُ هنــا إلــى أنَّ الشــيعةَ حصَلــوا علــى أولِ مقعــدٍ نيابــي لهــم 

فــي بيــروت عــام 1943 وشــغلهَ محمــد بيضــون.))) ويلُاحــظُ أنَّ منظمتَــي 

ــتاَ  ــا ألُغيَـ »الطلائــع«)I)) و»النهضــة«)II)) نشــأتاَ فــي تلــك الفتــرة وإن تكون

عــام 1947. وســاهم وجــود تمثيــلٍ للشــيعة فــي بيــروت فــي تعزيــز نقــل 

ــوات،  ــدد الأص ــادة ع ــة لزي ــى العاصم ــة إل ــم الجنوبيَّ ــاء قراه ــوس أبن نف
والــذي عكــفَ عليــه أحمــد الأســعد بعــد رشــيد بيضــون.)35))

انظــر/ي: الملحــق، الخريطــة الثانيــة عشــر، الطَّوائــفُ الدينيَّــة فــي 

بيــروت عــام 1945.

ج- الوجودُ الشيعيُّ من نهاية الأربعينيّات إلى اليوم 

ــروت  ــى بي ــوب إل ــن الجن ــزوح م ــوُّلَ الن ــات تحَ شــهدَتْ أواخــرُ الأربعينيّ

إقامــةً دائمــة، فــي الباشــورة، الخنــدق الغميــق وزقــاق البــاط.)35)) 

ووصــفَ الكاتــب والسياســي حبيــب صــادق مشــاهداتهِ لحــيِّ اللجّــا فــي 

الخمســينياّت، إذ كانــت تـَــتقاطرُ إليــه »جماعــاتُ النَّازحِيــن الفقــراء مــن 

أصقــاع الجنــوب علــى الخصــوص. لقــد حملنَــي هــذا الأمــرُ علــى القيــام 

هو أول نائب شيعي عن دائرة بيروت في انـتخابات عام 1943 ضمن مجلس الـ55 نائبًا.  	(((

انظر/ي: لحد خاطر، الانتخابات النيابيَّة في تاريخ لبنان، دار لحد خاطر، بيروت، 1996، ص 160. 

وُلدت عام 1944 من رحم الجمعيَّة الخيريَّة العامليَّة، واستخدمت في حركتها شعارات  	((I(

شيعيَّة إلى جانب تلك الوطنيَّة والعروبيَّة. فاتخذت من سيف ذي الفقار شعارًا لها، وأطلقت على بعض 

فرقها أسماء مستوحاة من أئمة الشيعة.

أسسها أحمد الأسعد عام 1946 من رحم جمعيَّة خيريَّة حملت الاسم نفسه في برج  	((II(

البراجنة، وذلك في ردة فعل على »الطلائع«. وكان مركزها الرئيسي في الباشورة ببيروت. اتخذت هي 

أيضًا أسماء دينيَّة مستوحاة من أئمة الشيعة.
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ــاع،  ــة والاط ــه الضيق ــي زواريبِ ــوالِ ف ــيِّ والتج ــذا الح ــارة ه ــريعًا، بزي س

مــن كثــب، علــى حيــاة النــاس المقيميــن فــي بيوتــه الشــعبيَّة الزهيــدة 

الكلفــة، وفــي الأكــواخ الخشــبيَّة التــي أنشــأها النازحــون تباعًــا لإيوائهــم 

وإيــواء المزيــد مــن أمثالهــم، ومنهــا كــوخُ قريبنــا الــذي نــزل فيــه شــقيقي 

محمــد علــي خــال دراســته فــي متوســطة حــوض الولايــة القريبــة، نسِــبيًّا، 
مــن هــذا الحــيّ ]...[«.)35))

ــام 1947 أنَّ عــددَ الشــيعة  ــي بيــروت ع ــيٌّ لقاطِن وأظهــرَ إحصــاءٌ طائف

ــنة وهــم 64841، والــروم  وصــلَ إلــى 12332، فــي المرتبــة الرابعــة بعــد السُّ

الأرثوذكــس الـــ 21029 والموارنــة وهــم 15976.)35)) وفي إحصــاءٍ لعام 1945 

ــنة.)35))   فــي مرجــعٍ آخــر كان الشــيعة 10379 فــي مقابــل 59593 مــن السُّ

ــي 1950 و1960،  ــن عامَ ــزوح بي ــة للن ــة والخامس ــن الرابع ــي المحطتي ف

وبالإضافــة إلــى الجنوبييــن الذيــن ازدادَت أعدادُهــم بطبيعــة الحــال بعــد 

ــال الحــدود،)35)) انضــمَّ نازحــون  ــام 1948 وإقف ــة إســرائيل ع إنشــاء دول

ــوح كســروان  ــة، فت ــيّ، بعلبــك والهرمــل، زحل ــا، البقــاع الغرب مــن حاصبي

إلــى جمــوع القادميــن إلــى الأحيــاء الشــعبيَّة للعاصمــة، وصــولً إلــى رأس 

بيــروت وزاروب الجمّــال، شــارع الحمــرا،))) ومنطقــة بشــارة الخــوري قــرب 

الخنــدق الغميــق، وكذلــك حــي الفاكهانــي وحتــى بــرج البراجنــة. ويلُاحَظ 

ـــر عــن الجنوبييــن.)35)) وفــي  هنــا أنَّ انـــتقالَ البقاعيِّيــن إلــى بيــروت تأخَّ

الخمســينيّات بــدأ تمَلُّــك النازحيــن للشــقق الصغيــرة لســكنهم مــع أفــراد 

عائلاتهــم.)35)) 

إذًا، شــهدَتْ بيــروت فــي ظــلِّ هــذا التطــورِ نزُوحًــا ريفيًّــا اختــارَ أربابُــه 

الأماكــنَ التــي يســتطيعون التأقلــم فيهــا. وكتــبَ ســمير قصيــر أنَّ 

الحيُّ التجاري المعروف في بيروت وفيه مقاهي الرصيف الشهيرة. كان يلُقَّت بـ»شانزيليه  	(((

بيروت«.
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــه،  ــةً تجلياتُ ــت واضح ــا كان ــدَه، مهم ــن وح ــم يك ــي ل ــقَ الطائف المنط

المُتحكِّــمَ »بتوَزيــعِ ســكان المدينــة. فوفقًــا لقاعــدةٍ سوســيولوجيَّة عامــة 

ــة لــدى هــؤلاء  ــةٍ خفيَّ ــعُ مــن رغب كانــت إقامــةُ النَّازحِيــن الريفييــن تنب

ــى  ــم إل ــم القدي ــلوب حياته ــلَ أس ــم نق ــحُ له ــةٍ تتي ــي أمكن ــع ف بالتجمُّ

ــا أن يســعى  المواقــعِ الجديــدة التــي ينزلــون فيهــا، لــذا لــم يكــن عجيبً

ــاروا  ــث اخت ــاء حي ــي الأحي ــم ف ــا بينه ــاء فيم ــون للالتق ــؤلاء النازح ه

مســاكنهم. وكانــت هــذه حــالُ القطاعــات الأقــل يســراً فــوق منحــدرات 

الأشــرفيَّة وفــي المحيــط الجنوبــي للمدينــة. ]... أمّــا شــيعة[ جبــل 

هــوا إلــى رأس النبــي))) والنبعــة وبــرج البراجنــة والمريجــة.  عامــل فتوجَّ

ــكنيَّةُ الأولــى إلــى حَــدٍّ كبيــر مَحــطَّ رحــال  وأضحَــت هــذه المراكــزُ السَّ

ــيعيَّة الكثيفــة فــي الســتينات والســبعينات.  الموجــات البشــريَّة الشِّ

ــا  ــة التــي يحملهُ وفــي كلِّ هــذه القطاعــات، كانــت العــاداتُ الاجتماعيَّ

ــن  ــق، م ــاقٍ ضَيِّ ــى نط ــو عل ــتجلَّى، ول ــن قرُاهــم تـَ ــم م النازحــون معه

خــال تجمعــاتٍ عائليَّــة أو عشــائريَّة أو قرويَّــة وأحيانـًـا كانــت كل قريــة 

ــي الشــارع نفســه«.)35))  ــعُ ف تتجم

ــدَتْ بيــروت بالشــيعة  بالإضافــة إلــى حــالات التهجيــر بدايــة الحــرب، رفُِ

بعــد جــولات القَصــف التــي طالــت مناطقَهــم الجنوبيَّــة، ووصــلَ عددُهــم 

عــام 1972 إلــى ذروة ربــع مليــون نــازح. وبعــد اجتيــاح عــام 1978، شــكَّل 

ــي  ــن ف ــن المقيمي ــة م ــي المئ ــبته 22 ف ــا نسِ ــوب م ــن الجن النازحــون مِ

العاصمــة وضواحيهــا.)35)) 

ــة  ــري شــرق العاصم ــن مهجَّ ــة م بعــد حــرب الســنتيَن لجــأت 1033 عائل

إلــى فنــادق، و244 إلــى مبانــي 12 ســفارة عربيَّــة وأجنبيَّــة، بالإضافــة إلــى 

مراكــزَ ثقافيَّــةٍ وصحيَّــة. وفــي منطقــة شــارع الحمــرا، كمــا فــي رأس بيــروت 

المقصود رأس النبع. 	(((
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أبــو جميــل والروشــة،  ووادي 

وُجــدَتْ عِــدةُ تجمعــاتٍ للفقراء 

فــي  توزَّعــت  ريــن،  والمهجَّ

ــينما  ــا س ــة، منه ــاء الفخم الأحي

بــرودواي التــي أقامَــت فيهــا 75 

أســرة، وفــي فنــدق قدمــوس 

كان هنــاك نحــو مئــة عائلــة، 

ســينما  فــي  مماثــل  وعــدد 

ــن  ــؤلاء م ــن ه ــد م ــي. والعدي ــل نابول ــي وأوتي ــرح البيكاديل ــرا ومس الحم

ــع القســمُ الأكبــر منهــم فــي وادي أبــو جميــل.)36))  نازحــي النبعــة، كمــا تجمَّ

كتــبَ وضــاح شــرارة عــن نشــأة حــيِّ وادي أبــو جميــل، مشــيراً إلــى أنَّ 

حلــولَ المهجريــن مــن النبعــة هنــاك كان بعــد أن أخلَّــتْ حربُ الفنــادق))) 

ــكَّان الأصليين، فتمَّ الاســتيلاءُ  وتعاقــب الجــولات علــى المنطقــة بوجود السُّ

ــة التــي خَلفَهــا  علــى ممتلكاتهــم، وتحطيــم المرافــق الســياحيَّة والفندقيَّ

ــب هــذه  ــات والخرائ ــول والنفاي ــأرض الأنقــاض والطُّل ــوا ب روادُهــا »وأنزل

مهجــري الضواحــي الشــرقيَّة ومخيماتهــا، وبعــض أقاربهــم مــن بعدهــم«. 

وكان أكثــر الســاكنين فــي وادي أبــو جميــل مــن الشّــيعة،)36)) فقــد غــادرَ 

الأكــراد الحــيَّ بعــد عــام 1984، وقبلهــم اليهــود علــى فتــرات بعُيــد حــرب 

I(،1967)) وبقَِــيَ بعــضُ المســيحيين مــن كبــار الســن.)36)) 

انظر/ي: الخريطة الثالثة عشر: التوزيع الطائفي في بيروت عام 1984.

حربٌ ضمن الحرب الأهليَّة اللبنانيَّة وقعت في منطقة الفنادق الفخمة بوسط بيروت عام 1975،  	(((

وكانت بين الجبهة المسيحيَّة من جهة واليسار اللبناني ومنظمة التحرير الفلسطينيَّة في المقلب الآخر.

ى في تل أبيب بحرب الأيام الستة، وهي الحرب التي  تعُرفَ أيضًا بنكسة حزيران، وتسُمَّ 	((I(

نشبَتْ بينها وكل من العراق ومصر وسوريا والأردن بين 5 حزيران 1976 والعاشر منه، وأدت إلى احتلال 

إسرائيل لسيناء وقطاع غزة والضفة الغربيَّة والجولان السوري.

مخيمات النازحين الجنوبيين في »الملعب البلدي« 1978
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ــروت. ففــي  ــي بي ــادةَ الوجــود الســكاني الشــيعي ف كمــا رصــدَ شــرارة زي

ــنيَّة المتوســطة والثريَّــة بعــض نواحيهــا، وبعــد  أعقــاب إخــاء الفئــات السُّ

نــزوحٍ مــن أحيــاء ماضــي، معــوض وصفيــر، ومــن حــيِّ فرحــات قــرب مخيم 

ــة  شــاتيلا إلــى قلــب العاصمــة، نــزل هــؤلاء الشــيعةُ فــي الأحيــاء التقليديَّ

ــنة. واشــترىَ ميســورون شــيعةٌ أقســامًا منهــا »فآلــت الســنوات العشــر،  للسُّ

ــنيَّة  فــةِ السُّ مــن 1976 إلــى 1986 وأوائــل العقــد العاشــر إلــى ]...[ نــزعِ الصِّ

ــة وبــرج  ــة مثــل البســطتيَْن والمصيطب ــاء بيــروت القديميَّ عــن بعــض أحي

أبــي حيــدر والباشــورة وزقــاق البــاط وغلــبَ عليهــا الســكان الشــيعة«.)36)) 

كانــت أماكــنُ تواجــد الشــيعة فــي نهايــة الثمانينيـّـات كحــيِّ اللجّا، البســطا، 

عيــن المريســة، النويــري وبــرج أبــي حيــدر مســرحًا للاقتِـــتال بيــن »حــزب 

ــون الأول  ــوز وكان ــهريَ تم ــي ش ــتدَّ ف ــذي اش ــل«)36)) ال ــة أم ــه« و»حرك الل

 .1989

ســبقَتْ  التــي  الفتــرة  فــي 

ــتْ  أحــداث 7 أيــار 2008، عرفَ

إشــكالاتٍ  بيــروت  شــوارعُ 

ــة متعــددة. ففــي ليلــة  مذهبيَّ

ــة  ــهدت »منطق ــنة ش رأس الس

البســطا امتــدادًا حتــى النويري 

ــورة  ــدر والباش ــي حي ــرج أب وب

تــرددَ  أمنيَّيــن  حادثيَــن   ]...[

مناصــري  بيــن  كانــا  أنهمــا 

 ... ــني  ]السُّ المســتقبل  تيــار 

و[ حركــة أمــل وحــزب اللــه 

ــي  ــرى«.)36)) وف ــة أخ ــن جه »أحداث 7 أيار« في بيروت دمار ومسلحين بعدسة مصور »النهار«م
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تْ إلــى رأس النبــع وزقــاق  15 شــباط تجــددت المواجهــاتُ وامتــدَّ

البــاط.)36)) وفــي موقعــة 7 أيــار، خــرَج مســلحو الحــزب والحركــة 

ــري  ــة، النوي ــدر، المصيطب ــرج أبــي حي ــور، ب ــة، برب مــن وطــى المصيطب

والبســطا التحتــا وصــولً إلــى الخنــدق الغميــق وزقــاق البــاط.)36)) 

انـــظر/ي: الملحــق الخريطــة الرابعــة عشــر، التواجــدُ الشــيعيُّ الحالِـــي 

فــي بيــروت

د- الشيعة في بيروت كمقـترعين، هواجسُ مرتـبطة بـنَقل النفوس

عــام 2023 بلــغ عــددُ الناخبيــن الشــيعة المُســجلين فــي العاصمــة 

ــي  ــل إجمال ــن أص ــم 78984 م ــة ه ــروت الثاني ــرة بي ــي دائ 81935. فف

ــتْ منطقــةُ الباشــورة العــددَ الأكبــر بـــ31182، فــي زقــاق  373393. وضمَّ

البــاط هــم 23927، فــي المصيطبــة 12427، فــي المزرعــة 4937، 

فــي المرفــأ 2539، فــي دار المريســة 1918، فــي مينــاء الحصــن 1107 

ــا  ــي يطَغــى عليه ــى الت ــرة الأول ــي الدائ ــا ف ــروت 947. أمّ ــي رأس بي وف

ــوا  ــا توزع ــل 134128 ناخبً ــن أص ــوا 2951 م ــيحي فكان ــودُ المس الوج

ــي، و641  ــي الصيف ــل، 120 ف ــي الرمي ــرفيَّة، 17 ف ــي الأش ــى 2173 ف عل

ــدور.)36))  ــي الم ف

نظــراً إلــى أهميَّــة بيــروت فــي السياســة والأمــن، كَـــثرُ الــكلامُ عــن قيــام 

»حــزب اللــه« و»حركــة أمــل« بنقــلٍ للنفــوس مِــن مناطــقَ شــيعيَّةٍ 

ــان  ــار عدن ــة. وأث ــى العاصم ــا إل ــة لصالحِهم ــج الانتخابيَّ ــومة النتائ مَحس

ــنيّ، حــدوث ذلــك فــي دائــرة بيــروت الثانيــة عــام  عرقجــي، المرشــح السُّ

ــا عــن أعــدادٍ كبيــرة مــن المقيميــن فــي البقــاع، الجنــوب  2008، متحدثً

ــام  ــن ع ــارًا م ــة اعتب ــى العاصم ــهم إل ــتْ نفوس ــن نقُِلَ ــان مم ــل لبن وجب

ــن  ــن م ــتدعاء طع ــذي ردَّ اس ــتوري ال ــسُ الدس ل المجل ــجَّ 2005.)36)) وس
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ــي 2005 و2009،  ــن عامَ ــن بي ــوس لـــ1005 ناخبي ــل نف ــان، نق ــل عدن قِب

ــار أنَّ عرقجــي  ــى النتيجــة باعتب ــر عل ــددَ لا يؤث ــرَّر أنَّ هــذا الع ــه ق ولكن
ــا.)37)) ــارق 8512 صوتً ــر بف خس

ــادات  ــرَّ بإعطــاء إف ــنة، أق ــر الباشــورة السُّ ــةٍ مــع أحــد مخاتي وفــي مقابل

لأنــاسٍ مقيميــن فــي الضاحيــة الجنوبيَّــة علــى أنهــم مــن سُــكان المنطقــة، 

وهــم اســتقُدِموا وقــت الانـــتخابات خــال فتــرة مرســوم التجنيــس عــام 

1994،))) لكنــه أشــار إلــى أنَّ »عمليــات نقــل النفــوس لا تتم إلا استـثـــنائيًّا 

وبطلــبٍ مــن قــوى الأمــر الواقــع«. كذلــك فــي حديــثٍ مــع أحــد مخاتيــر 

زقــاق البــاط وهــو مــن الطائفــة نفســها، أنــه عنــد تنفيــذ قانــون التجنيس 

ــيعيَّة فــي منطقتــه. المذكــور، تــمَّ تســجيل كثـُـر مــن قــرى الجنــوب الشِّ

مرسوم منح الجنسيَّة اللبنانيَّة لأكثر من 120 ألف شخص إبان ترؤس رفيق الحريري حكومته  	(((

الأولى. بينهم، إضافة إلى المستحقين المزمنين وأصحاب الحق المؤجل، آلافٌ آخرون يقيمون داخل 

الأراضي السوريَّة.
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كمال الصليبي، منطلق تاريخ لبنان، نوفل، بيروت، ط2، 1992، ص 60. 	(((

جعفر المهاجر، شيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه، ص 29. 	(((

جعفر المهاجر، التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان وسوريا، ص 151. 	(((

جعفر المهاجر، شيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه، ص 136. 	(((

محمد علي مكي، حلقة دراسيَّة حول عاشوراء، ص 65. 	(((

محمد علي مكي، لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني، ص 218. 	(((

محمد علي مكي، حلقة دراسيَّة حول عاشوراء، ص 65. 	(((

جعفر المهاجر، التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان وسوريا، ص 150. 	(((

طه الولي، بيروت في التاريخ والحضارة والعمران، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1993، ص 17. 	(((

سوزي حمود، لبنان في العصر الوسيط منذ العهد الراشدي إلى نهاية عهد المماليك، ص 102. 	((1(

بدر الدين العيني، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ـ عصر سلاطين المماليك  	((1(

)648م-712هـ(، مطبة دار الكتب الوثائق القوميَّة، القاهرة، 2010، ج3، ص 127.

صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، المطبعة الكاثوليكيَّة، بيروت، ط2، 1927، ص 135. 	((1(

كمال الصليبي، منطلق تاريخ لبنان، ص 136؛ كذلك انظر/ي: صالح بن يحيى، تاريخ بيروت،  	((1(

ص 100.

صالح بن يحيى، المصدر السابق، ص 33. 	((1(

كمال الصليبي، منطلق تاريخ لبنان، ص 132. 	((1(

فؤاد إبراهيم، الفقيه والدولة: الفكر السياسي الشيعي، دار الكنوز الأدبيَّة، بيروت، ط1،  	((1(

1998، ص 113-109.

جعفر المهاجر، كرك نوح ومقام النبي نوح فيها، دار بهاء الدين العاملي، بعلبك، 2020، ص 21. 	((1(

جعفر المهاجر، المصدر السابق، ص 22. 	((1(

محمد علي مكي، لبنان من الفتح العربي لى الفتح العثماني، ص 206-205. 	((1(

صابرينا ميرفان، حركة الإصلاح الشيعي: علماء جبل عامل وأدباؤه من نهاية الدولة  	((2(
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المشاركة الفاعلة، دار المعارف الحكميَّة، 2012، ص 11.
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رامز رزق، التاريخ الحضاري والسياسي للشيعة في لبنان، دار الولاء، بيروت، 2017، ص 583. 	((7(

كمال الصليبي، تاريخ لبنان الحديث، ص 32. 	((7(
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1( الحُـدود والتَّـسمِية

درجَــتِ العــادةُ علــى إطــاقِ تســميةِ 

ــى مناطــقِ الجنــوب  ــل عامــل عل جب

اللبنانــي. وبحســبِ المُــؤرِّخ علــي 

الزيــن، تبــدأ حــدودُ جبــل عامــل 

الأولــي  نهــر  مصــبِّ  مــن  شــمالً 

شــمال صيــدا، فتدخــلُ المدينــةُ فيــه، 

ثــمَّ يذهــبُ الخــطُّ هــذا صعــودًا 

»إلــى الشــرق شــمال قريــة البراميــة 

روم  قريــة  ـه  خطّـِ فــي  ويتجــاوز 

ــمَال إلــى أنْ يصــلَ  مــن جهــة الشَّ

إلــى جزيــن فيضــمُّ إليهــا ]كــذا فــي 

الأصــل[ واديهــا وشــالوفها وجميــع القــرى التــي كانــت تابعــةً لمُقاطعــة 

ــر  ــى مشــغرة))) ويتصــلُ بنه ــات نيحــة منحــدرًا إل ــن، ويقطــع التوم جزي

اها بالإضافة إلى بلدة تلفياتا  ذكر ابن كثير مشغرة بصفتها حاضرةً شيعيَّة قديمة، حيث سمَّ 	(((

بصفتهما »قريتين عاصيتيَن وأهلهُا مفسدون«. انظر/ي: ابن كثير، البداية والنهاية، دار هجر للطباعة 

والنشر والتوزيع والاعلام، ط1، ج18، 1997، ص 766.

حدود جبل عامل
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ــة  ــرة الحول ــة بحي ــى ضف ــي عل ــي، وينته ــن شــمال الحاصبان ــي مِ الليطان

ــا جنوبــي مقــام النبــي يوشــع وشــمال الهــراوي.  ــة، وينعطــفُ غربً الغربيَّ

ويمتــد غربًــا فيتبــع مجــرى نبــع فــارة وينتهــي عنــد مصــب وادي القــرن 

جنوبــي قريــة البصّــة فتدخــلُ فيــه قريــة البصــة والزيــب، وتدخــلُ فيــه 

ــل  ــمَّ إب ــع ث ــدَس ويوش ــن وقَ ــة وهوني ــن أرض الحول ــة م ــة الخالص قري

القمــح وصلحــا والمالكيَّــة، وتربيخــا مــن القُــرى التــي ألُحقَــتْ بفلســطين، 

ــن  ــن العامليي ــزاعٍ بي ــارَ ن ــت مث ــي كان ــة))) الت ــة البصّ ــه قري ــلُ في وتدخ

ــكام عــكا«.)))  وحُ

انظــر/ي: الملحــق، الخريطــة الخامســة عشــر، حــدودُ جبــلِ عامــل كمــا 

رســمَها الباحــثُ ســعدون حمــادة.

أمــا الاســم فنَســبَه كثيــرون إلــى قبيلــة عاملــة التــي رحلــتْ عــن اليمــن 

ــتْ فــي جبــل  علــى إثــر انهيــار ســدِّ مــأرب عــام 115 قبــل الميــاد، فحلَّ

الجليــل الــذي أصبــح يطُلَــق عليــه فيمــا بعــد اســم جبــل عاملــة أو جبــل 

عامــل. وأوردَ اليعقوبــي فــي كتــاب البلــدان أنَّ ســكانَ هــذا الجبــلِ مــن 

ــاره »جبــل الخليــل أو المعــروف باســم  ــر باعتب ــة، وذكــره ابــن الأثي عامل

جبــل عامــل«.))) ولعــلَّ أبــا محمــد الحســن بــن أحمــد الهمدانــي المتوفَّــى 

عــام 945 هــو أقــدم ذاكِــرِي المنطقــة باســم »جبــل عاملــة«، وذلــك فــي 
كتابــه صفــة جزيــرة العــرب.)))

هاجم ظاهر العمر، أحد حكام فلسطين في ظلِّ السلطنة العثمانيَّة، قريتيَ البصة وطربيخا  	(((

)تربيخا( في قضاء عكا عام 1766 حيث اشتبكَ مع العامليين وهزموه بقيادة شيخهم ناصيف النصار، 

ها في جبل عامل بينما طالبَه  مع العلم أنَّ الرجلين اختلفا سابقًا على حكم البصة ومارون، فالنصار عدَّ

ظاهر العمر بالتخلي عنها لكونها تابعة لفلسطين. انظر/ي: رامز رزق، التاريخ الحضاري والسياسي 

للشيعة في لبنان، ص 336.
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــحَ  ــضَ رجَّ ــإنَّ البع ــارة، ف ــاد بش ــرنَ بب ــل اقت ــل عام ــمَ جب ــع أنَّ اس وم

ــبةً  ــل،))) نسِ ــن الجب ــي م ــم الجنوب ــى القس ــمية عل ــك التس ــاقَ تل إط

إلــى حســام الديــن البشــارة،))) وهــو أحــدُ الذيــن وَلَّهــم صــاح الديــن 

ــن شــداد  ــن اب ــر المهاجــر ع ــلَ جعف ــاس. ونق ــطِّ باني ــى خَ ــي عل الأيوب

ــلطْاَنيَّة(II) »أنــه فــي الســنة 589هـــ/1193م كان  فــي كتابــه النــوادر السُّ

ــام ]... و[ مــن المؤكــد أنَّ  حســام الديــن مُقدمًــا علــى جميــع أمــراء الشَّ

سُــلطته كانــت تمتــدُّ علــى كلِّ المنطقــة المُحــرَّرة مــن جبــل عامــل، أي 
مــا عــدا مدينــة صــور«.)))

2( النَّـشأة والبِـدايات 

أكــدَ المــؤرخُ والمفكــر الســوري محمــد كــرد 

ــيعة فــي الشــام هــم فــي  علــي أنَّ »الشِّ

ــا  ــم فيه ــم وزمنه ــل، ]...[ وأعمالهُ ــل عام جب

ــدُ  ــدٍّ كان التواج ــى أيِّ ح ــن إل ــم«.))) لك قدي

الشــيعي فــي جبــل عامــل موغــاً فــي الزمن؟ 

ــى؟ ــا هــي مناطــق انتشــارهم الأول وم

لا	 إجماع بشأن هويَّة الأمير الذي منَح بلاد بشارة اسمه أو كنيته، فلدى محسن الأمين أنه  (((

الأمير بشارة بن أسد الدين بن عامر العاملي السبئي؛ وهو حسام الدين بشارة، من أكابر أمراء الدولة 

ا بين حسام الدين  الأيوبيَّة لدى قصي حسين وسواه، ووضع جعفر المهاجر كتاباً عنه. وكان التحالف مهمًّ

الشيعي وصلاح الدين الأيوبي، وقد حارب الأمير العاملي معه في فلسطين. ويعَُدُّ صلاح الدين المولود 

عام 1138 المؤسس الفعلي للدولة الأيوبيَّة، وبطلً للعروبة مع أنه كُردي الأصل. اختاره العاضد، آخر 

الخلفاء الفاطميين لقيادة الجيش، ولقَبه بالملك الناصر لأنه صدَّ الصليبيين. وعمل صلاح الدين بعد ذلك 

ني داخل مِصْرَ حتى انتهى حكم الفاطميين عام 1171، توفي عام 1193. على تدعيم النفوذ السُّ

لْطَان صلاح الدين  لْطَانيَّة والمحاسن اليوسفيَّة في مناقب السُّ اسم الكتاب هو النوادر السُّ 	((I(

يوسف بن أيوب، وهو بمثابة سيرةٍ لصلاح الدين الأيوبي وضعها القاضي والعالم والمؤرخ ابن شداد 

الذي عاصرهَ.

محمد كرد علي
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اعتبــر الحــرُّ العاملــي فــي كتــاب أمــل الآمــل 

ــذ  ــل من ــل عام ــي جب ــيُّع ف ــتَ التش أنَّ منب

القــرن الســابع، »إلــى عهــد الخليفــة عثمــان 

]وأنــه...[ أقــدم مِــن غيــره مــن البِــاد وأنــه 

ــيعة  كان هنــاك جماعــات قليلــة مــن الشِّ

فــي مكــة والطائــف واليمــن والعــراق بــاد 

فــارس، إلا أنَّ عددَهــم فــي جبــل عامــل كان 

الأكثــر«.))) ولكــن لــدى صابرينــا ميرفــان أنَّ 

التشــيُّع الإمامــيَّ لــم يدخُــل الجبــل بزخــمٍ 
كبيــر إلا فــي حقبــةٍ متأخــرة، وإنْ كان موجــودًا حولــه وعلــى الســواحل.)))

ونقــلَ الباحــث محمــد حمــادة نظريَّــةَ المستشــرقين فــي ردِّ التشــيُّعِ فــي 

ــنَهم  لبنــان عمومًــا إلــى الأصــل الفارســي، والربــط بيــن الفُــرس الذيــن وطّـَ

ــاحِل اللُّبنانــي، ومنــه ســاحل جبــل عامــل،  معاويــة علــى طــول السَّ

ــاك.)))  والتَّشــيُّع هن

ــر أو  ــادي العاش ــرن المي ــلَ الق ــا إنْ »أقب ــه م ــي أن ــال الصليب ــبَ كم كت

انتصــفَ حتــى كان فريــقٌ كبيــر مــن مســلمي جُنــد))) حلــب )وهــو جنــد 

قنســرين ســابقًا(، وجنــد حمــص، وجنــد الشــام، وجنــد الأردن قــد تحــوَّل 

ــة  ــق اللُّبنانيَّ ــي المناط ــلمون ف ــيعي ]...[ وكان المس ــب الش ــى المذه إل

ــيعيَّة. فمنهــم  وجبــل عاملــة فــي جُملــة المتحوليــن إلــى المذاهــب الشِّ

مَــن تحــوَّل إلــى المذهــب "الاثـــنا ]كــذا فــي الأصــل[ عشــري" أو الإمامــي، 

وهــؤلاء أهــل جبــل عاملــة وبعــض أهــل جبــل لبنــان«.)1)) 

جمعها أجناد وهي المناطق الإدرايَّة في التقسيمات الإسلاميَّة لبلاد الشام. 	(((

كتاب »أمل الآمال«
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــإنَّ  ــخ النشــأة، ف ــةٍ بخُصــوصِ تاري ــة أيِّ رواي ــرفِ النظــر عــن أرجَحيَّ وبصَ

ــلَّ  ــا ح ــه عندم ــن، أن ــة والمُؤرِّخي ــوص الرحال ــن نص ــا م ــد، انطلاقً المؤك

ــى  ــل، عل ــل عام ــي جَب ــارزة ف ــاتٌ ب ــيعة تجمع ــر كان للش ــرنُ العاش الق

ــور.   ــدا وص ــي صي ــاحِليَّة ف ــه السَّ ــي مُدن ــل ف الأق

يعةُ في جبل عامل الساحِلي حتى العَهد العُـثماني 3( الشِّ

تاريخـــيًّا، خضَعَــتْ صــور للفاتحيــن المســلمين انطلاقـًـا مــن القــرن 

ــكا دارَ  ــت ع ــد أنْ كان ــي. وبع ــوي فالعباس ــن الأم ــمَّ للحُكمَي ــابع، ث الس

ناعــة الحربيَّــةِ منــذ زمــن معاويــة، أصبَحــت صــور فــي القــرن الثامــن  الصِّ

البديــلَ فــي عصــر عبــد الملــك بــن مــروان وبعــده نجلــه هشــام )توفــي 

عــام 705(، ونقُلَــت المراكــبُ مــن عَــكَّا إليهــا.)1)) وبقيــت المدينــةُ ثغــراً 

ــل الربــاطَ  ــني الأوزاعــي )توفــي عــام 774( يفُضِّ إســاميًّا، وكان الفقيــهُ السُّ

فيهــا علــى بيــروت.)1)) فأخــذتْ فــي العصــر الأمــوي طابعًــا سنـــيًّا كالمــدنِ 

ــاحِليَّة الأخــرى. السَّ

وذكــر الباحــث عمــر تدمــري أنَّ صــور شــاركَت فــي التمــرُّد علــى الحكــم 

العباســي فــي القــرن التاســع، كثورتـَـي أبــي العميطــر))) الــذي دعــا لنفســه 

بالخلافــة، والمبرقــع اليمانــي،)1)) الأمــر الــذي عكــسَ دلالاتٍ علــى هويَّــة 

جــزءٍ كبيــر مــن سُــكانها.

ــام  ــةَ ع ــي المدين ــةُ المقدس ال ــيعي، زار الرحَّ ــي الش ــدِّ الفاطم ــد المَ وبع

ثورة أبي العميطر: عام 195هـ/811م ادعى رجل يكُنَّى بأبي العميطر أنه المهدي المنتظر،  	(((

فقاد ثورة ساندته فيها القبائل اليمنيَّة. ودعمه أيضًا سكان جبل عامل والبقاع. أما عن ثورة المبرقع 

فادعى عام 225هـ/840م، وفي روايات أخرى عام 842، رجل يدُعى المبرقع أنه هو أيضًا المنتظر، 

واعتمد في تمرده على الفلاحين، ويعُتقد أن هؤلاء في الجنوب والبقاع لم يكونوا راضين عن العباسيين 

لأنَّ الضرائب كانت ترهقهم.
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ــا »أنَّ أهــلَ هــذه المنطقــة ومــا يجاورهُــا شــيعة فاطميــون  990، ملاحظً

إســماعيليون«.)1)) ورأى الباحــث الشــيخ علــي حــب اللــه أنَّ التشــيُّعَ فــي 

القــرن العاشــر فــي صــور وغيرهــا كان وفــق المذهــب الإســماعيلي، وأنــه 

ــي عشــري. واســتندَ  ــة التشــيُّع الاثنَ ــة بداي ــاودة النظــر لمعرف يجــبُ مع

ــره حــول صــور واشــتهار  ــصِّ المقدســي الســالف ذِك ــى نَ ــواه إل ــي دع ف
ــرة.)1)) شــعراء وفقهــاء إســماعيليين فيهــا خــال تلــك الفت

وعــن صيــدا، فــإنَّ رســائلَ الشــريف المرتضــى، وهــو شِــيعيٌّ اثـــنا عشــري 

توفــي عــام 1044، إلــى سُــكَّانها فــي المســائل الصيداويَّــة؛ وكذلــك قــدوم 

ــا  ــام 1058 إليه ــى ع ــي المتوفَّ ــه الطرابلس ــي، الفقي ــح الكراجك ــي الفت أب

وكتابــه للصيداوييــن انتفــاع المؤمنيــن، يظُهــران نوعًــا مــا طابعًــا شِــيعِيًّا 

لــن تـــتأخر المدينــةُ بفقــده.)1)) 

ولـَـة الفاطميَّة أواخــر القرن  ويذُكــر أنَّ صــور، كمــا طرابــس، اســتقلَّتْ عــن الدَّ

وْلـَـة ابــن أبي  الحــادي عشــر، وكان ذلــك علــى يـَــدِ قاضيهــا المدعــو عيــن الدَّ

ــا  ــمَ أهاليه ــم أنَّ معظ ــنَّة، رغ ــل السُّ ــب أه ــى مذه ــذي كان عل ــل ال عقي

ــيعة.)1)) وقــد وضــعَ الكراجكــي للصوريِّيــن كتابـًـا عقائديًّــا  والجــوار مــن الشِّ

هــو الأصــول فــي مذهــب آل الرســول)1)) ممــا يؤكــد وجــود التشــيُّع الاثـــنَي 

ــا  د جغرافيتهَ عشــري بينهــم. وصــفَ ناصــر خســرو المدينــة بالثــراء وحــدَّ

ــةً  ومســاحتها بأنهــا علــى التقريــب »ألــف ذراع مربــع«، فقــد كانــت مبنيَّ

ــدتْ فــي المــاء بحيــث أنَّ الجــزء الواقــع علــى اليابســة  »علــى صخــرة امتَ
مــن قلعتهــا يزيــدُ عــن مائــة ذراع والباقــي فــي البحــر«.)1))

ــاحِلي مــن جبــل عامــل كان مركــزاً  وأكــدَ محمــد حمــادة أنَّ الجــزءَ السَّ

ــور  ــالُ ص ــذا ح ــذاك، إذ »كان ه ــيعيٍّ حين ــقافي ش ــيٍّ وثـ ــارٍ دين لازده

ــي  ــرن الثان ــي ]الق ــالُ الصليب ــع الاحت ــل أن يدف ــد، قب ــدا والصرفن وصي

ــةِ  ــي حقب ــاتُ ف راع ــل«،)2)) فالصِّ ــى الداخ ــيعِي إل ــاطَ الش ــر[ النش عش

ــون دارتَْ  ــاع والحص ــرٍ للق ــن تدمي ــا م ــا رافقَه ــة وم ــات الصليبيَّ الحم
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

رحاهــا فــي أغلــب الأحيــان علــى الســواحل، ولذلــك فـــرَّ أهــلُ صــور))) 

بعــد ســقوطها عــام 1124 إلــى أراضــي جبــل عامــل الداخليَّــة وســاهموا 

ــي إعمارهــا.)2))  ف

ــوا  ــلَ الســكانُ العلاقــةَ بالصليبيِّيــن علــى الأيوبيِّيــن لأنَّ الأخيريــن دَكُّ فضَّ

»المــدن والقــرى والبقــاع التــي لا يتمكنــون مــن المحافظــة عليهــا. فكانت 

المــدن اللُّبنانيَّــة تعمــرُ عندمــا تكــونُ في يــد الصليبيِّيــن، فــإذا انتقلتَْ إلى 

أيــدي الأيوبيِّيــن ]...[ عمــدوا إلــى هــدم أســوارها وقلاعهــا وأبنيتهــا حتى لا 

تعــود صالحــة. ]...[ هــدَم الأيوبيــون بيــروت وصيــدا وقلعــة تبنيــن وقــرى 

ــكَّان ]... و[ جعــل الســواحل اللُّبنانيَّــة  صــور ]... ممــا أدى[ إلــى تنـــقلِ السُّ

منطقــة صــراعٍ دائــم ]... و[ الجبــال تعمــر تدريجيًّــا ]...[«.)2)) 

ــد  ــاحِليَّة بع ــدنَ السَّ ــوا الم ــك، فهدم ــار الممالي ــه س ــوال ذات ــى المن وعل

اســتعادتهِا مِــن الصليبيِّيــن، وكان لصــور نصيبهــا مــن ذاك المصيــر)2)) 

ــا مــن  ــه انطلاقً ــه مــن إفــراغٍ ســكاني، فذكــر كمــال الصليبــي أن ومــا تبعَ

ــاحِل  القــرن الرابــع عشــر بــدأ الشــيعةُ يخَـــتفون تدريجيًّــا مــن مناطــق السَّ

ــة صــور«.)2))  ــة إلا فــي مدين ــق لهــم أغلبيَّ ــم تب ــى ل ــا، »حت عمومً

ــيعة فــي حكــم جبــل عامــل.)2)) وعندما  رغــم ذلــك اســتمرَّ بنــو بشــارة الشِّ

أطــلَّ القــرن الخامــس عشــر أعــادَ هــؤلاء بنــاء صــور وإعمارهــا.)2)) وعــن 

ــردي كيــف أنَّ أحــدَ  ــن تغــري ب ــؤرِّخ اب ــا المُ وجودِهــم وسَــطوتهم أخبرنَ

أمرائهــم أدركَ بجموعِــه »مراكــب للفرنــج كانــت تطُــوِّق صــور، فقاتلهَــم 

حتــى جلاهــم«.)2)) واســتمرَّ أثــرُ هــذه الأســرة حتــى نهايــة العصــر 
ــة.)2)) ــة العثمانيَّ ــة الحقب المَملوكــي وبداي

قال المؤرخ علي الزين إنه منذ أن »استولى الصليبيون على صور لم يعد إليها الشيعة،  	(((

ولم يستقروا بها إلا في حدود سنة 1751 ميلاديَّة حين سكنها الشيخ عباس المحمد ساكن المقاطعة«. 

انظر/ي: علي الزين، للبحث عن تاريخنا في لبنان، ص 63. 
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يعةُ في جبلِ عامل الداخِـلي حتى العَهد العُـثماني 4( الشِّ

أيَّ  نملــكُ  لا  أننــا  المهاجــر  أكــد جعفــر 

ــل  ــي الجب ــيعة ف تصــورٍ لحجــم انتشــار الشِّ

قبــل القــرن الثانــي عشــر، لكــن مــا دام 

فــي  الأبــرز  ــكَّانيَّة  السُّ »الجماعــة  هــؤلاء 

ــا  ــة ]...[ ف ــي ســهل الحول ــة صــور وف مدين

يســعُنا إلا أنْ نفتــرضَ أنهــم كانــوا مَوجوديــن 

بنســبةٍ مــا فــي الجبــل الواقــع بيــن هاتيــن 

المنطقتيــن«.)2)) وهــو اعتمــدَ علــى نــصِّ 

الــة المقدســي ليجــزمَ بــأنَّ »لا دليــل  الرحَّ

علــى الإطــاق علــى أن الجبــلَ كان معمــورًا 

ــيعة ]...[ قبــل حوالــي القــرن الســادس للهجــرة/ الثانــي عشــر  بالشِّ

للميــاد، بــل الدليــل قائــمٌ علــى العكــس، أعنــي أنــه كان شِــبهَ خــالٍ مــن 

ــكَّان«،)3)) وأنــه »فــي القــرن الرابــع للهجــرة أو قبُيلــه بقليــل، لــم يكــن  السُّ

جبــل عامــل علــى مــا صــار إليــه بعــد قليــل«)3)) فــكان مُفتقِــراً للســكان.  

ــاع  واتــكأ المهاجــر أيضًــا علــى نــص للســيد محســن الأميــن))) بعــد الاطِّ

ــن أنَّ »أحــوال  ــه الأمي ــبَ في ــي كت ــاب أمــل الآمــل للحــر العامل ــى كت عل

علمــاء جبــل عامــل قبــل القــرن الســادس ]للهجــرة[ تــكادُ تكــون مجهولــة 

ــي  ــرزوا ف ــن ب ــاء الذي ــن العلم ــر م ــدد الكبي ــونَ الع ــترض أن يك ]... ويفـ

الجبــلِ بعــد ذلــك[ مــن مُهاجــري حلــب وطرابلــس وصيــدا«.)3)) واســتنتجَ 

وُلد عام 1867 في قرية شقراء في أسرة علميَّة، مع أنَّ والده لم يكن عالمًا. درس العربيَّة في  	(((

جبل عامل وتلقى العلوم الدينيَّة. وبعدها ذهب إلى النجف حيث حصل على إجازات بالاجتهاد. استقرَّ 

عام 1901 في حارة الشيعة في دمشق حيث استدعاه المؤمنون فيها. أسس مدرسة للصبيان، وبعدها 

بـ20 سنة أخرى للبنات، وأنشأ جمعيّات لإدارة هاتين المدرستين. وبادر إلى إصلاح شعائر عاشوراء، فأثار 

غضب أقرانه. عام 1942، انتخب عضوًا في المجمع العلمي العربي في دمشق. توفي عام 1952.

جعفر المهاجر
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

أنَّ غيــابَ العلمــاء يعنــي المثــلَ لعامــة النــاس. وإذ بقَِيَ كلُّ ذلــك في إطار 

الافتــراض، فــإنَّ مصــادرَ العلمــاء عــن طبيعــة المجتمــع، تــؤدي كذلــك إلى 

 الاســتنتاج بــأنَّ الجبــلَ لــم يكــن معمــورًا قبــل تلــك الفتــرة بزمــنٍ طويــل. 

ــة ومــا رافقهــا مــن تدميــرٍ  دارت الصراعــاتُ فــي فتــرة الحمــات الصليبيَّ

ــك تمتَّعــتِ  ــى الســواحل، لذل ــان عل ــب الأحي للقــاع والحصــون فــي أغل

المناطــقُ الداخليَّــة باســتقلالٍ وهــدوء نســبي يبــدو أنــه زادَ عــددَ سُــكَّانها؛ 

ــة  ــة طبريَّ ــاء مدين ــذا أبن ــقوطها وك ــد س ــروا بع ــن فَ ــور الذي ــل ص فأه

»الذيــن كانــوا شــيعة بأغلبهــم«،)3)) نزلــوا علــى الأغلــب فــي أراضــي جبــل 

ــة. عامــل الداخليَّ

الــة ابــن جبيــر  ــيعة نَــصُّ الرحَّ ــيًّا بالشِّ وممــا يؤكــد إعمــار الداخــل سُكانـ

الــذي زارَ بعــض مناطــق جبــل عامــل عــام 1184. فبعــد حلولـِـه فــي تبنيــن 

والقــرى المحيطــة بهــا، كتــبَ: »وانتهينــا إلــى حصــنٍ كبيــر مــن حصــون 

الإفرنــج يعُــرف بتبنيــن، وهــو موضــع تمكيــس القوافــل ]...[ ورحلنــا مــن 

ــة  ل ــاعٌ متصِّ ــه ضي ــا كل ــن، وطريقن ــوم الاثني ــحر ي ــه س ــا الل رهَ ــن دَمَّ تبني

وعمائــر منتظمــة سُــكَّانها كلهــم مــن المســلمين، وهــم مــع الإفرنــج فــي 

حالــة ترفيــه، نعــوذ باللــه مــن الفتنــة ]...[ ومســاكنُهم بأيديهــم وجميــع 

أحوالهــم متروكــة لهــم. وكل مــا بيــدي الإفرنــج مــن المــدن بســاحل الشــام 

ــردِ إشــارةٌ إلــى الحــرب بيــن  علــى هــذا الســبيل ]...[«.)3)) وفــي هــذا السَّ

ــة  ــالِ الوداع ــل ح ــي مقاب ــرى ف ــن أخ ــي أماك ــن ف ــلمين والصليبيِّي المس

ــيعيَّة. ــة الشِّ ــى الهويَّ ــدٌ عل ــه« تأكي ــرهَا الل ـ ــه »دَمَّ ــي قول ــن. وف ــي تبني  ف

ــني  ــم السُّ ــع الحُك ــاقٍ م ــى وف ــل عل ــل عام ــي جب ــيعةُ ف ــنِ الش ــم يكُ ل

ــاميَّة  ــوش الإس ــتِ الجي ــالات قاتل ــض الح ــي بع ــرة،)3)) فف ــك الفت ــي تل ف

ــن  ــور الدي ــن القلانســي هجــوم ن ــر اب ــا. وذك ــن معً ــن والعامليي الصليبيِّي
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ــةَ  ــيوفُ عام ــت الس ــاس: »ومحق ــي باني ــام 1174())) ف ــي ع ــي )توف الزنك
ــم«.)3)) ــة إليه ــل المُضاف ــل عام ــلمي جب ــج ومس ــن الإفرن ــم م رجالتِه

ــات  ــلء الجغرافيّ ــى م ــس عل ــميتهُ بالتناف ــن تس ــا تمُكِ ــد م ــى صعي وعل

ــن  ــمَال م ــى الشَّ ــيعي إل ــوطنَ الش ــرارة أنَّ التـ ــاح ش ــة، أوردَ وض الداخليَّ

ــن  ــر، بي ــث عش ــرن الثال ــي الق ــز، ف ــذي حج ــزَ ال ــي كان »الحاج الليطان

ــدروز  ــل ال ــه. فحمَ ــيطرة علي ــوب والس ــى الجن مِ إل ــدُّ ــن التق ــدروز وبي ال

ــى  ــروان، وعل ــض كس ــن وبع ــى المت ــيطرة عل ــمالً والس ــه ش ــى التوج إل

ــى  ــسَ عل ــر انعك ــذا الأم ــاك«.)3)) وه ــة هن ــات الباقي ــتيعاب الجماع اس

المراحــلِ اللاحقــة بحيــث غابَــت الضغــوطُ الدرزيَّــة عــن جغرافيــا جبــل 

ــيعي.   ــد الش ــا للتواج ــدٍّ م ــى حَ ــا إل ــرحًا صافيً ــون مس ــل ليك عام

وانطلاقـًـا مــن عــام 1266، آلَ جبــل عامــل إلــى المماليــك بعــد اســتيلائهم 

ــم المماليــك  علــى قلعتـَـي هونيــن وتبنيــن.)3)) وعلــى الصعيــد الإداري، قسَّ

ــيابات، وهــي  ــميَتْ نـِ ــرة سُ ــة كبي ــتِّ وحــداتٍ إداريَّ ــى سِ ــاد الشــام إل ب

ــرة  ــتْ للأخي ــد.)3)) وتبَِعَ ــرك، وصف ــاه، الك ــب، حم ــس، حل ــق، طرابل دمش

ــت مــن جبــل عامــل أعمــال)I)) تبنيــن، هونيــن، صــور  11 ولايــة ضمَّ
ــة دمشــق.)4)) ــدا لنياب ــة صي ــا تبعــت ولاي والشــقيف،)4)) بينم

ــيعة مــع إطلالــة القــرن الرابــع عشــر. وهــا  بقَِــيَ جبــلُ عامــل يعمُــر بالشِّ

ــكانه:  ــة بعــد أحــداث كســروان عــام 1305 يقــول عــن سُ ــن تيميَّ هــو اب

ــا،  ــا حواليه ــنَ وم ــل جزي ــل أه ــونِ مِث ــبِ الملع ــذا المَذه ــل ه »]...[ أهَ

نور الدين زنكي أو الزنكي: سُنِّي مؤيد للدولة العباسيَّة، وفي ظلِّ الدولة الزنكيَّة مُنعَت  	(((

يعيَّة ولوحق المتمسكون بها، كما أبُطِل الآذان الشيعي ابتداءً بحلب حتى المناطق الداخليَّة  الشعائر الشِّ

من لبنان. 

الأعمال: تقسيماتٌ إداريَّة استخدمها المماليك بعد الأيوبيين والفاطميين. فكانت النيابة،  	((I(

التقسيم الإداري الأعلى، تنقسم إلى ولايات وهذه تتألف من عدة أعمال. والعمل بات تقريبًا بمستوى 

الناحية في العصر العثماني لاحقًا.
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

وجبــل عامــلٍ ونواحيــه«.)4)) كمــا وصــفَ شــيخ الربــوة )توفــي عــام 1356( 

الجبــل بالمزدهــر والعامــر بالكــروم والخــروب والزيتــون والبطــم، والهويَّــة 

دًا المناطــق المأهولــة  المذهبيَّــة لسُــكانه بأنهــم »رافضــة إماميَّــة«، مُعــدِّ

مــن شــقيف إلــى جَبلـَـي جزيــن وتبنيــن وقلعــة هونيــن ومــرج عيــون أي 

مرجعيــون.)4)) 

ــة،  ــا مــن النصــف الثانــي للقــرن الرابــع عشــر، وتحــت ســتار التَّقِيَّ انطلاقً

باتــت الحــوزاتُ مكانـًـا يلَتقــي فيــه طلبــةُ العلــم بشــكلٍ ســريٍّ خوفـًـا مــن 

ــب بالشــهيد  ــي الملقَّ ــن مكــي الجزين ــذي أصــابَ محمــد ب ــاد ال الاضطه

ــا للتجمــع  الأوَّل. ووفــق محمــد علــي مكــي: »أصبحــت جزيــن مركــزاً هامًّ

ــر هــو  ــي كبي ــمٌ دين ــا عال ــرزَ فيه ــتِر بالشــافعيَّة ]...[. وب الشــيعي المُستـَ

ــادة  ــى قي ــلَ عل ــذي عم ــي ال ــي الجزين ــن مك ــد ب ــن محم ــمس الدي ش

ــبها  ــي سَبَّـ ــدَع الت ــة المعتقــدات والبِ ــيعة وإعــادة المذهــب ومحارب الشِّ

ــة  ــى مقاتل ــرَّ إل ــوب. واضط ــى الجن ــروان[ إل ــن كس ــري ]م ــزوحُ النُصي الن

الخارجيــن عــن المذهــب ومنهــم الشــيخ محمــد اليالوشــي المتهــم 

بالشــعوذة وادعــاء النبــوة، وجــرت معركــة))) بيــن الفريقَيــن فــي النبطيَّــة 

الفوقــا عــام 1383 انتصــر فيهــا شــمس الديــن محمــد بــن مكــي«،)4)) لكنــه 
ــام 1384.)4)) ــدِم ع أعُ

لكــنَّ الباحــثَ طــارق شــمس، وبعــد اســتبعادِه نسِــبة النبــوة والشــعوذة 

لليالوشــي، اســتنتجَ إمكانيَّــة أن يكــون هــذا الشــخصُ إســماعيليًّا أو صوفيًّا، 

أو أنــه شــيخُ إقطــاعٍ ثــار علــى فقيــهٍ أرادَ أن يتــرأسَ جبــل عامــل تحــت 

عنــوان نائــب الإمــام المهــدي.)4)) 

ــركَ  ــيعةُ التح ــاولَ الش ــه، ح ــل إعدام ــهيد الأول وقبُي ــال الش ــد اعتق وعن

هذه المواجهة يشُار إليها بمعركة الشهداء. 	(((
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فــي بيــروت،))) إلا أنهــم فشــلوا. وعــزا محمــد علــي مكــي الإخفــاقَ إلــى 

انصــرافٍ كثيــر مــن شــيعة المدينــة والســواحل إلــى مذاهــب أهــل 

 ((I(ــنَّة، وكذلــك نقــلَ وصــفَ الخوانســاري لهــم فــي روضــات الجنــات السُّ

ــل  ــي وبـ»أه ــدة الجزين ــن نج ــن[« ع ــة ]المتخاذلي ــيعة »المتخاذل بالشِّ

الســواحل المُتسََنِّـــنين«. والعبــارةُ نفســها عــن تحولِّهــم المذهبــي وردَت 
ــيوري.)4)) ــداد الس ــدى المق ل

ــن لهجمــاتٍ متكــررة وغــزواتٍ  ــل الشــهيد الأول تعَرَّضــتْ »جزي بعــد مقت

ــا  ــتحيلة، فتركوه ــا مس ــيعة فيه ــاةُ الش ــتْ حي ــى أصبحَ ــة ]...[ حت تخريبيَّ

]...[«،)4)) فمنهــم مَــن ذهــب إلــى الكــرك فــي البقــاع أو مناطــق أخــرى فــي 

جبــل عامــل. لكــن تلــك الهجــرةَ لــم تكــن كليَّــةً، إذ بقيـَـتْ جماعــاتٌ فيهــا، 

ذلــك أنَّــه عندمــا أطــلَّ القــرنُ الخامــس عشــر خضعَــت جزيــن لمقدميــن 

ــى  ــك تجلَّ ــغرة.)4)) وكذل ــي مش ــم ف ــع نظرائه ــن م ــيعة متحالفي ــن الشِّ م

الاســتمرارُ الشــيعيُّ بمــا ســيظهر لاحقًــا فــي دفاتــر الضرائــب العثمانيَّــة كما 

نشــرها عصــام خليفــة فــي كتابــه نواحــي لبنــان فــي القرن الســادس عشــر. 

ــة فــي  ــيعيَّة الدينيَّ ــةٍ للقضــاء علــى القيــادة الشِّ وهكــذا، وكنتيجــةٍ طبيعيَّ

جزيــن، خلـَـتِ الســاحةُ للزعامــات الإقطاعيَّــة فــي جبــل عامــل،)5)) ومنهــم 

بنــو بشــارة. 

تحدث صالح بن يحيى في أكثر من موضع من كتابه تاريخ بيروت عن تواجد شيعي في  	(((

ضواحي المدينة.

هو كتاب روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات للميرزا محمد باقر موسوي  	((I(

الخونساري، ص 590، بحسب ما وردَ لدى محمد علي مكي في لبنان من الفتح العربي إلى الفتح 

الإسلامي، ص 254. بعدما أشار مكي إلى انصراف شيعة بيروت والسواحل إلى مذاهب أهل السنة، نقل 

نة  ا تحركت الشيعة ببيروت وأظهروا القيام بالسُّ قول صالح بن يحيى في تاريخ بيروت، ص 195: »لمَّ

ومعهم مرسوم سلطاني، وقاموا في الباطن قايمين بمذهب أهل الشيعة، فجرى في بيروت بذلك حركة 

رديَّة«، كذلك أورد وصف الخونساري في كتابه المذكور للشيعة بأنهم »أهل السواحل المُتسنِّـنين«. 
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

إذا استثـــنينا إعــدامَ الشــهيد الأول وصراعــه المحلــي مــع اليالوشــي 

أواخــر القــرن الرابــع عشــر،)5)) لــم يكُــن جبــل عامــل حافــاً بالأحــداث 

ــه  ــات جغرافيت ــى ثب ــسَ عل ــذي انعك ــر ال ــك، الأم ــم الممالي ــال حك خ

ــكَّانيَّة. وفــي تلــك الفتــرة بــات الجبــلُ ملجــأَ الفاريــن مــن الاضطهــاد،  السُّ

ــن  ــن مــاذَ النازحي ــر صــور؛ وكانــت جزي كمــا حــدث ســابقًا بعــد تدمي

مــن كســروان.)5)) وفــي مقارنــةٍ أجراهــا الباحــثُ نايــل أبــو شــقرا ونقلهَــا 

ــا لكســروان  إبراهيــم علــي الحــاج بيــن القُــرَى التــي كانــت تتبــعُ إداريًّ

وكســروان الوســطى وكســروان الفتــوح والمتــن والمتــن الأعلــى، وتلــك 

المُنشَــأة فــي جبــل عامــل وتحمــلُ الأســماء نفســها، تبيــنَ أنَّ ســبعَ قـُـرًى 

هــي داريـّـا، صاليمــا، الهلاليَّــة، قطيــن، قتالــة، كفرحتــى وزغريــن منتشــرة 

فــي كســروان والمتــن، وموجــودة أيضًــا فــي قضــاء جزيــن. وكذلــك بلــدة 

ــة فــي المتــن، لهــا نظيــرة فــي قضــاء صيــدا؛ كمــا حــال القصيبــة  القْرَيِّ

وصربــا بالتســميةِ نفســها فــي قضــاء النبطـــيَّة؛ أمــا يانــوح التابعــة لبــاد 

ــكَّان  ــقرا أنَّ السُّ ــو ش ــعَ أب ــور. وتاب ــاء ص ــي قض ــا ف ــاك مثلهُ ــل فهن جبي

ــروا إلــى جزيــن حيــث أبنــاء مِلتهــم مــن الشــيعة، تعَرَّضــوا  الذيــن هُجِّ

ــب  ــاق المذه ــك لاعتن ــن الممالي ــد مِ ــنة للتهدي ــن 57 س ــل م ــد أق بع

ــني.)5))  السُّ

وكانــت إدارةُ الأقاليــم فــي نهايــةِ الحقبــةِ المملوكيَّــة تتــمُّ »بواســطةِ 

وجهــاء الأسَُــر والعائــات الكبــرى، فيمــا تشُــرفِ علــى المنطقــة وحــداتٌ 

ــة كانــت تقُيــم فــي القــاع الكبــرى ]... ومــا لبثــت أنْ  عســكريَّة مملوكيَّ

ــى  ــيطروا عل ــر أنْ يسُ ــذه الأسَ ــاء ه ــمحَ لوجه ــا س ــا[ مم ــت مراكزه ترك

ــا  القــاع القائمــة«.)5)) ثــمَّ وقعَــت البِــاد تحــت الحكــم العثمانــي انطلاقً

مــن بدايــات القــرن الســادس عشــر وكان جبــل عامــل أصبــح عامــراً 
ــيعة.)5)) بالشِّ
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ــكَّانيَّة وجزين  5( جبــلُ عامــل في العَهــد العُثماني: ثـَــباتُ الجـــغرافيا السُّ

استِـثـناء

ــنجق)))  ــي س ــم العثمان ــع الحك ــيماتِ مطل ــق تقس ــل وف ــل عام ــعَ جب تب

صفــد فــي ولايــة دمشــق،)5)) إحــدى ثــاث ولايــات أو إيــالات لبــاد الشــام 

ــلُ  ــي كان الجب ــةُ صفــد الت ــتْ نياب ــك ألُغِيَ مــع حلــب وطرابلــس.)I)) وبذل

ــماله  ــقيف ش ــاد الش ــي أو ب ــوب الليّطان ــارة جن ــاد بش ــواء بب ــا، س فيه

ومنطقــة صيــدا، وأصبحــت ســنجقًا بولايــة دمشــق. كمــا »أعُلنَــتْ صيــدا 

وبيــروت ســنجقًا وتبعــه إقليمــي ]كــذا فــي الأصــل، والمقصــود مقاطعتــا 

ــاح والشــومر«.)5))  ــا[ التف أو ناحيت

ــرة  ــك الفت ــل عامــل فــي تل ــه »كانَ جب ــرَ الباحــث صافــي حبحــاب أن ذك

ــر  ــوب نه ــي جن ــا ف ــع منه ــواح: أرب ــي ن ــى ثمان ــه إل ــي داخل ــمًا ف مُقسَّ

الليطانــي )هونيــن وبنــت جبيــل وتبنيــن وقانــا( وأربــع منهــا فــي 

ــمَالي )الشــقيف والشــومر والتفــاح وجزيــن( وقيــلَ أنَّ هنــاك  القســم الشَّ

ــة تاســعة هــي مقاطعــة جبــل الريحــان وكانــت قاعدتهُــا  مقاطعــة عامليَّ

كفرحونــة«.)5)) وحينــذاك كان حُكــم مقاطعــة جبــاع فــي إقليمَــي التفــاح 

والشــومر لآل مُنكــر، وإدارة مقاطعــة الشــقيف لبنــي صعــب، بينمــا كانت 

ــن.)5))  ــر الوائليي ــي لآل الصغي ــر الليطان ــوب نه ــاد بشــارة جن ب

أمــا بالنســبة إلــى عــدد سُــكان جبــل عامــل فــي منتصــف القــرن الســادس 

عشــر، فــإنَّ المُعطيــاتِ التفصيليَّــة الأولــى التــي يمكــن رصدُهــا، هــي فــي 

دراســة عصــام خليفــة التــي اعتمــدَ فيهــا علــى دفاتــر الضرائــب العثمانيَّــة، 

في التقسيمات العثمانيَّة كانت الولاية هي الوحدة الإداريَّة والعسكريَّة الكبرى التي بدورها  	(((

م إلى سناجق أو ألوية.  تقسَّ

كما ذكرنا سابقًا، أنشئتَْ ولاية دمشق )الشام( عام 1579، ثمَّ قامت ولاية صيدا عام 1660  	((I(

ت عام 1864 بما تحويه من سناجق )ألوية( إلى ولاية دمشق، فبات اسم الولاية الجديدة ولاية سوريا. وضُمَّ
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــن  ــا م ــم 49 ألفً ــمة، منه ــف نس ــي 50 أل ــاك حوال ــه كان هن ــر أن وتظُهِ

الشّــيعة.)6)) لكــن مــن الضــروريِّ التذكيــر بــأنَّ تلــك الأرقــام تحمــلُ جانبًــا 

تحليليًّــا كمــا أوضــح خليفــة نفســه وأوردنــا فــي مــا ســبق.

ــن  ــة ع ــورةً واضح ــة ص ــيماتُ العثمانيَّ م التقس ــقدِّ ــوال، تـُ ــي كل الأح ف

ــيعةُ فــي ســنجق صيــدا  ــوزُّعِ المَذهبــي فــي جبــل عامــل. إذ كان الشِّ الت

ــة إقليــم الخــروب فــي جــون بنســبة مئــة فــي  15108 توزَّعــوا فــي ناحيَّ

ــك  ــمة، وذل ــغ 240 نس ــي يبل ــوعٍ إجمال ــف بمجم ــة بالنص ــة والجيَّ المئ

ــة التــي اعتمدَهــا عصــام خليفــة بضــرب مجمــوع الذكــور  وفــق المعادل

ــم  ــوع 7458، جميعُه ــاح كان المجم ــم التف ــة إقلي ــي ناحي ــم 6. وف بالرق

ــون،  ــل[، عنق ــي الأص ــذا ف ــة ]ك ــرى غازيَّ ــم ق ــي الإقلي ــيعة. وف ــن الشِّ م

ــن  ــا، عي ــن الفوق ــا، حومي ــن، كفرحت ــر نبي ــكا، دي ــع، كفرمل ــا، جب كفرحون

ــا،  ــن التحت ــول، حومي ــن، بنعف ــا، رومي ــم، جرجــوع، لبع ــا، عــرب صالي قان

المزيرعــة )مزرعــة ســجد(، مجيــدل، مغدوشــا ]كــذا فــي الأصــل[، خربــة 

لَ  اللــوز، كفرفالــوس، كفرفيــا، مجدليــون، رفشــانيل، جرنايــا، بصيلــة. وســجَّ

ــيعةُ فــي إقليــم شــومر كامــل الســكان الـــ5610. وفيــه القــرى التاليــة:  الشِّ

ـة، أرزاي، بريقــع، بابليَّــة، خرطــوم،  ـة، أنصــار، زراريّـَ قعقعيَّــة، أنصاريّـَ

ـة، ســبنيه، غســانيَّة. وكذلــك الأمــر  عدلــون، مروانيَّــة، صرفنــد، كوثريّـَ

ــم  ــا 1800، جميعه ــكَّان فيه ــددُ السُّ ــن، كانَ ع ــة جزي ــى ناحي بالنســبة إل

ــة، نفــس جزيــن،  ــيعة. وقرُاهــا هــي: روم، بتديــن اللقــش، عاريَّ مــن الشِّ

ــري(.)6))  ــرة )بس ــن، بس ــة، بحني ــدة، مشموش جدي

ــيعةُ بيــن ثــاث نــواحٍ هي الشــقيف،  وفــي لــواء )ســنجق( صفــد تــوزَّع الشِّ

تبنيــن بنــي بشــارة، وجيــرة. عددُهــم فــي تبنيــن بنــي بشــارة 23226 مــن 

ــرى  ــى الق ــوا عل ــة. وتوزَّع ــي المئ ــي 98.5 ف ــبة حوال ــل 23562 بنس أص

ــرة  ــن، عكب ــل، كوني ــت جبي ــرون، بن ــة، عيت ــل، ماليك ــا، عينب ــة: جويّ التالي

الغربيَّــة، حانيــن، ديــر بطــة، أفريــط، صديقيــن، قانــا، شــمع، جويَّــة، بــرج 
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ــا، برعشــيت، شــقرا،  ــن، طيرحدات ــس تبني ــادل، نف رشــموت، شــحور، مج

ــص، مزرعــة  ــراس، كــورة، ب ــارون ال ــة، م ــن، صــور معشــوقة، البازوريَّ دبي

صديقيــن، ميــس، توليــن، حداثــة، فســوطة، خيــام عبــس، قـَـدَس، صلحــة،))) 

ــة، مجــدل ميــس، مجــدل ســلم، صفــد البطيــخ، شــتا،  حقــل الرمــة، نبطيَّ

ــدة،  ــاط، جدي ــة، ب ــت، معرك ــش(، أرمي ــة )رمي ــر، رامي ــارة الثم ــة، ف براريَّ

مركبــة، الحمــرا أو الحــرا، إبــل الســقي، كفر حــولا، عيط الغجــر، كفرتبنيت، 

ــا، ديرســريان، شــرقي، طيرفلســاي،  ــا، طيرزبن ــارون التقاي ــر شــيحة، م طي

ــل،  ــران، دب ــن، عم ــح، زبقي ــل القم ــيحين، إب ــن، ش ــد، جبي ــة، صرفن صوان

ــارون النصــارى  ــت م ــة. وكان ــن، درنيَّ ــا، منصــوري، كفردوني صــروح التحت

)ديــر كيفــا( القريــة الوحيــدة المختلطــة مــع المســيحيين بنســبة تـُــقارب 

ــي  ــون 85 ف ــددُ الشــيعة 2784 يمُثِّل ــرة كان ع ــة جي ــي ناحي النصــف. وف

ــة: صفصافــة، ناقــورة،  ــيعيَّة التالي ــكَّان، وفيهــا القــرى الشِّ ــة مــن السُّ المئ

قيّاعــة، علمــا التــي كانــت فيهــا نســبة ضئيلــة مــن اليهــود. 

وناحيــة الشــقيف كان عــدد الشــيعة 8616 يمثلــون 100 فــي المئــة 

ــة، كفرصيــر، جبشــيت،  مــن عــدد الســكان، فيهــا القــرى التاليــة: القعقعيَّ

كفرعيحــا، ديــر برقــع، كفــور، ديــر كبيــر، نباطيَّــة ]كــذا فــي الأصــل[ التحتا، 

ـة، كفرتبنبــت، كفررمــان، جرمــق، ديــر الصعتــر، عبـّـه، يحمــور،  لويزيّـَ

شــقير، لوســيه، تلحنانــة، كفرزبديــن، دلــب، وادي ريحــان، عدشــيت، 

حــروف، حمــرا، حبــوش، قصيبــة، زفتــة، تــول، ميفــدون، شــرقيَّة، شــلبعل، 

ــة، صيــر، بيضــا.)6)) وبذلــك الشــيعةُ فــي ســنجق  نميريَّــة، شــريعة، موقعيَّ

صفــد يـَــبلغون 34626.

صحيــحٌ أنــه لــم تحَــدثْ فــي جبــل عامــل تبــدلاتٌ ســكانيَّة كبيــرة مقارنــةً 

بجبــل لبنــان، غيــر أنَّ الأمــرَ لــم يخلُ مِــن تغيــراتٍ، ســواء نتيجة استِـــقدامِ 

صلحة هي نفسها صلحا من القرى السبع. 	(((
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــة  ــى خلفيَّ ــا، أو عل ــيردُ لاحقً ــا س ــه كم ــض مناطق ــى بع ــيحيِّين إل المس

الصــدام والقتــل والتَّهْجِيــر. 

فــي هــذا الإطــار كتبــتْ صابرينــا ميرفــان أنــه بعدمــا كانَ ســكانُ الجبــل 

ــر  ــي عش ــرة آلاف أو اثن ــاروا »عش ــام 1750، ص ــا ع ــون الـــ40 ألفً يقُارِب

ألفًــا فــي أوائــل القــرن التاســع عشــر مــع مــا حملتــه تلــك الحقبــة مــن 

ــه لا  ــزار«.)6)) إلا أن ــا))) الج ــد باش ــي أحم ــي العثمان ــع الوال ــات م صِدام

يمكــنُ إغفــالُ أنَّ هــذه الأرقــامَ ناقضَــتْ إحصــاءات ومشــاهدات تحدثـَـتْ 

 ((I(.ــا ــا ووصلــت إلــى 60 ألفً عــن نسَِــبٍ ســكانيَّة فاقــت الـــ25 ألفً

ــر فــي منطقتَــي جبــل الريحــان وإقليــم التفــاح التــي  بالنســبة إلــى التغيُّ

ــد  ــى عه ــارى حت ــكنها النص ــم يس ــة ول ــة بالمتاول ــرة مأهول ــت »عام كان

ـة وتلــك  الأميــر فخــر الديــن«،)II)) أخــذت الُأسَــرُ المقاطعجيَّــة الدرزيّـَ

ــكَّان الشــيعة مــن  العســكريَّة فــي بدايــة القــرن الســابع عشــر »تطــردُ السُّ

ــا  ــى جواره ــة أو إل ــات الدرزيَّ ــل الإقطاع ــة داخ ــدات الواقع ــرى والبل الق

.((I(»وتحــلُّ محلهــم الفلاحيــن المســيحيين ]...[

وُلدَ في البوسنة. تولَّى حكم إيالة )ولاية( صيدا عام 1777 خلفًا لظاهر العمر واستمر في  	(((

منصبه حتى ماتَ عام 1804.

 Victor Guérin, Description géographique, historique et archéologique de la 	((I(

Palestine, accompagnée de cartes détaillées, Imprimerie impériale, Paris, 1868.

انظر/ي: الجدول بعنوان: الوصف الجغرافي والتاريخي والأركيولوجي لفلسطين، ومصدره كتاب فيكتور 

دَ القرى التي مَرَّ عليها في رحلته في مناطق فلسطين ومحيطها ومنها جنوب لبنان  غيرين. وفيه عدَّ

في ستينيّات القرن التاسع عشر، وذكرَ أعداد سكانها ومذاهبهم، فأخذنا القرى التي أوردَ أن فيها شيعة 

ووضعناها في جدول في آخر البحث، علمًا أنه استخدم مصطلح »متاولة« ولم يحدد عدد سكان بعض 

نة. القرى مكتفيًا بأنَّ فيها »متاولة«، وأطلق تسمية »مسلمين« على السُّ

علي الزين، للبحث عن تاريخنا في لبنان، ص 72. بالإضافة إلى ما ذكُِر عن عمليَّة التبديل  	((II(

الطائفيَّة، فإنَّ المشكلة الكبرى التي شكلها فخر الدين هي السيطرة التامة على جبل عامل انطلاقاً من 

قلعتيَ أرنون وبانياس. وقد انـتزعت أسرة صعب قلعة أرنون من الشهابيين عام 1738. 

فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى الطائف، ص 17، ثم ص 229-228.  	((I(
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اعتبــرَ علــي الزيــن أنَّ الأميــر فخــر الديــن ســاعدَ »الموارنــة علــى الانتشــار 

فــي بقـــيَّة المُقاطعــات اللُّبنانيَّــة كالمتــن والغــرب والشــوف، وفــي مُدنــه 

ــاع  ــدا وصــور وعــكا، وفــي ســهوله كعــكار والبق ــوره كصي ــاحِليَّة وثغُ السَّ

ــا  ــن ومنطقته ــرَ الشــيعةُ جزي ــمَّ »هج ــون«.)6)) ث ــاد البشــارة ومرجعي وب

منــذ مــا بعــد منتصــف القــرن الثامــن عشــر ]...[ علــى دفعــات«.)6)) فمــع 

ــى الأســرة  ــتِ المنطقــةُ إل ــدر الشــهابي))) الحُكــم، أحُيلَ ــر حي ــلُّم الأمي تسَ

الجنبلاطيَّــة. وازدهــرت جزيــن ـ جبــل الريحــان وإقليــم التفــاح فأضحَــتْ 

ــا، فـــتدَفقَتْ عليهــا عائــاتٌ  محــورًا أساســيًّا بيــن صيــدا والبقــاع وحاصبيّ

ــات  ــرن الثامــن عشــر مــن جه ــن الق ــي م مســيحيَّةٌ خــال النصــف الثان

ــةً  حــوران، البقــاع الغربــيّ، كســروان والشــوف. وشَــكلتَْ تجمعــاتٍ فلاحيَّ

ــى  ــدٍّ ودأبٍ عل ــاط)I)) بج ــي جنب ــل عل ــة، وعم ــى 28 مزرع ــتْ عل توَزَّع
توطيــن المســيحيين القادميــن إلــى الشــوف.)6))

وفــي عهــد الأميــر يوســف الشــهابي باتـَـت جزيــن منطقــةً عامــرة وفيهــا 

ــيعة المُنازعــات التــي آلــتْ  12 شــيخًا، ولكــن كثــرت بيــن الــدروز والشِّ

 ((II(إلــى اســتعارِ حــربٍ كانــت ســببًا فــي نـُـزوح قســمٍ كبيــر مــن الشــيعة

ــاح،  ــن والتف ــا جزي ــي إقليمَ ــاث، وه ــن الث ــي جزي ــم نواح ــن معظ ع

ــرَ يوســف أبــو شــقرا أنــه، بعــد معــاركَ عديــدة  وجبــل الريحــان. واعتب

وأضاف إلى هذا الأمر:»ثمَّ قضى الجزار والأمير بشير على النفوذ الشيعي، يوم لم يكن للأهالي سلطةٌ 

على الأرض ولم يكن هناك مساحة تلُزمِهم بها إنما كانت الأرض ملكًا للدولة، وكان كل شيء بيد حكام 

المقاطعات ورهن حكمهم الكيفي وإرادتهم الغاشمة«.

حكم مِن 1707 إلى 1732.  	(((

ولدَ عام 1691 توفي عام 1778. 	((I(

يعيَّة الشهيرة التي نزحَتْ من جزين إثر الخلاف مع الدروز آل شمس  من العائلات الشِّ 	((II(

الدين، ويقُال إنهم من نسل الشهيد الأول، وقد انتشروا في بلدات عامليَّة عدة كحناويه وزوطر الشرقيَّة 

وقبريخا ومجدل سلم ومركبا والقصيبة وعربصاليم والبازوريَّة وعبا، كما سكنَ قسمٌ منهم في بلدة 

جون الشوفيَّة قرب صيدا. انظر/ي: أحمد أبو سعد، معجم أسماء الأسَر والأشخاص ولمحات من تاريخ 

العائلات، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1997، ص 492. 
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــي  ــم ف ــدروز أقدامَه ــون ال ــبَّتَ العماطوري ــيعة، ثـَ ــدروز والش ــن ال بي

ــركاء  ــم ش ــيحيِّين أقاموه ــن مس ــا فلاحي ــتدعوا إليه ــاح واس ــم التف إقلي

بالعمولــة. ووضــعَ حلفــاءُ العماطوريِّيــن مــن بنــي جنبــاط، نكــد 

وهرمــوش وســواهم، أيديهــم علــى قســمٍ كبيــر مــن إقليــم التفــاح 

ــة،  ــة، غريف ــطة، البرامي ــة، بقس ــا، الهلاليَّ ــة، زغدراي ــه كالصالحيَّ ومزارع

ــيَ  ــا بقَِ ــا م ــة. وأم ــة والحبابيَّ ــة وميَّ ــراح، الميَّ ــة، الم ــورة، مغدوش حيط

مِــن مــزارع فبقــيَ للعماطورييــن وأجــروا عليــه مُقاسَــمة، وكان نصيــبُ 

ــر،  ــض ناص ــوس، عري ــر فال ــي كف ــع ه ــا أرب ــدل منه ــارة جن ــي ح أهال

ــد الصمــد وأبــي شــقرا قــرى  ــنِي عب ــا. وبقــي لبَـ كرخــا الســفلى وجرناي

اقتســموها مناصفــةً، وهــي جــب شــاهين، الحســانيَّة العليــا، الحســانيَّة 

ــة،  ــفلى، المحاربيَّ ــون الس ــا، وادي الليم ــون العلي ــفلى، وادي الليم الس

الجبــل الأعــور، القريَّــة، جنســنايا، كفــر شــال، الاســطبل، عبــرا، المجيدل، 

ــة  ــا، لبع ــفنتا[، كرخ ــفنته ]س ــة، اس ــور، وبرت ــن، بيص ــي عنقودي وادي أب

]لبعــا[، المــراح، كفرجــره، كفريـّـا، ضهــر الديــر، ضهــر الدقيــق، حيتولــي، 

ــرق  ــا بش ــرفَ راهنً ــم يعُ ــذا القس ــار ه ــب.)6)) وص ــن الدل ــواليق، عي ش

ى  ــمَّ ــرقيَّة تسُ ــات الش ــة والمرتفع ــزاءُ الجنوبيَّ ــت الأج ــا بقي ــدا، بينم صي
ــاح.)6)) ــم التف بإقلي

وفــي وصــف علــي الزيــن أنَّ »حالــة جزيــن ومحيطهــا لا يشــعرنُا بوجــود 

حتــى  العاملييــن  قــرى  بيــن  النصــارى 

عهــد الأميــر يوســف شــهاب«. والمســألة 

برَأيــه سياســةٌ عامــة طالـَـت عمــقَ جبــل 

عامــل أيضًــا، ناقــاً عــن المُــؤرِّخ حيــدر 

الركينــي »انتقــال النصــارى إلــى أرميــش 

ــا ســنة 1181هـــ  ــش[ واســتيطانهم فيه ]رمي

كتاب علي الزين، »للبحث عن تاريخنا«]1767م[«.)6)) وكتــب رامــز رزق أنَّ مــرجَ 
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ــتْ  ــان وبنُيَ ــل لبن ــن جب ــدة م ــيحيَّة الوافِ ــات المس ــي للعائ ــش أعُطِ رمي

ــدياق  ــي ش ــايخ بن ــض مش ــل بع ــة.)7)) وانتق ــش الحاليَّ ــة رمي ــه قري علي
الموارنــة إلــى عيــن إبــل فــي بــاد بشــارة عــام 1759.)7))

ــل عامــل  ــى جب ــة المُهاجــرة إل ــر المارونيَّ ومــع الوقــت، اصطدمــت الأسَُ

بـ»المتاولــة«. ولاحــظَ ســتيفان وينتــر أنَّ ذلــك ألجــأَ العاملييــن إلــى طلــبِ 

حمايــة أحمــد باشــا الجــزار.)7)) واعتبــر الباحــث إبراهيــم علــي الحــاج أنَّ 

ــزام  ــعِ أصحــاب الالت ــخت »الوجــود المســيحي بدف ــارةَ الشــهابيَّة رسَّ الإم

المتعهديــن بهــذا الاتجــاه أمــاً بزيــادة الإنتــاج الزراعــي وبالتالــي المــردود 

ــيعة ]...[  ــودة الش ــدم ع ــةُ ع ــمَتْ قضيَّ ــذا وذاك حُس ــد ه ــي. بع الجبائ

ــة  ــات العقاريَّ ــمُ الملكيّ ــتمر »تراك ــر«.)7)) فاس ــع عش ــرن التاس ــع الق مطل

فــي جزيــن ومنطقتهــا بأيــدي المســيحيين«.)7)) وكتــب علــي الزيــن عــن 

ــرِ الشــيعة فــي جزيــن: »فــا عجــب بعــد ذلــك أنْ يصُبــح الشــيعةُ  تقَهقُ

ــح  ــم، وأن تصب ــورًا به ــذي كان معم ــم ال ــذا الإقلي ــي ه ــة ف ــةً ضئيل أقليَّ
ــا«.))) جزيــن نفســها بلــدًا مســيحيًّا محضًــا منــذ مئــة وثلاثيــن عامًــا تقريبً

6( شيعةُ جبل عامل في فـترتيَ القائمقاميَّة والمُتصرفيَّة

إبــان فتــرة القائمقاميتيــن فــي جبــل لبنــان بيــن عامَــي 1842 و1861، كان 

ــا لولايــة صيــدا؛ وفيــه بحســب  جبــل عامــل خــارجَ هــذا النظــام وخاضعً

أرقــام شــارل مــاري نابوليــون دوبوفــور دوتبــول فــي شــباط 1861 حوالــي 

50 ألــف نســمة، فيهــم 35 ألــف شــيعي، إذ كانــت بــاد بشــارة)I)) تحــوي  

علي الزين، للبحث عن تاريخنا في لبنان، ص 329؛ وكان علي الزين نشر كتابه عام 1973. 	(((

يعيَّة في بلاد بشارة: تبنين، هونين، بنت جبيل، قانا، معركة، وأهم  كانت أهم القرى الشِّ 	((I(

عائلاتها الحاكمة آل علي الصغير. 
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

15 ألفًــا وبــاد الشــقيف وإقليــم الشــومر))) فيهــا 15500 شــيعي. أمــا جباع 

ــيعةُ فيها  والقســم الخــارج عــن القائمقاميَّــة فــي إقليــم التفــاح، فــكان الشِّ

ــون)II)) 790 مــن مجمــوع  ــي مرجعي ــي I(،7500)) وبلغــوا ف 2500 مــن كلِّ

 ((I(ــل ــق الكولوني ــيعة وف ــيّا ش ــا وراش ــي حاصبيّ ــن ف ــم يك 6025.)7)) ول
تشــارلز تشرشــل.)7))

تحــدثَ الشــيخ ســليمان ظاهــر))) عــن كثــرةِ النازحيــن إلــى جبــل عامــل 

ــا وراشــيّا عــام 1845 ثــمَّ 1860، »وذلــك علــى  مــن جبــل لبنــان وحاصبيّ

ــيحيين.  ــدروز والمس ــن ال ــه بي ــتحكمَت حلقاتُ ــذي اس ــاف ال ــر الخ إث

ــرًى  فمنهــم مَــن ســاكنَ الشــيعيِّين فــي قرُاهــم ومنهــم مَــنِ اســتوطنَ قُ

خاصــة ]...[ فــي مرجعيــون وقضــاء صيــدا فــي إقليــم التفاح منــه، ومنهم 

مــن اســتعمرَ قــرى خاصــة فــي قلــب بــاد بشــارة كعيــن إبــل ورميــش 

ــة فــي قضــاء صــور«. أمــا  ــة والنفاخيَّ ودبــل وأقــرط ]أو إقــرط[ ودردغيَّ

ــام 1860،  ــة ع ــي النبطيَّ ــامَ ف ــم قســمٌ أق ــيعة، فمنه ــن ســاكنوا الشِّ الذي

ــرٌ  ــا دي ــسَ فيه ــي أسُِّ ــا الت ــة الفوق ــة النبطيَّ ــور وقري ــي الكف ــرون ف وآخ

ــاك  ــن أم ــف م ــاء النص ــغ زه ــاك تبل ــا أم ــه فيه ــئ ل ــة، و»أنُش للموارن

ــي  ــة أنصــار وف ــي، وقري ــر الزهران ــي دي ــة الواســعة«، وســواهم ف القري

يعيَّة فيها البابليَّة، الخرطوم، الزراريَّة، النبطيَّة، وأهم عائلاتها الحاكمة  كانت أهم القرى الشِّ 	(((

آل علي الصغير ومنكر والصعبي. 

يعيَّة في هذا القسم جباع، كفرمتى، عيتنيت، ويعيش فيها آل نعمة،  كانت أهم القرى الشِّ 	((I(

حرب والحرّ. 

يعيَّة في هذا القسم هي الخيام.  أهم القرى الشِّ 	((II(

وُلد عام 1807. ضابط وديبلوماسي في الجيش البريطاني. كان قنصلً للمملكة المتحدة في  	((I(

السلطنة العثمانيَّة واقترح إحدى الخطط الأولى لإنشاء دولة يهوديَّة في فلسطين. توفي عام 1869.

رجل دين شيعي، أديب وشاعر ومؤرِّخ، كان عضوًا في مجمع اللغة العربيَّة في دمشق. وُلد  	(((

عام 1873 في النبطيَّة. انتسب إلى جمعيَّة الاتحاد والترقي فترة، ويعُد من رواد القوميَّة العربيَّة وقادة 

حركتها. شارك في مؤتمر وادي الحجير عام 1920 وكان مؤيدًا لانضمام لبنان إلى سوريا تحت إمارة 

فيصل رافضًا قيام لبنان الكبير. توفي في النبطيَّة عام 1960.
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مزرعــة الحمــرا، والقصيبــة وزوطــر وقلعــة ميــس مــن ناحيــة الشــقيف. 

ــات  ــدا عائ ــاء صي ــاح بقض ــم التف ــة أقلي ــن ناحي ــرة م ــرى كثي ــي ق »وف

ــة[«.)7))  ــر وقــرى مختصــة فيهــم ]الموارن كثي

ــل  ــاقَ جب ــان نط ــل لبن ــةُ جب ــملْ متصرفيَّ ــم تشَ ــن، ل ــال القائمقاميتي كح

ــج  ــدا ودمشــق لتنت ــي( صي ــي )ولايتَ ــجَ إيالتَ عامــل. شــهد عــام 1864 دم

ــنجق  ــل لس ــل عام ــق جب ــا مناط ــتْ بعده ــوريا فخضعَ ــة س ــا إيال عنهم

ــبَّق  ــام 1865، طـ ــي ع ــتجدة.)7)) »وف ــوريا المُس ــة س ــن ولاي ــروت ضم بي

ــة  ــى ثلاث ــموه إل ــل، وقسََّ ــل عام ــى جب ــر عل ــم المباش ــون الحك العثماني
ــون«.)7)) ــاء مرجعي ــور وقض ــاء ص ــدا وقض ــاء))) صي ــي: قض ــة ه أقضي

الــة  أظهــرتَ تقديــراتٌ إحصائيَّــة لبعــض المستشــرقين، كأرقــام الرحَّ

ــام 1884  ــل ع ــل عام ــكَّان جب ــددَ سُ ــه، أنَّ ع ــي لورتي ــب الفرنس والطبي

تــراوحَ بيــن 50 إلــى 60 ألفًــا. وهنــاك حســاباتٌ لــدى فيتــال كوينيــه عــام 

دَ 1843 شــخصًا فقــط فــي قضــاء  1896 لكنهــا موضــع شــك، ذلــك أنــه عــدَّ

ث عمــا مجموعُــه 1725، ممــا يدفــعُ إلــى  صــور، وفــي موضــع آخــر تحــدَّ

ــن  ــور غيري ــة فيكت ــرَّ الرحال ــام 1875 م ــق.)8)) وع ــر دقي ــه غي ــاد أنَّ الاعتق

علــى عــددٍ كبيــر مــن قــرى جبــل عامــل، راويـًـا مشــاهداته فيهــا ومُحصِيـًـا 

المقيميــن فــي 122 منهــا، فكانــوا حوالــي 26 ألــف شــيعي وبضــع آلاف 

 .((I(ــيعة مــن غيــر الشِّ

القضاء أو المديريَّة: يلي السنجق في التقسيم الإداري. 	(((

 Victor Guérin, Description géographique, historique et archéologique de 	 ((I(

la Palestine, accompagnée de cartes détaillées, Imprimerie impériale, Paris, 1868.

انظر/ي: الجدول بعنوان: الوصف الجغرافي والتاريخي والأركيولوجي لفلسطين، ومصدره كتاب فيكتور 

دَ القرى التي مرَّ عليها في رحلته في مناطق فلسطين ومحيطها ومنها جنوب لبنان  غيرين. وفيه عدَّ

في ستينيّات القرن التاسع عشر، وذكرَ أعداد سكانها ومذاهبهم، فأخذنا القرى التي أوردَ أن فيها شيعة 

د عدد سكان بعض  ووضعناها في جدول في آخر البحث، علمًا أنه استخدم مصطلح »متاولة« ولم يحُدِّ

نة.  القرى مكتفيًا بأنَّ فيها »متاولة«، وأطلق تسمية »مسلمين« على السُّ
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــيعيَّة  ــرَى الشِّ ــكان القُ ــدد سُ ــس، ع ــدول الخام ــق، الج ــر/ي: الملح انظ

فــي جنــوب لبنــان بحســب مــا نقــل الرحالــة فيكتــور غريــن فــي كتــاب 

ــور  ــطين« المنش ــي لفلس ــي والأركيولوج ــي والتاريخ ــف الجغراف »الوص

ــام 1868. ع

وشــهد عــام 1888، كمــا أســلفنا، قيــام ولايــة بيــروت. وفــي ســنجق 

ــدا،  ــروت، صي ــة هــي بي ــة أقضي ــناجقها الخمســة، أربع ــروت، أحــد س بي

ــل عامــل. وكان  ــا جب نُ منه ــرة يتَكــوَّ ــة الأخي ــون،)8)) والثلاث صــور ومرجعي

حينــذاك ينقســمُ إلــى ثمانــي مقاطعــات، أو ثمانــي نــواح، كل منهــا 

ــدة قــرى، ونصــفُ تلــك النواحــي فــي القســم الجنوبــي مــن  ــبعُها عِ تـَتـ

ــه. ــمَالي من ــطر الشَّ ــي الش ــي ف ــل والباق ــل عام جب

ــكُلِّ  ولحــظَ فيتــال كوينيــه إحصــاءً يبــدو أنــه أجُــرِيَ قبــل عــام 1895 ل

ــل.  ــل عام ــكَّلتْ جب ــي ش ــك الت ــا تل ــن بينه ــروت، مِ ــة بي ــة ولاي أقضي

ففــي قضــاء صيــدا ثــاث نــواحٍ مــن الجبــل هــي الشــقيف، جبــاع 

والشــومر؛ وفيــه 137 مدينــة وقريــة ومزرعــة بعــددِ سُــكان 24619 

ــه  ــور ففي ــاء ص ــا قض ــم 11330. أم ــدا وه ــي صي ــن ف ــا المقيمي متضمنً

ــة، بعــددِ  ــا ومعرك ــن، قان ــل هــي تبني ــن الجب ــواحٍ مِ ــاث ن ــا ث هــو أيضً

ســكان 16443 بمــا فيهــم أبنــاء صــور وهــم ســتة آلاف. وكذلــك شــملَ 

قضــاء مرجعيــون عــددًا مُماثــاً مــن النواحــي هــي مرجعيــون، هونيــن 

ــة آلاف.)8))  ــون الثلاث ــم ســكان مرجعي ــخصًا بينه ــة، بـــ10599 ش والحول

ــيعة. ــن الش ــكَّان م ــؤلاء السُّ ــة ه وغالبيَّ

كان والحرب العالميَّة الأولى 7( نهاية العهد العثماني: السُّ

تفاوتـَـت التقديــراتُ الســكانيَّة للمنطقــة كثيــراً فــي فتــرة مــا قبــل الحــرب 
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العالميَّــة الأولــى، فالرقــم لــدى الباحــث منــذر جابــر قبــل عــام 1912 هــو 

ــا »محمــد  ــاض. أمّ ــا عنــد نظيرتــه نــوال فيّ ــا، فــي مقابــل 150 ألفً 80 ألفً

لً متوســطاً لتلــك الأعــداد التقديريَّــة فــي  ســعيد بســام، فإنــه يأخــذُ مُعــدَّ

أطروحتــه للدكتــوراه، التــي أكدهــا عبــد المجيــد الحر فــي أطروحتــه أيضًا، 

إذ أجــرى إحصــاءً تقديريًّــا اســتندَ فيــه علــى بعــض وثائــق الدبلوماســيين 

ــكَّان فــي جبــل عامــل  الفرنســيين فــي لبنــان، التــي فصُِــلَ فيهــا أعــداد السُّ

ــددَ الشــيعة هــو 63000 ويشــكلون %59.3  ــرَ أنَّ ع ــم، فذك ــق طوائفه وف

ــل  ــكان جب ــددَ س ــان أنَّ ع ــا ميرف ــرُ صابرين ــكَّان. وتذك ــي السُّ ــن إجمال م

ــات  ــي ملف ــا ف ــين ألفً ــة وخمس ر بمئ ــدَّ ــنة 1912 يقُ ــل س ــل كان قب عام

الدبلوماســيَّة الفرنســيَّة. يذكــر الرحالــة بلــس أنــه فــي عــام 1912 كان عدد 
ــكَّان فــي الجبــل يزيــد علــى خمســين ألفًــا ]...[«.)8)) السُّ

خــال الحــرب العالميَّــة الأولــى شــهد جبــلُ عامــل انتكاســاتٍ اجتماعيَّــة. 

فقــد عمَــدَ جمــال باشــا))) إلــى فــرضِ التجنيــد الإجبــاري والــزج بالرِّجَــال 

ــة  ــاق بالخدم ــي الالتِح ــدام رافض ــجن أو إع ــال، وس ــات القت ــي جبه ف

ــك  ــى ذل ــب عل ــن،)8)) فترت ــاء الدي ــى علم ــثنِ حت ــم يسَتـ ــكريَّة ول العس

خســارةٌ كبيــرة فــي دورة الإنتــاج الزراعــي الــذي كان العمــادَ الاقتصــادي 

لجبــل عامــل. وزاد الطيــن بلــة غــزو الجــراد للمنطقــة وإتلافــه للــزرع، 

إلــى جــرف السَــيْلِ للأراضــي حــول نهــر الليطانــي.)8)) كمــا شــهدت تلــك 

الفتــرةُ تفشــي الأوبئــة كالكوليــرا والتيفــوس،)8)) ممــا أثَّــر علــى العديــد 

ــل  ــس الجب ــهدَتْ مي ــال ش ــبيل المث ــى س ــل. فعل ــلِ عام ــكَّاني لجب السُّ

ــي  ــاع الت ــدةَ جب ــا أنَّ بل ــرا.)8)) كم ــا بالكولي ــن أبنائه ــرات م ــاة العش وف

لقبه الجزَّار. أحد زعماء جمعيَّة الاتحاد والترقي، اشترك في ثورة تركيا الفتاة عام 1908. تولى  	(((

في الحرب العالميَّة الأولى منصب قيادة الجيش الرابع العثماني، ثمَّ عيّن عام 1915 حاكمًا مطلقًا على 

سوريا وبلاد الشام. قضى على يـَدِ أرمني في مدينة تبليسي الجورجيَّة كردة فعل على ما نسُِب إليه من 

مشاركةٍ في إبادة الأرمن. 
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

كان فيهــا خمســة آلاف نســمة لــم يبــقَ منهــم بعــد نهايــة الحــرب 

ســوى 500.)8)) وروى ســليمان ظاهــر: »لقــد شــاهدنا بــأم العيــن ضحايــا 

الجــوع تتســاقطُ فــي الطــرق، وفــي الأزقِــة وفــي الشــوارع وأنينُهــم يمــأ 

ــم  ــات، ويزاح ــف الحيوان ــى جي ــى إل ــن يتداع ــم مَ ــا منه ــاء. ورأين الفض

بعضُهــم بعضًــا علــى اقتطــاع قطعــة منهــا يقتــاتُ بهــا«.)8)) إلا أنَّ تلــك 

ــا  ــونُ إليه ــنُ الرك ــي لا يمك ــات الت ــار الرواي ــي إط ــى ف ــات تبق المعطي

للوصــول إلــى حجــمِ انعــكاسِ أحــداث تلــك الفتــرة علــى الســكانِ 

ــة. بعامَّ

ــر  ــي تتحــدثُ عــن الأث ــرديَّة الت ــل السَّ ــه فــي مقاب ــاه أن ويســترعي الانتب

ــرُ  ــة تعتب ــرى مناقضِ ــاك أخ ــل، هن ــل عام ــرى جب ــالَ ق ــذي ط ــل ال الهائ

ــديد.  ــكلٍ ش ــان بش ــل لبن ــارج جب ــق خ ــب المناط ــم تصُِ ــةَ ل أنَّ المجاع

ــتابَ فــي منطقــة جبــل عامــل  ــؤرِّخ يوســف معــوض لاحــظ أنَّ الكُـ فالمُ

ــتها المجاعــةُ العامــة، عالجــوا  ــي سَببَـ ــات الت ــى الوي ــوا إل ــن تطرَّق »الذي

هــذه المشــكلةَ باعتبارهِــا مــن مُخلَّفــات المجاعــة أو ضــررًا جانبيًّــا ناجمًــا 

عنهــا«. واســتندَ فــي ذلــك إلــى غيــاب مســألة المجاعــة عنــد علــي الزيــن 

ــد  ــي عه ــر، والوشــاية، والرعــب ف ــي وصــفِ »جــو التآم ــذي أســهبَ ف ال

جمــال ]باشــا[، ولا يأتــي أبــدًا علــى ذكــرِ المجاعــة فــي كتابــه البــارز عــن 

ــأنَّ  ــثٍ لاحــق ب ــرف إلا فــي حدي ــم يعت ــة، ]مــن أوراقــي[ ول هــذه الحقب

ــا«.)9))  ــوا جوعً ــه جبشــيت مات ــي قريت بعــضَ الأشــخاص ف

مــع العلــم أنَّ صافــي حبحــاب حــاول تقديــمَ تقديــرٍ للخســائر البشــريَّة 
والماديَّــة فــي الحــرب العالميَّــة الأولــى، إذ »كان فــي الجنــوبِ 182 قريــة، 
م منهــا 2500 مســكن. وكان فيــه 77 ألــف  فيهــا عشــرة آلاف مســكن، تهــدَّ
نســمة هلــكَ منهــم 33 ألــف نســمة، بقَِــيَ منهــم 44 ألــف نســمة، منهــم 

16400 فقيــر مُعــدم و2600 يتيــم«.)9)) 

ــة  ــاء حمل ــل أثن ــت جبي ــكان بن ــدد سُ ــى ع ــر إل ــليمان ظاه ــرَّق س وتط
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الكولونيــل الفرنســي نيجــر))) عــام 1920، وذلــك فــي معــرض حديثــه عــن 

ــا أخلاهــا  ــا بعدم ــش الفرنســي، عليه ــة الجي هجــوم المســيحيين، بمرافق

ــغ  ــذي تبل ــدُ العامــر ال ــبَ: »وهكــذا أصبــح هــذا البل ــا، فكت ــكَّانها هربً سُ

ــار  ــن: ن ــن ناري ــس بي ــمائة نف ــة آلاف وخمس ــاء أربع ــكانه زه ــوس س نف
ــن«.)9)) ــار الناهبي ــه ون ــة علي ــع المَصبوب المَداف

8( لبنان الكبير: الجنوب في التقسيمات الإداريَّة والإحصاءات 

ــا للمــادة الثالثــة مــن القــرار الرقــم  مــع إعــان لبنــان الكبيــر، بــات، تبعً

دَ التنظيمــات الإداريَّــة للدولــة الناشــئة، يقُســم إلــى أربــع  336 الــذي حَــدَّ

ــز  ــي«، ومرك ــان الجنوب ــة »لبن ــت متصرفيَّ ــن.)9)) ضمَّ ــات وبلديتي متصرفيّ

حكومتهــا صيــدا، »قضــاء صيــدا المؤلــف مــن مديريّــات التفــاح وجزيــن 

ــمَالي مــن الشــمر.)I)) قضــاء صــور المؤلــف مــن  والشــقيف والقســم الشَّ

ــدود  ــمالي الح ــع ش ــم الواق ــن القس ــمر وم ــن الش ــي م ــم الجنوب القس

الفلســطينيَّة مــن بــاد بشــاره، قضــاء حاصبيّــا المؤلــف مــن قضــاء حاصبيـّـا 

ــاء  ــي قض ــطينيَّة«.)9)) وف ــدود الفلس ــى الح ــون حت ــن مرجعي ــي وم الحال

ــل بـــ39  ــت جبي ــة، بن ــا 40 قري ــن وفيه ــات هــي تبني ــع مديريّ صــور أرب

قريــة، علمــا الشــعب وفيهــا 32 قريــة، صوربـــ 42 قريــة.)9))  

وهكــذا، وفــق منــذر جابــر، مــع دخــول جبــل عامــل فــي لبنــان الكبيــر، 

ــى  ــتسابُ إل ــرزَ الانـ ــه وب ــل بذاتِ ــى الجب ــتماء إل ــد الانـ ــواءُ عه ــاء انطِ ج

ــتيَن.)9))  ــة ناشئـ ــة ودول ــوب بهويَّ الجن

ذكر الباحث مصطفى بزيّ أن ضمَّ جبل عامل إلى لبنان الكبير تم »رغمَ إرادةِ أبنائه« وأنَّ  	(((

ا أدَّى إلى توَقُّفِ تجارتهِا  أحداثاً دامية وقعت في بنت جبيل إثرَ حملة الجنرال نيجر عليها عام 1920 ممَّ

وتهجير »أهاليها لأشهرٍ عديدة في فلسطين وحوران«، إلا أنَّ الأمور عادت، بعد »هذه الفترة العصيبة« 

إلى »سابق عهدِها«. انظر/ي: مصطفى بزيّ، بنت جبيل حاضرة جبل عامل، ص 402.

يقُصد به الشومر. 	((I(
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــي  ــن ف ــارف الزي ــد ع ــيخ أحم ــه الش ــذي نقلَ ــام 1921 ال ــاء ع ــي إحص ف

»العرفــان«، كان عــددُ ســكان لــواء )متصرفيَّــة( لبنــان الجنوبــي 130361، 
ــة. وهــو كتــبَ فــي ذيــل  بينهــم 62796 شــيعيًّا، بنســبة 48.17 فــي المئ

الصفحــة فــي نيســان 1922 أنــه سيَنشــرُ أســماء مــدن جبــل عامــل وقـُــراه 

وعــدد النفــوس عندمــا تســنحُ لــه الفرصــة.)9)) وبيــن شــباط وتمــوز 

ــل  ــرى جب ــن ق ــر م ــزءٍ كبي ــكانِ ج ــانٌ بس ــة بي ــي المجل ــرَ ف 1923، ظه

ــه ســليمان ظاهــر  ــر واضِعُ ــم يشُِ ــوع 68612 نســمة. وإذ ل ــل بمجم عام

ــح  ــا لتوضي ــل أحيانً ــه تدَخَّ ــان، فإن ــب الأحي ــي أغل ــة هــؤلاء ف ــى طائف إل

وجــود مســيحيين أو سُــنة فــي بعــض القــرى، أو أنَّ طابعَهــا مســيحي، إلا 

ــلَ للقــول إنَّ إحصــاءاتِ  ا، كمــا تدخَّ أنَّ شــروحاته تلــك كانــت قليلــة جــدًّ

ــرَى  ــة الأولــى. وفيمــا يلــي القُ بعــض القــرى كانــت قبــل الحــرب العالميَّ

المذكــورة الـــ128 وأرقــام المقيميــن فيهــا)9)): 

أنصــار 700، جبــع الحــاوة 1000، مشــغرة 1300، ميــس الجبــل 700، 

حانيــن 220، كونيــن 380، الطيبــة 500، مركبــة 300، رب ثلاثيــن 100، 

ــرون 150،  ــه 250، ف ــه 800، عديس ــرة 70، علم ــريان 140، القنط ــر س دي

تبنيــن 1500، صفــد البطيــخ 100، شــقراء 500، برعشــيت 500، بنــت 

جبيــل 3000، عثــرون 500، المالكيَّــة 230، قـَـدَس 124، بليــدة 360، 

ــة  ــة 360، تربيخ ــص 700، حداث ــرة 290، حاري ــراس 480، الطي ــارون ال م

]تربيخــا[ 460، الناقــورة 349، المجــادل 273، طيرزبنــة 555، صريفــا 439، 

ــون  ــر قان ــن 434، دي ــون راس العي ــر قان ــحور 1050، دي ــه 330، ش بافلي

النهــر 404، بديــاس 146، بــرج رحــال 256، العباســيَّة 624، معركــة 892، 

ــا 2184، المزرعــة 128، ديــر عامــص 137، قانــا 1247، عيثيــث 512،  جويّ

ــان  ــم ثلث ــور 3650 بينه ــمَع 208، ص ــزون 331، ش ــة 569، مجدل البازوريَّ

ــة  ــيعيَّة، العزيَّ ــنيَّة والشِّ ــن السُّ ــن الطائفتي ــي م ــيحيين والباق ــن المس م
ــة  ــام 3700، بــاط 630، كفرحون ــن بعــال 510، الخي ــه 385، عي 47، حنوي

ــى 320، الريحــان 300،  ــخ 450، عرمت ــركلا 612، ملي ــن 392، كف 900، دبي
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ــان[ 700،  ــان ]كفررم ــدة 3599، كفرم الجدي

ــا 460،  ــة التحت ــا 800، النبطيَّ ــة العلي النبطيَّ

ــي  ــر الزهران ــور 600، دي ــوش 800، الكف حب

ــر 800، الشــرقيَّة  ــة 400، الدوي 400، النميريَّ

زبديــن   ،600 حــاروف   ،700 ذمــول   ،400

عدشــيت   ،400 عبــه   ،300 شــوكين   ،800

ــة  ــع 300، القاقعيَّ ــة 600، بريق 300، القصيب

ــيَّة  ــر 380، العيش ــر صي ــر 280، كف 300، صي

والقــرى الصغيــرة المحيطــة بهــا 150، أرنــون 

ــة  ــر الغربيَّ ــرقيَّة 280، زوط ــر الش 100، زوط

170، يحمــر 120، بصفــور 70، كفرتبنيــت 

300، ســنييه 70، المغيريَّــة 10، الزراريَّــة 1000، ارزيــه 250، المطريَّة 150، 

ــي[  ــدا الحال ــم مــن مــزارع قضــاء صي ــم ]ولعلهــا جميجــم أو جمجي جهي

ــة 40،  ــة الســيّاد 300، الحارثيَّ ــرزّ 50، كوثريَّ ــة ال 20، الواســطة 50، كوثريَّ

الأنصاريَّــة 400، الصرفنــد 700، عدلــون 450، البيســاريَّة 250، البابليَّة 450، 

ــة 500،  ــانيَّة 270، المروانيَّ ــة 300، الغس ــر 200، تفاحت ــة الصنوب قاعقعيَّ

ــدا 200، عنقــون  ــا الحــارة[ أي حــارة صي ــة 1000، الحــاوارة ]نظنه الغازيَّ

ــا[  ــفلى ]التحت ــن الس ــا 500، حومي ــن العلي ــا 400، حومي ــن قان 650، عي

450، كفرحتــى 450، كفرملكــي 400، العدوســيَّة 60، السكســكيَّة 350، 

الداووديَّــة 20، زفتــة 60، كــرك نــوح 200، جــون 500، الجيَّــة 300، جزيــن 

2000، عــرب صاليــم 350، ياثــر ]ياطــر[ 64، عمــران 300، الســماعيَّة 96، 

ــن بعــال 515.  عي

انـــظر/ي: الملحــق، الجــدول الســادس، إحصــاءُ القُـــرَى كمــا ورد فــي 

مجلــة »العرفــان« عــام 1923 تحــت عنــوان »أســماء قــرى جبــل 

ــل«.  عام

»أسماء قرى جبل عامل« كما وردت على 

صفحات »مجلة العرفان«
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

عــام 1925، وبمقتضــى القــرار الرقــم 3066، نظُِّمَــتْ دولــة لبنــان الكبيــر 

وفــق تقســيمٍ إداري جديــد.)9)) فاشــتمل جنــوب لبنــان علــى ثــاث 

ــة  ــات نبطيَّ ــا مديريّ ــة، وفيه ــا المدين ــدا، ومركزه ــي صي ــات، ه محافظ

ــور  ــا ص ــا مركزه ــور، وفيه ــة ص ــن. ومحافظ ــون وجزي ــة[، عدل ]النبطيَّ

ــون  ــك محافظــة مرجعي ــن وعلمــا الشــعب. وكذل ــا تبني نفســها ومديريت

التقســيم  وبحســب  ـة حاصبيـّـا.)10))  ومديريّـَ المحافظــة  مركــز  وبهــا 
ــاء.)10)) ــت قض ــد أن كان ــة بع ــزاً لمحافظ ــور مرك ــت ص ــتجد بات المُس

فــي فتــرة الانتــداب، وبموجــب الاتفاقــات بيــن باريــس ولنــدن، سُــلِخَتْ 

ــي  ــا))) ف ــر آل صف ــد جاب ــبَ محم ــة. وكت ــة البريطانيَّ ــى الحص ــرى إل قُ

ــالَ القِســمة  ــا ن ــل عامــل »م ــفِ جب ــم يكَ ــه ل ــان« عــام 1938 أن »العرف

ــزي  ــاقُ الإنكلي ــعَ الاتف ــى اقتط ــال حت ــدء الاحت ــي ب ــه ف ــة من البريطانيَّ

ــها  ــا مــع عــددِ نفوسِ ــي نســردُها هن ــر هــذه القــرى الت الفرنســي الأخي

ــيعة، قــدَس وفيهــا 138  قبــل إلحاقهــا«: هونيــن وسُــكَّانها 538 مــن الشِّ

ــا  ــة[ وفيه ــل ]المالكيَّ ــة الجب ــم، مالكيَّ ــكَّانها 43 منه ــع وسُ ــم، يوش منه

145 منهــم، صلحــا وسُــكَّانها 394 منهــم، تربيخــا وفيهــا 415 منهــم، 
ــا.)10)) ــيعيًّا و78 كاثوليكيًّ ــا 150 ش ــرط)I)) وبه وإق

وُلد في النبطيَّة عام 1870 وانغمس في العمل السياسي وأسس في مقـتبل العمر جمعيَّة  	(((

علميَّة مع رفيقَيه أحمد رضا وسليمان ظاهر. عمل على مساندة جمعيَّة »الاتحاد والترقي« وتعزيزها في 

النبطيَّة،. ألَّف تاريخ جبل عامل، وهو يعرضُ لجميع الأدوار التي مرت بهذه الرقعة في مختلف العهود 

والعصور أثبت فيه التطور التاريخي للجبل ولساكنيه. توفي عام 1945.

أقرط أو إقرط وكذلك أقرث أو إقرت، تقع جنوب تربيخا أو طربيخا، ليست من القرى السبع،  	((I(

وإن يكُن محمد جابر آل صفا عَددها بين القرى المُقتطعة من لبنان التي يصُطلَح على تسميتها بالقرى 

السبع، وهو أغفلَ أن يورد من تلك السبع إبل القمح التي تقع خلف مستوطنة المطلة حاليًّا. وتذكيرٌ 

بأنَّ إقرط وردَتْ في البحث قبلُ لدى سليمان ظاهر بأنَّها في بلاد بشارة وسكنَها وافدون مسيحيون بعد 

خلافاتهم مع الدروز. ونقلت موسوعة القرى الفلسطينيَّة على الإنترنت عن كتاب كي لا ننسى لوليد 

الخالدي أنه »عندما رسم البريطانيون والفرنسيون الحدود بين لبنان وفلسطين في سنة 1923 ضمّوا 

إقرت إلى فلسطين. وكان سكان القرية يتألفون من 460 مسيحيًّا و30 مسلمًا« شيعيًّا. أما عن إبل القمح 
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تقــع هونيــن فــي الطــرف الجنوبــي الشــرقي مــن جبــل عامــل، وتعُتبــر مــن 

القــرى الكبيــرة قياسًــا إلــى جوارهــا. أمــا قــدَس فقُــرب ســهل الحولــة وكانت 

تـَتـــبعُ لقضــاء صــور؛ وكذلــك النبــي يوشــع، وفيهــا مــزارٌ ينُسَــب إلــى يوشــع 

ــا شــمَالً.  ــدا معه ــات وبلي ــاث جه ــدس مــن ث ــا ق ــط به ــون))) وتحي ــن ن ب

وترتفــع المالكيَّــة حوالــي 900 متــر عــن ســطح البحــر وحدودُهــا مــع بليــدا 

وصلحــا وقــدس وعيتــرون. وموقــع صلحــا علــى هضبــة جنــوب بنــت جبيــل 

علــى ارتفــاع 750 متــراً، وتشــتهر بمغاورهــا القديمــة والســراديب والأنفــاق 

الصخريَّــة. تضــمُّ تربيخــا )أو طربيخــا( فــي الطــرف الجنوبــي الغربــيّ لجبــل 

ــاع  ــن ق ــة بآثارهــا م ــى غنيَّ ــن، الأول ــي روبي ــي ســروح والنب ــل مزرعتَ عام

ومغــاور، والثانيــة مشــهورة بمزارهــا.)10)) 

د الزيــن جبــل عامــل عــام 1924 بأنــه »]...[ عبــارة عــن  وقبــلَ آل صفــا، حــدَّ

لــواء لبنــان الجنوبــي مــا عــدا حاصبيّــا وقســم مــن قضــاء جزيــن وقــد خــرجَ 

منــه بعــض القــرى ]هــي الســبع[ فتبعــت فلســطين فــي التحديــد الجديــد 

ــيعيِّين«، وهم زهــاء 70  وأكثــر ســكان جبــل عامــل هــم مــن المســلمين الشِّ

ألفًا.)10)) 

ــا كتــاب قامــوس لبنــان وفيــه إحصــاء بعــدد  وعــام 1927 نشــرَ وديــع حنّ

ــكَّان، بمــا فــي ذلــك الجنــوب الجنــوب، ومــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أنَّــه  السُّ

ذكــر العديــدَ مــن القــرى مــن دون تحديــد الأرقــام والنِّسَــبِ فيهــا كمركبــا 
((I(.علــى ســبيل المثــال، فلــم ندرجهــا هنــا. والأرقــام التاليــة هــو مصدرهُــا 

أو آبل القمح التي لم يتحدث عنها محمد جابر آل صفا، ففي موسوعة القرى الفلسطينيَّة عنها أنه »مرّ 

بها الرحالة الألماني زيتسن وقال إنها مأهولة بالمتاولة. وقد ذكرها بطرس البستاني في دائرة معارفه 

عام 1876 بقوله: "ابل القمح قرية في قضاء مرج عيون، التابع للواء بيروت. وهي في نواحي بانياس 

ت إلى فلسطين عام 1923«. حسنة الموقع بين مرج عيون وبحيرة الحولة، فيها نحو 45 بيتاً". ضُمَّ

مقام النبي يوشع: تاريخيًّا هو مِن أكثر المقامات استقطاباً للزوار في جبل عامل. 	(((

د القرى اللبنانيَّة بحسب ترتيبها الأبجدي، وقد مررنا عليها واحدة واحدة  القاموس عدَّ 	((I(
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ــة  ــل 285(، ازري )مئ ــن أص ــة م ــي المئ ــور )43 ف ــدا: الكف ــة صي محافظ

ــار )99  ــن 185(، أنص ــة مِ ــي المئ ــون )97 ف ــدد 133(، أرن ــة بع ــي المئ ف

ــك  ــدد 248( وكذل ــة بع ــي المئ ــة ف ــة )مئ ــن 666(؛ أنصاريَّ ــة م ــي المئ ف

ــوع 102(،  ــن مجم ــة م ــي المئ ــي 4 ف ــراي )حوال ــدد 336؛ بس ــه بع بابي

ــن  ــة م ــي المئ ــي 37 ف ــول )حوال ــكان الـــ24(، بنعف ــل الس ــور )كام بصف

أصــل 119(؛ البيّــاض )مئــة فــي المئــة بعــدد 24( وكذلــك بيســاريه بـــ104 

وتـــفاحت بعــدد 253؛ تــول )22 فــي المئــة مــن أصــل 80(، جبــاع )96 في 

ــة مــن 315(، الجرمــق )6 فــي  ــن 761(، جرجــوع )85 فــي المئ ــة مِ المئ

المئــة مــن مجمــوع 267(، جزيــن )حوالــي 0.25 فــي المئــة مِــن 2001(، 

الحارتــه )90 فــي المئــة مــن 210(؛ حــاروف )مئــة فــي المئــة بعــدد 504( 

ــي  ــا )حوال وكذلــك جبشــيت بـــ521 وحبــوش بعــدد 604؛ حوميــن التحت

ــن  ــة م ــي المئ ــة ف ــا )مئ ــن الفوق ــن أصــل 212(؛ حومي ــة م ــي المئ 98 ف

288( وكذلــك الخرايــب بعــدد 204 وخرطــوم بـــ702 والدويــر والشــرفيه 

ــل 258(، روم )23  ــن أص ــة م ــي المئ ــي )94 ف ــر الزهران ــدد 802؛ دي بع

ــدد 204(، الريحــان  ــة بع ــي المئ ــة ف ــن )مئ ــن 534(، رومي ــة م ــي المئ ف

)87 فــي المئــة مــن 508(؛ زبديــن )مئــة فــي المئــة بعــدد 555( وكذلــك 

الزراريَّــة بـــ723 وزفتــا بعــدد 109 وزوطــة الغربيَّــة بـــ80 وزوطة الشــرقيَّة 

بعــدد 194 وزيتــا بـــ93 وسكســكيَّة بعــدد 595، شــلبعي بكامــل ســكانها 

الخمســة، شــوكين بعــدد 80، الصرخــد ]الصرفنــد، وردت كذلــك فــي 

قامــوس لبنــان ص 160[ بـــ546 وصيــر الغربيَّــة بكامــل عــدد 222؛ طبايــا 

ــة مــن 30(، عــازور  ــة مــن أصــل 70(، طمــرا )83 فــي المئ )43 فــي المئ

)حوالــي 2 فــي المئــة مــن مجمــوع 252(؛ عبــا )مئــة فــي المئــة بعــدد 

ــي  ــيه )حوال ــدد 536؛ عدوس ــون بع ــك عدشــيت بـــ195، عدل 320( وكذل

يعيَّة منها، من هنا تعذرَ ذكر الصفحات عند كل تعداد، لكن سيرد لاحقًا جدول لتلك  لاستخراج تلك الشِّ

الغاية.
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ــدد  ــة بع ــي المئ ــة ف ــم )مئ ــرب صالي ــل 49(، ع ــن أص ــة م ــي المئ 14 ف

ــي  ــزه )47 ف ــل 587(، ع ــن أص ــة م ــي المئ ــي 60 ف ــي )حوال 397(، عرمت

المئــة مــن 136(، العيشــيه )حوالــي 11 فــي المئــة مــن مجمــوع 395(؛ 

عينقانــا ]عيــن قانــا[ )مئــة فــي المئــة بعــدد 326( وكذلــك غســانيه بعــدد 

189، قاقعيــه الجســر بـــ311، قاقعيــه الصنوبــر بعــدد 72؛ قصيبــه )حوالــي 

ــة بعــدد 281(  ــة فــي المئ ــة مــن أصــل 245(؛ قناريــت )مئ 87 فــي المئ

ــة مــن  ــك القنطــره بـــ18 شــخصًا؛ كفرتبنيــت )حوالــي 98 فــي المئ وكذل

ــي  ــه )حوال ــة بعــدد 45(، كفرحون ــي المئ ــة ف ــت )مئ أصــل 384(، كفربي

28.5 فــي المئــة مــن أصــل 997(؛ كفررمــان )مئــة فــي المئــة بعــدد 592( 

وكذلــك كفرصيــر بعــدد 374 وكفرفيــا بـــ191؛ كفرملكــي )حوالــي 94 فــي 

المئــة مــن 316(، كوثريَّــة الــرز )9 فــي المئــة مــن 22(، كوثريَّــة الســيّاد 

)96 فــي المئــة مــن 326(، لبعــه )حوالــي 0.35 فــي المئــة مــن مجمــوع 

280(؛ لوبيــه )مئــة فــي المئــة بعــدد 101( والمروانيــه بعــدد 314؛ مزرعــة 

كفرجــوز )حوالــي 20 فــي المئــة مــن خمســة أشــخاص(، مزرعــة الوســطه 

)مئــة فــي المئــة بعــدد 33(، مليــخ )66 فــي المئــة مــن 503(، ميفــدون 

)عــدد الشّــيعة فيهــا 272 شــخصًا( ويحمــر )مئــة فــي المئــة بعــدد 181(.

وألُحِــق بمركــز صيــدا: الحــارة )91 فــي المئــة مــن أصــل 23(، درب الســيم 

)2 فــي المئــة مــن 393(، زغداريــا )حوالــي 90 فــي المئــة مــن 133 

نســمة(، الصالحيــه )1.33 فــي المئــة مــن 300(، صيــدا )6 فــي المئــة مــن 

أصــل 9569(، عــرب الجــل )6.65 فــي المئــة مــن 30(، عنقــون )مئــة فــي 

ــي  ــة )3.6 ف ــن 80(، القري ــة م ــي المئ ــه )96 ف ــدد 258(، غازي ــة بع المئ

المئــة مــن 249(، كفرحتــى )99 فــي المئــة مــن 407(، مطريــه )مئــة فــي 

المئــة مــن 39 شــخصًا(، نجاريَّــة )حوالــي 25 فــي المئــة مــن 97(، الهلاليَّــة 

)حوالــي 12 فــي المئــة مــن 201(. 
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــن أصــل 10(، برشــيت)))  ــة م ــي المئ محافظــة صــور: إســكندرونه )40 ف

ــك  ــدد 313( وكذل ــة بع ــي المئ ــة ف ــا )مئ ــن 72(؛ بلدي ــة م ــي المئ )85 ف

بنــت جبيــل بكامــل 2498، بيــت ليــف بـــ174، بيــت ياحــون بعــدد 179، 

بيــوت الســعيد بعــدد 17؛ تبنيــن )76 فــي المئــة مــن 835(؛ جبــال البطــم 

)100 فــي المئــة بعــدد 42( وكذلــك الجبيــن بعــدد 107، جمجــم بـــ34، 

ــدد 438،  ــص بع ــي 67، حاري ــة[ بكلّ ــك الجميجم ــب كذل ــة ]تكت جميجم

حداثــه )حوالــي 100 فــي المئــة بعــدد 508(، وحربيــن بكامــل الســكان 

الـــ75، وكذلــك حرفــا بعــدد 154، حريفــا بعــدد 292، خربــة ســلم بعــدد 

594؛ دبــل )حوالــي 0.5 فــي المئــة مــن أصــل 466(، ديــر عامــص )مئــة 

فــي المئــة بعــدد 122(، ديــر كيفــا )حوالــي 97 فــي المئــة مــن 214(؛ ديــر 

نطــار )مئــة فــي المئــة بعــدد 376( وكذلــك راميــه بكامــل 176، رشــاف 

بـــ189، رشــكنيه بعــدد 99، زبقيــن بـ83، شــحور بعــدد 679، شــحين بـ92، 

صديقيــن بكامــل الـــ179 شــخصًا؛ صفــد البطيــخ )حوالــي 35 فــي المئــة 

ــك  ــدد 518( وكذل ــة بع ــي المئ ــة ف ــهابيَّة )مئ ــا/ الش ــن 121(؛ طيرزين م

الطيــري بـــ242 وطويــرى بســكانها الخمســة؛ علما الشــعب )حوالــي 0.20 

فــي المئــة مــن أصــل 470(، علمــان )26.5 فــي المئــة مــن مجمــوع 34(؛ 

ــزط بعــدد  ــا ال ــك عيت ــة بعــدد 253( وكذل ــة فــي المئ ــا الشــعب )مئ عيت

255 وعيتــرون بـــ901؛ عيــن إبــل )حوالــي 16 فــي المئــة مــن أصــل 884(؛ 

عيناتــا )مئــة فــي المئــة بعــدد 508( وكذلــك غندوريــه بعــدد 69، فــرون 

 ((I(ــه بـــ159 هــم كامــل الســكان؛ القــوزح ــي 25، قلاوي ــر بكلّ بـــ83، قصي

نقلَ سليمان ظاهر عن قاموس لبنان أنَّ عدد سكانها 611 نسمة شيعيَّة و11 من الكاثوليك،  	(((

وقد ذكرها القاموس برشيت وهي برعشيت. انظر/ي: سليمان ظاهر، معجم قرى جبل عامل، دار 

التعارف للمطبوعات، ط1، 2006، ج1، ص 98. 

علق الشيخ إبراهيم سليمان في بلدان جبل عامل على ذلك بقوله: »وهذا غريب، فإن سكانها  	((I(

مسيحيون بلا ريب«. انظر/ي: إبراهيم سليمان، بلدان جبل عامل، مؤسسة الدائرة، 1995، ص 356. 
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)حوالــي 99 فــي المئــة مــن 144(؛ كفردونيــن )مئة فــي المئة بعــدد 413( 

ــراس بعــدد 352،  ــك كفــره بعــدد 492، كوســتين بـــ355، مــارون ال وكذل

مجدلــزون بـــ170، محيبــب بكامــل 54، مزرعة مشــرف بـــ143، المنصورى 

بـــ131؛ ميــس الجبــل )حوالــي مئــة فــي المئــة مــن 1036(؛ نفاخيــه )مئــة 

ــارون  ــة؛ ي ــل ســكانها الثماني ــك نيحــا بكام ــة بعــدد 108( وكذل ــي المئ ف

)حوالــي 62 فــي المئــة مــن أصــل 903(؛ ياطــر )مئــة فــي المئــة بعــدد 

435( كذلــك يانــوح بعــدد 88 ويهوريــه ]هــي اليهوديَّــة[ بـــ241.

وألحــق بمركــز صــور: أرزون )مئــة فــي المئــة وبعــدد 47( وكذلــك 

البازوريَّــة بعــدد 401، باتليــه بـــ172، باتوليــه بعــدد 119، بدياس بســكانها 

ــمَالي بـــ182، بــرج قلاويــه بعــدد  الـــ99، بــرج رحــال بعــدد 240، بــرج الشَّ

148، بســتيات بـــ54، البيّــاض بعــدد 92، بيريــش بـــ311، جناتا بعــدد 408؛ 

جــوار النخــل )حوالــي 4 فــي المئــة مــن أصــل 71(، جويـّـا )مئــة فــي المئة 

ــة التــي وردت باســم الحســنيَّة فــي القامــوس )مئــة  بعــدد 1430(؛ الحنيَّ

فــي المئــة مــن 47 شــخصًا( كذلــك الحلوســيَّة بعــدد 190، حميــري بـــ61، 

حناويــه بعــدد 206، ديــر قانــون بـــ272، ديــر قانــون النهــر )كامل الســكان 

ــه بـــ151،  ــة بعــدد 35(، وكذلــك رمادي ــة فــي المئ الـــ 288(؛ الرحــل )مئ

ســلعا بعــدد 16 شــخصًا، الســماعيه بعــدد 91، الشــعيبه بـــ187، وشــمع 

بعــدد 112؛ صــور )حوالــي 49 فــي المئــة مــن أصــل 4565(، طيرفلســاي 

التــي وردت باســم طفلســيَّة )مئــة فــي المئــة بعــدد 330( وكذلــك طــوره 

بـــ231 وطيردبــا بعــدد 339؛ عباســيه )92 فــي المئــة بعــدد 25(؛ عبنيــت 

)مئــة فــي المئــة بعــدد 324( وعمــران بكامــل ســكانها الـــ12؛ عيــن أبــو 

عبــد اللــه )حوالــي 82.5 فــي المئــة مــن أصــل 57(، عيــن بعــال )مئــة فــي 

المئــة بعــدد 309(، قانــا )حوالــي 72 فــي المئــة مــن 1059(؛ قليلــه )مئــة 

فــي المئــة بعــدد 308( وكذلــك كنيســة بكامــل 55 شــخصًا، مجــادل بعــدد 

ــي  ــت معرك ــي كُتب ــة الت ــدد 694؛ معرك ــا بع ــه بـــ153، مرنب 274، محرون
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)مئــة فــي المئــة بعــدد 800( وكذلــك معــروب بـــ263 ومعليــه بـــ13 كلهم 

شــيعة، وادي جيلــو بعــدد 66، والورلاتــي بـــ16.

محافظة مرجعيون: حاصبيّا )حوالي 0.85 في المئة من أصل 2587(.

ــن  ــة م ــي المئ ــي 0.80 ف ــل الســقي )حوال ــون: إب ــز مرجعي ــقَ بمرك وألُحِ

734(، بدبيــن )حوالــي 85 فــي المئــة مــن 325(، بــاط )حوالــي 67 فــي 

المئــة مــن 331(، توليــن )مئــة فــي المئــة بعــدد 211(، جديــدة مرجعيون 

ــة  ــي المئ ــة ف ــولا )مئ ــوع 2283(، ح ــن مجم ــة م ــي المئ ــي 2.5 ف )حوال

بعــدد 544(، خيــام )حوالــي 81 فــي المئــة مــن 2125(؛ ديــر ســريان )مئــة 

فــي المئــة بعــدد 125( وكذلــك ربــة لاتيــن ]رب تلاتيــن[ بـــ113، شــقراء 

بعــدد 744 شــخصًا كلهــم شــيعة، طلــوب بـــ93، طيبــه بعــدد 928، وأيضًــا 

عتشــيت مــع القصيــر )مئــة المئــة مــن 77( كذلــك عديســه بعــدد 354، 

قنطــره بـــ177 ومجــدل ســلم بـــ454 كلهــم شــيعة.

وفي مركز جديدة مرجعيون: أبريخا )مئة في المئة شيعة بعدد 186(.

انظــر/ي: الملحــق، الجــدول الســابع، إحصــاءُ كتــاب قامــوس لبنــان 

ــوب  ــي جن ــيعةُ ف ــا الش ــدَ فيه ــي تواج ــرَى الت ــام 1927 والقُـ ــادر ع الص

ــا. ــبُهم فيه ــاد ونِسَ الب

فــي 3 شــباط عــام 1930، وبمقتضــى المرســوم الاشــتراعي الرقــم 5 

ــسَ محافظــاتٍ  ــانُ خم ــة، صــار لبن ــص بتقســيم أراضــي الجمهوريَّ المخت

ــة:  ــة التالي ــه الأقضي ــا، وفي ــي إحداه ــان الجنوب ــاءً،)10)) وكان لبن و18 قض

صيــدا ومركــزه المدينــة نفســها، صــور ومركــزه صــور، مرجعيــون ومركــزه 

جديــدة مرجعيــون، وجزيــن ومركــزه جزيــن.)10)) وبلــغ عــددُ قــرى قضــاء 

ــاءً  ــل قض ــت جبي ــت بن ــام 1953 أصبح ــة. وع ــة ومزرع ــور 130 قري ص

ــن صــور.)10))  مســتقلًّ ع
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وفيمــا يلــي إحصــاء 1932 الــذي نقلتــه »العرفــان« فــي أعدادهــا الصــادرة 

ــبة  ــر نس ــع ذِك ــام 1936)10)) م ــن ع ــباط وآذار م ــي وش ــون الثان ــي كان ف

ــبة  ــكَّان فــي القــرى والمــدن، وهي مُرتّـَ ــيعة المئويَّــة مــن إجمالــي السُّ الشِّ

بحســب كل قضــاء:

ــة  قضــاء صيــدا: مدينــة صيــدا )حوالــي 7 فــي المئــة مــن 12354(، الهلاليَّ

)0.4 فــي المئــة مــن مجمــوع 248(، الحــارة )حوالــي 97 فــي المئــة مــن 

إجمالــي 310(، درب الســيم )حوالــي 0.20 فــي المئــة مــن 549(، الصالحيَّة 

)حوالــي 0.30 فــي المئــة مــن أصــل 349(، النبطيَّــة التحتــا )94 فــي المئــة 

مــن 3881(، مجدليــون )حوالــي 0.50 فــي المئــة مــن أصــل 208(، جبــاع 

ــة  ــي المئ ــة ف ــي مئ ــوش )حوال ــن 1048(؛ حب ــة م ــي المئ ــي 96 ف )حوال

بعــدد 1044( وكذلــك كفرصيــر بعــدد 560 شــيعيًّا؛ صيــر الغربيَّــة )حوالــي 

ــة مــن  ــي 2.50 فــي المئ ــة )حوال ــة مــن أصــل 363(، البرامي 98 فــي المئ

ــة  286(، مغدوشــة )حوالــي 0.25 فــي المئــة مــن إجمالــي 1283(، الغازيَّ

)حوالــي 99 فــي المئــة مــن 1083(؛ حــاروف )مئــة فــي المئــة بعــدد 791( 

وكذلــك زراريَّــة بـــ982 ســاكنًا شــيعيًّا؛ عدلــون )حوالــي 99 فــي المئــة مــن 

ــان بـــ957؛  ــك كفررم ــدد 896( وكذل ــة بع ــي المئ ــة ف ــد )مئ 614(؛ صرفن

ــة  ــا مئ ــوع 621(؛ زيت ــن مجم ــة م ــي المئ ــي 96 ف ــا )حوال ــة الفوق نبطيَّ

فــي المئــة بعــدد 111 وكذلــك عيــن بوســوار بـــ144؛ نجاريَّــة )حوالــي 25 

فــي المئــة مــن أصــل 157(، حوميــن التحتــا )حوالــي 99 فــي المئــة مــن 

ــوم  ــك خرط ــدد 92( وكذل ــة بع ــي المئ ــة ف ــت )مئ ــي 442(؛ كفربي إجمال

بـــ262؛ زغدرايــا )حوالــي 93 فــي المئــة مــن أصــل 178(، قاقعيَّــة الصنوبــر 

)حوالــي 98 فــي المئــة مــن 164(، بريقــع )مئــة فــي المئــة بعــدد 224(، 

طبايــا وتوابعهــا )حوالــي 5 فــي المئــة مــن 114(، طنبوريــت )حوالــي 0.50 

فــي المئــة مــن 182(؛ ســجد )مئــة فــي المئــة بعــدد 138( وكذلــك زوطــر 

الشــرقيَّة بـــ265؛ العدوســيَّة )حوالــي 12 فــي المئــة مــن أصل 77، الشــرقيَّة 
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)حوالــي 99 فــي المئــة مــن 316(، زوطــر الغربيَّــة )مئــة فــي المئــة بعــدد 

159( وكذلــك زفتــا بـــ287، لوبيــه بعــدد 166، البيســاريَّة بـــ206؛ الدويــر 

ــة  ــي المئ ــة ف ــدون )مئ ــن مجمــوع 935(؛ ميف ــة م ــي المئ ــي 99 ف )حوال

بعــدد 526( وكذلــك أرنــون بـــ233، النميريَّــة بـــ524؛ السكســكيَّة )حوالــي 

ــدد 601(  ــة بع ــي المئ ــة ف ــن )مئ ــل 552(؛ زبدي ــن أص ــة م ــي المئ 99 ف

وتفاحتــا بـــ512؛ ســينيه وتوابعهــا )حوالــي 98 فــي المئــة مــن 167(، أرزي 

)حوالــي 99 فــي المئــة مــن 326(؛ كوثريَّــة الســيّاد )مئــة فــي المئــة بعــدد 

422( وكذلــك أنصاريَّــة بـــ327 شــيعيًّا؛ كفرحتــى )حوالــي 99 فــي المئة من 

أصــل 552( والنســبة نفســها الخرايــب مــن مجمــوع 464 شــخصًا، القصيبــة 

)مئــة فــي المئــة بعــدد 368(، كفــور )حوالــي 48 فــي المئــة مــن 411(؛ 

يحمــر والحمــرا )مئــة فــي المئــة بعــدد 271( وكذلــك كفرفيــا بعــدد 255؛ 

روميــن وحميــا )حوالــي 99 فــي المئــة مــن مجمــوع 298(، عــزة )حوالــي 

ــوكين  ــن 290(، ش ــة م ــي المئ ــول )65 ف ــن 236(، بنعف ــة م ــي المئ 48 ف

ــخصًا(،  ــن 41 ش ــة م ــي المئ ــول )37 ف ــدد 231(، ت ــة بع ــي المئ ــة ف )مئ

ــي  ــة ف ــون )مئ ــوع 929(، عنق ــن مجم ــة م ــي المئ ــي 98 ف ــار )حوال أنص

المئــة بعــدد 439(، القريَّــة )حوالــي 0.75 فــي المئــة مــن 416(، جبشــيت 

)مئــة فــي المئــة بعــدد 873(، قاقعيَّــة الجســر )حوالــي 91 فــي المئــة مــن 

مجمــوع 536(، البابليَّــة )حوالــي 99 فــي المئــة مــن 512(؛ عبــا )مئــة فــي 

ــك فــي الغســانيَّة بعــدد 306 وعدشــيت بـــ358  ــة بعــدد 563( وكذل المئ

شــيعيًّا؛ ديــر الزهرانــي )حوالــي 98 فــي المئــة مــن 465(، اركــي وخزيــز 

)83 فــي المئــة مــن 245(، جرجــوع )64 فــي المئــة مــن 570(؛ عيــن قانــا 

)مئــة فــي المئــة بعــدد 551( وكذلــك فــي قناريــت بـــ290، حوميــن الفوقــا 

بعــدد 48، مروانيَّــة بـــ512 وعربصاليــم بـــ627 شــيعيًّا؛ كفرملكــى )حوالــي 

97 فــي المئــة مــن 498(، كفرتبنيــت )حوالــي 99 فــي المئــة مــن مجمــوع 

.)608
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قضــاء صــور: صــور )حوالــي 54 فــي المئــة مــن أصــل 5588(، بنــت جبيــل 

ــة مــن  ــي 2 فــي المئ ــة مــن 3425(، رميــش )حوال ــي 99 فــي المئ )حوال

ــة مــن 383(،  ــي 98 فــي المئ ــري )حوال ــر كيفــا وطوي مجمــوع 761(، دي

ــخ  ــد البطي ــل 244(، صف ــن أص ــة م ــي المئ ــكندرونة )93 ف ــورة واس الناق

)40 فــي المئــة مــن إجمالــي 181(، النفاخيَّــة )حوالــي 2 فــي المئــة مــن 

47(، المنصــوري )96 فــي المئــة مــن 244(، يــارون )68 فــي المئــة مــن 

945(، برعشــيت )88 فــي المئــة مــن 1051(، تبنيــن )86 فــي المئــة مــن 

ــة مــن  ــا )78 فــي المئ ــة بعــدد 904(، قان ــة فــي المئ ــا )مئ 1251(، عيناث

1291(، جــوار النخــل والبرغليَّــة )حوالــي 67 فــي المئــة مــن 15 شــخصًا(، 

الحنيــه والعزيــه )حوالــي 95 فــي المئــة مــن أصــل 151(؛ مــارون))) )مئــة 

فــي المئــة بعــدد 527(، وكذلــك قلاويــه بـــ216، يانــوح بعــدد 168، ديــر 

عامــص بـــ195، باريــش بعــدد 512، عيــن أبــو عبــد اللــه بكامــل ســكانها 

الـــ24، الحلوســيَّة بعــدد 279، وكذلــك ديــر نطــار كل ســكانها الـــ551 هــم 

شــيعة، النســبة نفســها فــي شــحور بعــدد 1087، الأمــر نفســه فــي جبــال 

البطــم بعــدد 159، رشــاف بـــ304، حناويــه بعــدد 291، وكــذا عيثــا الــزط 

بعــدد 373 ســاكنًا كلهــم شــيعة، وفــي الرماديَّــة بعــدد 261، حانيــن بـ250 

وشــمع بعــدد 184 وخربــة ســلم بـــ861 شــخصًا جميعهــم شــيعة؛ فــرون 

ــة  ــي المئ ــة ف ــة)I)) )مئ ــة مــن أصــل 162(؛ اليهوديَّ ــي المئ ــي 91 ف )حوال

ــيعيًّا،  ــدد 648 ش ــة مشــرف بـــ152، ياطــر بع ــك مزرع ــدد 316( وكذل بع

أورد طوني مفرج أنَّ اسم قرية مارون يعود إلى كلمة مارون الفينيقيَّة التي تعني السيّد.  	(((

انظر/ي: طوني مفرج، موسوعة قرى ومدن لبنان، ج19، ص 212. من هنا يمكن فهم أسماء قرى أخرى 

مثل مارون الراس، مارون التقايا ومارون النصارى.

تغيَّر اسمها رسميًّا عام 1961 من اليهوديَّة إلى السلطانيَّة. في التاريخ الشفهي للبلدة  	((I(

أنه كانت فيها امرأة يهوديَّة تملك خاناً، فكان مرتادوه يقولون: ذاهبون إلى اليهوديَّة، فصار ذلك 

اسمًا للمحلة. انظر/ي: قانون صادر بتاريخ 15 كانون الأول 1961 باستبدال اسم قرية اليهوديَّة باسم 

»السلطانيَّة«، الجريدة الرسميَّة، العدد 54، 20 كانون الثاني، 1961، ص 1409. 
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

شــيحين بـــ167، صربيــن بعــدد 101، الحميــري بـــ93 ســاكنًا كلهــم شــيعة، 

كفــره بعــدد 741، البازوريَّــة بـــ676؛ البيّــاض )حوالــي 98 فــي المئــة مــن 

أصــل 132(، حاريــص )مئــة فــي المئــة بعــدد 566( كذلــك فــي كفردونيــن 

ــدد 1320  ــرون بع ــدل زون بـــ280، عث ــدد 136، مج ــاس بع بـــ613، بدي

ــدد 416،  ــف بع ــت لي ــي بي ــر نفســه ف ــل الســكان، الأم شــيعيًّا هــم كام

باتوليــه بـــ88، الكنيســة بعــدد 78؛ نســبة المئــة فــي المئــة مــن الســكان 

أيضًــا فــي طيردبــا بعــدد 450، عيتيــت بـــ439، بيــت ياحــون بعــدد 290، 

ــمَالي )حوالــي 91  وادي جيلــو بـــ96 وكونيــن بســكانها الـــ515؛ بــرج الشَّ

فــي المئــة مــن أصــل 356(؛ مئــة فــي المئــة مجــددًا مــن الســكان فــي 

ســلعا بعــدد 246، صديقيــن بـــ285، العباســيَّة بعــدد 698، زبقيــن بـــ193، 

الســماعيَّة بعــدد 81، الأمــر نفســه فــي القليلــة ومزرعــه بعدد 421 شــيعيًّا 

ــا  ــا بعــدد 800 وطــورا بـــ460؛ جويّ ــر زبن هــم كامــل الســكان، وفــي طي

)حوالــي 99 فــي المئــة مــن أصــل 1836(؛ صريفــا )مئــة فــي المئــة بعــدد 

565(، وكذلــك فــي معركــه بســكانها الـــ1034، ديــر قانــون النهــر بعــدد 

546، الجبيــن بـــ185، حداثــا بعــدد 606، طيــر حرفــا بـــ245 شــخصًا كلهــم 

شــيعة؛ الأمــر نفســه فــي الراميــة بعــدد 291، الشــعيثيَّة بـــ383، جميجمــة 

بعــدد 125، معــروب وفيهــا 399 شــخصًا، محرونــه بعــدد 273، رشــكنانيه 

بـــ132، طرفلســيه بعــدد 480؛ ومئــة فــي المئــة مــن الشــيعة فــي بــرج 

ــون  ــر قان ــري بعــدد 366، دي ــن بعــال بـــ392، طي ــه بعــدد 249، عي قلوي

رأس العيــن بـــ394؛ عيثــا الشــعب )حوالــي 99 فــي المئــة من أصــل 582(؛ 

ــرج رحــال بـــ400،  ــي ب ــك ف ــة بعــدد 285( وكذل ــي المئ ــة ف ــال )مئ دبع

المجــادل بعــدد 272، بافليــه بـــ267 شــيعيًّا وبســتات بـــ62؛ والغندوريَّــة 

)حوالــي 78 فــي المئــة مــن أصــل 147(.

قضــاء مرجعيــون: جديــدة مرجعيــون )1.20 فــي المئــة مــن أصــل 2488(، 

الزيتيــه )حوالــي 2.50 فــي المئــة مــن 202(، الفرديــس )3 فــي المئــة مــن 
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إجمالــي 178(، أبــو قمحــة )7 فــي المئــة مــن 88(، البويضــة )حوالــي 51 

فــي المئــة مــن أصــل 97(، علمــان )74 فــي المئــة مــن مجمــوع 42(، بلاط 

)78 فــي المئــة مــن 450(، ميــس الجبــل )حوالــي 99 فــي المئــة مــن أصل 

1764( والنســبة نفســها فــي مشــغرة مــن إجمالــي 1124، حاصبيّــا )حوالي 

2 فــي المئــة مــن 2791(، الكفيــر وخلــوات الكفيــر )0.10 فــي المئــة مــن 

911 شــخصًا(، دبيــن )88 فــي المئــة مــن 402(، راشــياّ الفخــار والخربــة 

ــي  ــام وســرده )حوال ــة مــن مجمــوع 648(، الخي ــي المئ ــي 0.50 ف )حوال

ــن  ــة م ــي المئ ــي 0.10 ف ــن أصــل 3298(، شــبعا )حوال ــة م ــي المئ 83 ف

2256(، كفــركلا )حوالــي 98 فــي المئــة مــن 884(؛ ونســبة مئــة فــي المئــة 

فــي محيبيــب بعــدد 84، حــولا بـــ1183، رب ثلاثيــن بعــدد 285، طلوســة 

وســكانها الـــ241، القنطــرة بعــدد 389؛ برغــز )حوالــي 14 فــي المئــة مــن 

أصــل 44(، عدشــيت القصيــر )83 فــي المئــة مــن 124 شــخصًا(؛ وكامــل 

ســكان الصوانــه بعــدد 193، توليــن بـــ351، بنــي حيّــان بعــدد 179، الطيبة 

بـــ1437، بليــدا بعــدد 739، القصيــر بـــ64، دير ســريان بعــدد 176، مجدل 

ــه بعــدد 857، عديســة بـــ702، وقبريخــا بعــدد 400.  ســلم بـــ648، مركب

قضــاء جزيــن: جزيــن )حوالــي 0.04 في المئة مــن أصــل 2812(، كفرحونه 

ــا )حوالــي 33 فــي المئــة مــن 1216(، روم )حوالــي 27 فــي المئــة  وداريّ

مــن 736(، الريحــان )92 فــي المئــة من مجمــوع 656(، العيشــيَّة وتوابعها 

)حوالــي 9 فــي المئــة مــن 651(، عرمتــا )حوالــي 95 فــي المئة مــن 573(، 

ــي 1.30  ــا )حوال ــة مــن 272(، عــازور واللباب ــي 1 فــي المئ بنواتــى )حوال

ــة  ــي 2 فــي المئ ــة مــن مجمــوع 381(، بســري وتوابعهــا )حوال فــي المئ

مــن 143(، الجرمــق وتوابعهــا )حوالــي 6 فــي المئــة مــن 339(، اللويــزه 

ــة مــن مجمــوع 551(. ــخ )51 فــي المئ ــة مــن 239(، وملي  )93 فــي المئ

ــته  ــا نقلَـ ــام 1932 كم ــاءُ ع ــن، إحص ــدول الثام ــق، الج ــظر/ي: الملح انـ

ــان«. ــة »العرف مجل
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

 وبحســب ســليمان ظاهــر، بلــغ »عــدد ســكان جبــل عامــل مائــة وخمســة 

ــيعةُ المســلمون منهــم  وعشــرين ألــف نســمة ونيفًــا )ســنة 1932م( فالشِّ

ــف  ــن مختل ــيحيين م ــنة والمس ــام السُّ ــن الإس ــون م ــف والباق ــة أل مائ

ــاد«، أي  ــي البِ ــة ف ــة المطلق ــيعيَّة هــي الأكثريَّ ــة الشِّ ــف، فالطائف الطوائ

جبــل عامــل.)10)) 

ويذُكَــر أنَّ منطقــةَ جنــوب لبنــان شــهدت فــي 23 أيلــول 1975)11)) تنظيمًــا 

ــة  ــةٌ ثاني ــت محافظ ــم 75/36 قام ــون الرق ــق القان ــدًا، ووف ــا جدي إداريًّ

ــة؛ وتتألــف مــن أقضيــة  ــة، ومركزهــا النبطيَّ هنــاك باســم محافظــة النبطيَّ

النبطيَّــة، بنــت جبيــل، مرجعيــون وحاصبيـّـا.)11)) وأصبحــت محافظــة لبنان 

ــدا، مركــزه  ــة: صي ــة التالي ــدا، تتكــون مــن الأقضي ــي، ومركزهــا صي الجنوب

صيــدا، صــور، مركــزه صــور، جزيــن، مركــزه جزيــن.)11))  

9( هجرة الجنوبيِّين مع نشأة لبنان الكبير

عرفَــتْ منطقــةُ جنــوب لبنــان منــذ القــرن التاســع عشــر، وبالتحديــد مــع 

المتصرفيَّــة، أولــى موجــاتِ الهِـــجرة الخارجيَّــة، فغــادرَ العديــدُ مــن أبنــاء 

ــة  ــراض الســارية، الضائق ــةِ وتفشــي الأم ــرى »بســبب انتشــارِ المجاع الق

ــا  ــت تدريجيًّ الاقتصاديَّــة ]...[ إلا أنَّ هــذه الموجــة ]...[ لــم تلبــث أنْ خفَّ

بســبب انقطــاع أخبــار المهاجرين لـــبُعْدِ المســافة وصعوبة الاتصــال«،)11)) 

وفــق الباحــث علــي فاعــور. 

لــم تكــن الهجــرةُ فــي تلــك الفتــرة أخــذَتِ الحيــزَ الــذي ســوف يكــونُ لهــا 

ــيعة، وتجَلَّــى ذلــك فــي إحصــاءٍ تــمَّ فــي  لاحقًــا فــي حيــاة الجنوبيِّيــن الشِّ

ــددَ  ــه أنَّ ع ــن، وفي ــن والمغتربي ــمل المقيمي ــون الأول 1929 وش 31 كان

ــى  ــا كان أعل ــخصًا، بينم ــو 1339 ش ــام ه ــك الع ــن لذل ــيعة المهاجري الش

ــدى  ــا ل ــة بم ــا بالمقارن ــا متواضعً ــى رقمً ــه يبق ــام 1922 بـــ1879. لكن ع



204205

المســيحيين عمومًــا، الموارنــة ثــمَّ الأرثوذكــس خصوصًــا.)11)) كمــا تراجعت 

الهجــرةُ فــي بدايــة الثلاثينيّــات علــى خلفيَّــة الأزمــة الاقتصاديَّــة العالميَّــة، 

ــيعة  ــي 1931 و1932، ونســبةُ الشِّ ــر عامَ ــن كان أكب ــل إنَّ عــددَ العائدي ب

مــن إجمالــي المهاجريــن عــام 1932 لــم تتجــاوز 4 فــي المئــة.)11)) 

وكانــت الهجــرةُ عنــد الجنوبيِّيــن حينــذاك ومــا قبلــه تقصــدُ الأميركيتيَــن أو 

أســتراليا، وكان يحــدث أنْ يغــادرَ شــخصٌ أو اثنــان مــن قريــة مــا فيلحقُهــم 

آخــرون.)11)) كان عــددُ مهاجــري قريــة جْوَيَّــا مطلــع القــرن العشــرين علــى 

ــا  ــة. وجويّ ــم فــي أميــركا اللاتينيَّ ــال نحــو 70 شــخصًا، طليعتهُ ســبيل المث

هــي كذلــك مــن أوُلَــى بلــدات الجنــوب التــي هاجــرَ شُــبانها تزامنًــا إلــى 

أفريقيــا.)11)) وشــهدت شْــحور بدايــةً رحيــلَ أبنائهــا خــال العقدَيــن الأول 

ــه بعــضُ ســكان  والثانــي مــن القــرن الماضــي إلــى الأميركيتيــن.)11)) وتوَجَّ

حْبــوش إلــى الأرجنتيــن إبــانَ الحــرب العالميَّــة الأولــى.)11)) وكذلــك فعــلَ 

ــيَّة،)12))  ــا والعباس ــرقيَّة،)12)) طيردب ــي،)12)) الش ــر الزهران ــن دي ــخاصٌ م أش

ــا  ــى أو بعده ــرب الأول ــال الح ــواها خ ــت)12)) وس ــانيَّة،)12)) كفرتبني الغس

مباشــرة. وفــي كفررمــان رحلـَـت القافلــةُ الأولــى مطلــع القــرن الماضي إلى 

ــدًا البارَغــواي، البرازيــل والأرجنتيــن؛  ــة، وتحدي ــركا الوســطى والجنوبيَّ أمي

وبلــغ عــدد المهاجريــن حتــى عــام 1918، 85 رجــاً وامــرأة واحــدة.)12)) 

وتلـَـت فــي العشــرينيّات موجــةٌ ثانيــة ولكــن مقصدُهــا أفريقيــا،)12)) »]...[ 

وتحديــدًا نحــو بلــدان أفريقيــا الغربيَّة )الســنغال، ســاحل العــاج، أبيدجان، 

ع  غانــا، نيجيريــا... إلــخ( التــي كانت تخضعُ للســيطرةِ الاســتعماريَّة، وتشُــجِّ

م تســهيلاتٍ كثيــرة للوافديــن إليهــا لحاجتِهــا لليَــدِ العاملــة،  الهجــرة، فتقُــدِّ

وقــد عمــلَ معظــم المهاجريــن فــي قطــاع الخدمــات والتجــارة )خاصــة 

ــي  ــالات«.)12)) وف ــف المج ــي مختل ــرزوا ف ــة( وب ــادن الثمين ــارة المع تج

ــة،)12))  ــات نحــو أفريقيــا الغربيَّ ــة انطلقــت الهجــرةُ مطلــع الثلاثينيّ النبطيَّ

هــا فــي ذاك العقــد حيــن »بــدأت تصــلُ الأمــوال التــي يرسِــلهُا  وبلغَــتْ أوجَّ



205

ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

المهاجــرون لذَويهــم ومعهــا أخبــار الربــح الســريع وحكايــات المغامريــن 

الشــبان فــي النجــاح والثــروة، وينــدرُ أنْ نجــدَ قريــةً أو مدينــة فــي جنــوب 

ــا  ــد هاجــرتَْ بأكمله ــر ق ــل إنَّ بعــضَ الأسَُ ــملهْا الهجــرة، ب ــم تشَ ــان ل لبن
لتلتحــق بأبنائهــا المهاجريــن«.)12))

ــن  ــتعمار ع ــلِ الاس ــد رحي ــع بع ــذا الوض لَ ه ــدُّ ــور تب ــي فاع ــدَ عل ورص

معظــم دول أفريقيــا الغربيَّــة، ممــا حــدَّ مِــن تحــركات المهاجريــن وفــرضََ 

قوانيــن مُســتجدة عليهــم، ممــا أدى إلــى عــودة معظــم المغادريــن لإقامة 

أعمالهــم فــي لبنــان.)13))  

10( الجنوب بعد عام 1948: ساحةُ حربٍ ونزوح وهجرة

أ- النُّـزوح

ســاهمَ نشــوءُ دولــة إســرائيل، كمــا أســلفنا، فــي انهيــارِ التجــارةِ فــي جبــل 

عامــل وإقفــال مــوردٍ مُهــم لأســواقه، مــا أعــادَ موجــاتِ الهجــرة والنــزوح. 

وعلــى الصعيــد الداخلــي، كانــت وجهــةُ العامليِّيــن هــي الضاحيــة 

الجنوبيَّــة وضواحيهــا، فأخــذ النــزوحُ إلــى بيــروت فــي الخمســينياّت وتيــرةً 

دامــات والاعتــداءات الإســرائيليَّة  متصاعــدة،)13)) خصوصًــا بعــد تصاعــد الصِّ

فــي الجنــوب. وأظهــرت دراســةُ عَينــاتٍ أجرتهــا مصلحــةُ النشــاطات 

ــرة  ــة الهج ــام 1964 »أنَّ حرك ــام))) ع ــم الع ــي وزارة التصمي ــة ف الإقليميَّ

ــي 19% )عددُهــم  ــل حوال ــي، تمُثِّ ــان الجنوب ــي محافظــة لبن ــة ف الداخليَّ

86900( مــن مجمــوع الســكان المهجريــن والبالــغ عددهــم 458959 

أنشئت عام 1954 وألُغيت بموجب المرسوم الاشتراعي 77/5 الذي أقامَ مجلس الإنماء  	(((

والإعمار في 31 كانون الثاني 1977. كان لها دور أساسي في توفير الإحصاءات وإجراء المسوحات 

الأساسيَّة.
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ــبيل  ــى س ــل عل ــت جبي ــن بن ــون م ــة 1964«، والنازح ــي نهاي ــمة ف نس

ــلَ  ــور 11900.)13)) ووص ــي ص ــة وف ــن النبطيَّ ــال 10300، و12200 م المث

الأمــر إلــى مغــادرة نسَِــبٍ عاليــة مــن التعــداد الســكاني للقــرى، فــأوردت 

صحيفــة »النهــار« أنــه عــام 1969 نـَـزحَ عــن بلــدة الخيــام حوالــي 30 فــي 

ــا.)13))  ــة مــن أبنائه المئ

اســتمرَّ النــزوحُ الجنوبــي فــي تصاعُــدٍ دائــم حتــى حلَّقـــتِ الأعــدادُ إلــى 

ــة مــن مجمــوع  ــي المئ ــوب شــكلوا 28 ف ــا، أي أنَّ تاركــي الجن 133 ألفً

ــف شــخص، أو  ــغ 465 أل ــن( والبال ــه المســجلين )عــدا قضــاء جزي أبنائ

نحــو 53.2 فــي المئــة مــن إجمالــي المقيميــن فيــه وقــد كانــوا نصــف 

ــدى  ــفُ ل ــة تختل ــة العام ــبُ الجنوبيَّ ــا. هــذه النِّسَ ــون نســمة تقريبً ملي

ــة.  ــكَّانيَّة داخــل القــرى الحدوديَّ الحديــث التفصيلــي عــن الأوضــاع السُّ

ــي  فعلــى مســتوى قضــاء بنــت جبيــل، فــي عــام 1972 كان الرقــم الكُلِّ

ــراه هــو 16160، يقابلهــم 23625 للســكان المقيميــن،  للنازحيــن مــن قُ

وهــذا يعنــي أنَّ نســبةَ النَّازحِيــن علــى المقيميــن كانــت 68.4 فــي 

المئــة؛ مــع نســبة أقــل قليــاً فــي قضــاء مرجعيــون بـــ64.2 فــي المئــة 

ــبة  ــطاً لنس ــدلً وس ــي مع ــا يعُط ــا(، مِمَّ ــا و32840 مقيمً )22842 نازحً

ــون هــي  ــل ومرجعي ــن فــي قضــاءَي بنــت جبي ــى المقيمي ــن عل النَّازحِي

ــة.)13))  ــي المئ 65.8 ف

كذلــك اســتقبلَ الجنــوبُ نازحيــن، ففــي حــرب الســنتين كان يعَُــدُّ منطقــةً 

هادئــة بالمقارنــة بالعاصمــة وضواحيهــا، مــا حــدا بأبنــاء النبعــة، الكرنتينــا 

رَ عــددُ الراجعيــن  وتــل الزعتــر ومحيطهــا إلــى العــودة إلــى قراهــم، وقُــدِّ

إلــى بلــدات بنــت جبيــل مِــن النبعــة بقرابــة الـــ5400 شــخص.)13)) وكان 

تاركــو مَســاكنهم فــي بيــروت ليعيشــوا فــي الجنــوب حوالــي مئــة ألــف 

ــن  ــر م ــى أكث ــا إل ــن 400 ألفً ــاك م ــن هن ــدد المقيمي ــع ع ــمة، فارتف نس

نصــف مليــون شــخص.)13)) إلا أنَّ نــزوحَ هــؤلاء كان وقتـــيًّا بســبب التراجُع 
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د الإشــكالات العســكريَّة وصــولً إلــى  اللاحــق للوضــع الأمنــي جنوبـًـا وتجَــدُّ

الاجتيــاحِ الإســرائيلي الأول.

ب- الهِـجـرة

أخــذَتْ موجــاتُ الهجــرةِ فــي نهايــات الأربعينيّــات أبعــادًا مغايــرة. ففــي 

بعــض الأرقــام أنــه فــي عــام 1948 هاجــر قرابــة 30 ألفًــا مــن الحِرفيِّيــن 

مــن قضــاء بنــت جبيــل وحــدَه، تحــت وطــأة الأزمــة الاقتصاديَّــة، وتحــوَّل 

مقصدُهــم إلــى دول الخليــج العربــي)13)) بعــد الاكتشــافات النفطيَّــة 

منــذ منتصــف العشــرينيّات و»تطــور الحركــةِ العمرانيَّــة وحــدوث نهضــة 

ــي  ــة ف ــد العامل ــةً للي ــةُ ماس ــتِ الحاج ــث أصبح ــاملة، بحي ــة ش اقتصاديَّ

ــع الخمســينيّات قصــدَ  ــاء والإعمــار«.)13)) وفــي مطل مختلــف حقــول البن

عــددٌ مــن أبنــاء بلــدة النميريَّــة بلــدان الخليــج، ولاسِــيَّما الكويــت، وكذلــك 

بقيــت الهجــرة إلــى أفريقيــا.)13)) وفــي رصــدٍ لســجلات الأحــوال الشــخصيَّة 

للبنانييــن بيــن عامَــي 1945 و1960 فــي أربعــة مراكــزَ كبيــرةٍ مــن ســاحل 

العــاج، تبيَّــن أنَّ مَــن فــي منطقــة بنرجفيــل يعــودُ أصلهــم إلــى الجنــوب، 

ــه.  ــة مــن الســكان مهاجــرون من ــام 66 فــي المئ ــة غــران بسّ وفــي مدين

و»هــذه المــدن ]فــي ســاحل العــاج[ تسَــتوعبُ نســبةً عاليــة مــن 

الوافديــن الجنوبيِّيــن. وتعليــلُ ذلــك أنَّ الجنــوب منطقــة فقيــرة يقطنهــا 
ــان.)14)) ــاض طعّ ــا فيّ ــيعة«، وفــق الباحثــة ديان المســلمون الشِّ

ــم الهِجــرة بعــد عــام 1948 والأثــر الاقتصــادي المرتبــط بهــا،  وعــن تضَخُّ

ــي  ــلُ ف ــت قب ــن كان ــور أنَّ نســبةَ المهاجري ــي فاع ــةٍ لعل ــي دراس جــاء ف

ــي  ــه، وف ــر أن ــط. غي ــة فق ــي المئ ــي 13 ف ــا حوال ــا ومنطقته ــة قان قري

ثلاثــة عقــود بيــن 1949 و1979، غــادر 87 فــي المئــة مــن الســكان. ولــم 

ــل 75  ــي مقاب ــة، ف ــي المئ ــة 20 ف ــدول العربيَّ ــى ال ــرةُ إل ــاوز الهج تتج
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فــي المئــة إلــى أفريقيــا وخصوصًــا غَربهــا. غيــر أنَّ الهجــرةَ إلــى البلــدان 

العربيَّــة كانــت الغالبِــة عنــد أبنــاء مجــدل ســلم، قبريخــا، توليــن، الصوانة، 

جميجمــة، صَفــد البطيــخ. وفــي إحصــاءٍ شــملَ 1209 أشــخاص مــن هــؤلاء 

ــدول  ــدوا ال ــم قص ــة منه ــي المئ ــن 90 ف ــرَ م ــن أنَّ أكث ــن، تبيَّ المهاجري

ــن أعمالهــم  العربيَّــة خــال فتــرة الخمســينيّات، وبعــد اســتقرارهم وتحَسُّ

ــرهم وبعــض أقاربهــم.)14))  ــرادَ أسَُ اســتقدموا أف

وأوردَ الباحــث مصطفــى بــزي أنَّ عــددَ المقيميــن فــي قضــاء بنــت جبيــل 

كان 40884 عــام 1973، ونســبة المهاجريــن 16 فــي المئــة أي 12604 

أشــخاص.)14)) 

ــه الشــيعةُ إلــى أوروبــا، فشــكَّلوا فــي  بعــد أفريقيــا والــدول العربيَّــة، توَجَّ

ألمانيــا جاليــةً كبــرى بــدءًا مــن منتصــف الســبعينيّات وبلغــت ذروتهَــا في 

ــة ]...[  ــة اللبنانيَّ ــاء الجالي ــن أبن ــر م ــدَ عــددٌ كبي ــث وف ــات »حي الثمانينيّ

إبــان الاجتيــاح الإســرائيليِّ للبُـــنان فــي العــام 1982، وقــد ســاعدَهم فــي 

ــن  ــن م ــام اللبنانيي ــا أم ــذاك[ أبوابه ــة آن ــا ]الغربيَّ ــحُ ألماني ــه ]...[ فت حين

طالبــي اللجــوء ]...[ هربـًـا مــن الحــرب الأهليَّــة ]...[، والاحتلال الإســرائيلي 

لجنوبــه، فــكان الجــزء الأكبــر مــن المغتربيــن اللبنانييــن إلــى ألمانيــا هــم 

مــن أبنــاء الجنــوب اللبنانــي«. وكان عنــوانُ الوجهــة تلــك »]...[ محصــورًا 

ــا  م حينه ــدَّ ــت تقُ ــي كان ــات اللجــوء الت ــبُ طلب باللجــوء السياســي. وأغل

ــن  ــان ليســوا لاجئي ــن مــن لبن ــار القادمي ــا، باعتب ــمُ ترفضه ــت المحاك كان

ــة«.)14)) وعــام 1986 كان طالبــو  سياســيِّين، بــل هاربيــن مــن حــربٍ أهليَّ

اللجــوء السياســي إلــى ألمانيــا 1418 شــخصًا.)14)) 

ــا،  ــة فــي ألماني ــة اللبنانيَّ ــراد الجالي ــن أف ــى حجــم الشــيعة بي ــةٍ عل وكدلال

ــان  ــان الأساســيتان والفاعلت ــه وحركــة أمــل القُوت ــوم حــزب الل »يشــكل الي

فــي الجاليــة الألمانيَّــة«. وفــي الانتِخابــات النيابيَّــة الأخيــرة عــام 2022، نــالَ 
الأول 31 فــي المئــة مــن أصــوات المقترعيــن، والثانيــة 26 فــي المئــة.)14))



209

ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

11( الشريط الحدودي وقُرى الشيعة فيه 

بعــد اســتكمالِ الانســحاب الإســرائيلي باتجــاه جنوبــي نهــر الأولــى، أعادت 

ــنة  ــاح الواســع س ــة الســابقة للاجتي ــةِ الأمنيَّ ــبَ الخريط ــب »ترتي ــل أبي ت

1982. وبعــد إخــاء معظــمِ القــرى فــي قضائــي النبطيَّــة وصــور، احتفظتَ 

لنفسِــها برقعــةٍ واســعة مــن الأراضــي تضــمُّ حوالــي نصــف مســاحة 

ــمَّ  ــون، ث ــل حرم ــي ســفوح جب ــة ف ــاتِ الجَبليَّ ــوب وتشــملُ المرتفع الجن

ة مــن حــدود قلعــة أرنــون )الواقعــة  المنطقــة الجَبليَّــة الوســطى المُمتَــدَّ

علــى ارتفــاع 715 متــراً( حتــى مرتفعــات جزيــن علــى ارتفــاع 1125. هــذا 

ة فــي أقضيــة حاصبيّــا  بالإضافــة إلــى منطقــة الشــريط الحــدودي المُمتَــدَّ

ومرجعيــون وبنــت جبيــل، وذلــك بعــرض يتــراوح بيــن 5 و 10 كلــم«.)14)) 

ــة للشــريط المُحـــتل فــي صيغتــه  ر منــذر جابــر المســاحة الإجماليَّ وقــدَّ

الأولــى بيــن عامَــي 1978 و1982 بنحــو 700 كيلومتــر مربــع، علــى مَــدًى 

طولــيٍّ مــن 80 إلــى 85 كيلومتــراً، وعــرضٍ يتــراوح بيــن أربعــة كيلومتــرات 

ــران 1985،  ــة بعــد 10 حزي ــه الثاني ــراً.)14)) أمــا فــي طبعتِ ــى 12 كيلومت إل

»فقــد أفضــى إلــى احتفــاظ إســرائيل بشــريطٍ محتــل يزُنِّــر الجنــوب بــدءًا 

مــن البحــر عنــد رأس الناقــورة إلــى كامــل الحــدود اللُّبنانيَّــة الفلســطينيَّة 

ــوريَّة  ــة س ــدودٍ لبنانيَّ ــن ح ــا م ــفَ إليه ــا أضُي ــع م ــم. وم ــول 79 كل بط

ــات  ــي مرتفع ــي 1967 و1973 ف ــي حربَ ــا ف ــد احتلته ــرائيل ق ــت إس كان

جبــل الشــيخ، يصبــحُ طــولُ الشــريط المحتــل فــي صفحتــه الجنوبيَّــة 122 

كلــم. أمــا متوســطُ عَرضِــه فهــو بحــدود 10 كلــم، وبعمــقٍ متفــاوت داخــل 

ــي نقطــة  ــم، ف ــى 5 كل ــل إل ــي حــده الأق ــة، إذ يصــلُ ف الأراضــي اللُّبنانيَّ

التقــاء خِــراج بلــدة بيــت ليــف )داخــل الشــريط المحتــل( وخــراج بلــدة 

ــك  ــط. كذل ــيِّ والأوس ــن الغرب ــاس القطاعَي ــد تم ــه( أي عن ــر )خارج ياط

الأمــرُ عنــد تمــاسِّ القطاعَيــن الشــرقي والأوســط مــع خــراج بلــدة حــولا 

ــد  ــي ح ــه( وف ــقرا )خارج ــدة ش ــراج بل ــل( وخ ــريط المحت ــل الش )داخ
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ــي باتــر وكفــر فالــوس  عُمقــه الأقصــى يطــاولُ الأربعيــن كلــم عنــد نقطتَ

فــي قضــاء جزيــن. تكــونُ مســاحة الشــريط المحتــل إذًا فــي حــدود 1200 

ــة أو  ــة اللُّبنانيَّ ــاحة الجمهوريَّ ــن مس ــبُ 12% م ــا يناس ــع أي م ــم مرب كل

مــا يزيــد عــن نصــفِ مســاحة الجنــوب اللُّبـــناني بمحافظتيَــه وهــي فــي 
حــدود 2011 كلــم مربــع«.)14))

كانــت القــرى المحتلــةُ فــي محافظــة النبطيَّــة كمــا يلــي: 26 مــن 30 فــي 

قضــاء مرجعيــون، وفــي قضــاء بنــت جبيل الــذي يضــم 36 قريــة كان نصفُها 

تحــت الاحتــال، وفــي قــرى قضاء حاصبيّــا الـــ21، كانــت 16 محتلــة.)14)) أما 

فــي قضــاء صــور فــكان عــددُ القــرى المحتلــة 11 من أصــل 96، وفــي جزين 

47 قريــة تحــت الاحتــال. وفــي صيــدا قريــة واحــدة، وفــي النبطيَّــة اثنتــان. 

ــورة،  ــي قضــاء صــور هــي الناق ــيعي ف ــع الشِّ ــة ذات الطاب والقــرى المحتل

الجبيــن، شــمع، شــيحين وطيرحرفــا؛)15)) وهنــاك قُــرىً غيــر شِــيعيَّة أهمهــا 

البســتان، مروحيــن، ياريــن وعلمــا الشــعب.)15)) 

ــا،  ــل، عينات ــت جبي ــال: بن ــل تحــت الاحت ــت جبي ــي قضــاء بن ــت ف وكان

ــا  ــون، عيت ــت ياح ــري، بي ــن، الطي ــراس، كوني ــارون ال ــارون، م ــن، ي حاني

ــرون ورشــاف. ومــن  ــدا، وعيت ــة، بلي ــن، رامي الشــعب، بيــت ليــف، صربيّ

ــيعيَّة القــوزح، رميــش، عيــن إبــل ودبــل.)15))  البلــدات المحتلــة غيــر الشِّ

ــدا،  ــام، بلي ــي الخي ــون ه ــاء مرجعي ــي قض ــة ف ــيعيَّة المُحتل ــرى الشِّ والق

كفــركلا، ميــس الجَبــل، بــاط، محيبيــب، حــولا، عدشــيت القصيــر، مركبــا، 

ــان،  ــي حيّ ــريان، بن ــر س ــة، دي ــة، عديس ــن، الطيب ــرة، دبي ــة، القنط طلوس

ــيعيَّة فالقليعــة، إبــل الســقي،  ورب ثلاثيــن وعلمــان القصيــر. أمــا غيــر الشِّ

ــون وديرميمــاس.)15))  ــدة مرجعي ــوك، جدي ــرج المل ب

ــيعيَّةُ المحتلــة  وفــي قضــاء جزيــن المســيحي الطابــع كانــت القــرى الشِّ
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ــخ))) وســجد. ومــن  ــى، ملي ــزة، عرمت ــة، روم، اللوي هــي الريحــان، كفرحون

ــي،  ــق، قيتول ــيَّة، الجرم ــن، العيش ــين، بحني ــدات بكاس ــيعيَّة بل ــر الشِّ غي

ــة.)15))  ــة والمكنونيَّ زحلت

وفــي قضــاء النبطيَّــة هنــاك أرنــون ويحمــر الشــقيف.)15)) ولــم يكــن فــي 

قضــاء حاصبيـّـا قـُـرًى شــيعيَّة محتلــة بــل ذات طابــع درزي أو سُــنيّ ومنهــا: 

ــا، عيــن  ــة، كفرحمــام، شــوياّ، عيــن قني ــا، شــبعا، كفرشــوبا، الهباريَّ حاصبيّ

جرفــا وأبــو قمحــة.)15)) 

وفــي تقديــراتٍ لأرقــامِ الشــيعة فــي منطقــة الشــريط المحتــل أنهــم 90 فــي 

المئــة. إلا أنَّ ذلــك غيــر دقيــق، ذلــك أنَّ قيــاسَ هــذه النســبة علــى الـــ10 فــي 

المئــة الباقيــة لأبنــاء حاصبيّــا بعرقوبِهــا ووادي تيْمهــا ومنطقــة جزيــن، إضافة 

إلــى مــا وردَ عــن وجــود 30 ألــف مســيحي وبضعــة آلاف مــن الــدروز يوُصِــل 

ســكانَ الشــريط المحتــل إلــى مئــات الآلاف القريبــة مــن المليــون،)15)) فــي 

ــيعيَّة يقُــارب الـــ50 مــن 120! حيــن أنَّ عــددَ القــرى الشِّ

ــي 117  ــام 1988 ف ــور ع ــي فاع ــحيَّةٍ أجراهــا عل ــن دراســةٍ مَسْ ــنَ م وتبي

قريــة »ومدينــة للمناطــق الســكنيَّة فــي الجنــوب اللُّبـــناني ]...[ الواقعــة 

ــدة،  ــة وبل ــا 73 قري ــغ عدده ــل والبال ــدودي المحت ــريط الح ــل الش داخ

ــي  ــرة، والت ــة المباش ــق المواجه ــي مناط ــدة ف ــض ]...[ المتواج ــع بع م

ــة المناطــق الجنوبيَّــة وعددهــا  ــة مــع بقيَّ تمُثِّــل خطــوطَ التمــاسِّ الأماميَّ

ــا حســب ســجلات  ــكَّان المســجلين فيه ــددَ السُّ ــة، أنَّ ع ــة ومدين 44 قري

ــث يمكــن  ــغُ 232709، بحي ــي 1965، يبل ــون الثان ــى 1 كان ــن حت المقيمي

ــكَّان فــي بدايــة ســنة 1988 بحوالــي 409552 وذلــك بزيــادة  تقديــر السُّ

ــنَ أن إجمالــي  ســنويَّة تبلــغ 2.5%«.)15)) وفــي حســابٍ طــال 53 قريــة تبيَّ

كانت مليخ بلدة محررة لكن أهاليها المهجرين ممنوعون من العودة إليها، انظر/ي: أهالي  	(((

مليخ يطالبون بالعودة، السفير، العدد 7578، 25 كانون الأول 1996، ص 5. 
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عــدد المقيميــن فيهــا كان حوالــي 78 ألــف نســمة مَثَّلــوا 38 فــي المئــة 
ــا.)15)) ــي أبنائه مــن إجمال

ــكَّان الاســمي)))  ــى احتســاب عــدد السُّ ــت »الســفير« عل ــام 1990 عمِل وع

فــي الجنــوب ومنطقتــه المحتلــة. بعــد الإقــرار بأنَّــه يبقــى تقديريًّــا، لأنَّ لا 

ــدة الرســميَّة لعــام  ــى أحــد أعــداد الجري ــا، عــادَت إل إحصــاءَ رســميًّا دقيقً

1964، فوقعَــت علــى رقــم 458958 شــخصًا، مــع العلــم أنــه لا يفُصّــل مَــن 

ــا  ــا. وعلــى تشــكيكها فــي دقتــه، فقــد اعتمدتــه أساسً كان مهاجــراً ومقيمً

ــون  ــنويًّا، فيك ــة 3% س ــكَّان بإضاف ــدد السُّ ــذاك[ لع ــر ]... حين ــاء تقدي »لبن

الناتــج حوالــي 1100000 نســمة يضُــاف إليهــم حوالــي 300 ألف فلســطيني 

ــي  ــح المجمــوع حوال ــوب فيصب ــي الجن ــام 1990[ ف ــا ]ع يتواجــدون حاليًّ

1400000 نســمة«. وازدادَت شــكوكُ الصحيفــة بشــأن الرقــم الــذي انطلقَت 

هنــا لهــم  منــه والنتائــج التــي أفضــى إليهــا لأنَّ »أجوبــة معظــم الذيــن توجَّ

بالســؤال مــن رســميين وغيــر رســميين حــول تقديــر عــدد ســكان الجنــوب 

مــن مقيميــن ومهاجريــن تمحــورت حــول 1500000«. لذلــك فتَشَــتْ عــن 

ــة  ــه أنَّ حصــةَ المنطقــة المحتل ــن عــام 1981، وفي ــكانَ مِ إحصــاءٍ آخــر، ف

ــكَّان الاســمي أو الكلــي كانــت 354 ألــف شــخص. وباحتســاب  مــن عــدد السُّ

ــة  ــددَ الاســمي لســكان المنطق ــإنَّ »الع ــة، ف ــي المئ ــادة ســنويَّة بـــ3 ف زي

المحتلــة هــو حوالــي 475000 نســمة تقريبًــا. ]...[ وتقــول إحصــاءاتٌ غيــر 

دقيقــة أنَّ عــددَ المقيميــن فــي الجنــوب  يقــل عــن 600 ألــف نســمة وأن 

عــددَ المقيميــن فــي المناطــق المحتلــة هــو 150 ألــف نســمة«،)16)) بمــا 

يعكــسُ حجــمَ النــزوح أو الهجــرة الــذي يقــاربُ الثلــث.

ــريطُ الحُــدودِيُّ وقُـــراه  انظــر/ي: الملحــق، الخريطــةُ السادســة عشــر، الشَّ

. يعيَّة لشِّ ا

يشمل المقيمين والمهاجرين. بمعنى آخر هو العدد الكلي. 	(((
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وباختيــارِ عَينــةٍ مــن القــرى التــي كانــت محتلــةً ومقارنــةِ أعــدادِ سُــكَّانها 

ــد 25  ــدُث بع ــم تح ــه ل ــن أن ــة، تبيَّ ــرات المختلف ــي التقدي ــن ف القاطني

ــرى  ــدلاتٌ كب ــان، تب ــوب لبن ــن جن ــرائيلي م ــحاب الإس ــار 2000 والانس أي

لناحيــة المــلء الديموغرافــي. ففــي الخيــام يعيــشُ حوالــي 3500 شــخص 

ــا)16)) مُســجلين وعــدد  فــي حيــن أنَّ لوائحهــا تشــيرُ إلــى حوالــي 35 ألفً

ناخبيهــا، وفقًــا لأرقــام عــام 2023، هــو 18920.)16)) أمــا حــولا التــي تعُتبَــر 

مــن البلــدات الكبيــرة نسِــبيًّا، فيقطـــنُها نحــو 2500 شــخص، بينمــا عــدد 

ــكَّان المســجلين فيهــا هــو 14 ألــف شــخض،)16)) وناخبوهــا، بحســب  السُّ

ــجلين  ــا المس ــددُ أهاليه ــل ع ــس الجب ــام 2023، 7036.)16)) ومي ــح ع لوائ

ــن لا  ــي حي ــن، ف ــن الناخبي ــل 13322)16)) م ــي مقاب ــا، ف ــي 23 ألفً حوال

ــن فيهــا ســتة آلاف شــخص.)16))  يتجــاوز عــدد المقيمي

وعــن عيتــرون، بحســب دراســةٍ ميدانيَّــة لبرنامــج الأمــم المتحــدة 

للمســتوطنات البشــريَّة، أنَّ عــددَ سُــكَّانها عــام 2010 كان 3695، فــي 
مقابــل حوالــي 15 ألفًــا مســجلين فــي الفتــرة ذاتهــا.)16))

وفــي أرقــام عــام 2023 أنَّ هنــاك ســتة آلاف مقيــم، فــي مقابــل 16 

ــا فــي الســجلات)16)) و11734 ناخبيــن.)16)) وكذلــك الأمــر فــي مدينــة  ألفً

ــكَّان المســجلين فيهــا مــن 43 ألفًــا،  بنــت جبيــل التــي يقـــترب عــددُ السُّ

وناخبوهــا 24715 بحســب بيانــات عــام 2023)17)) بينمــا المقيمــون فيهــا 

ــت  ــة وبن ــاءا النبطيَّ ــر قض ــا »يعُتبَ ــتة آلاف.)17)) عمومً ــاوزون الس لا يتج

جببــل قليلـَـي الســكان نسِــبيًّا، إذ يصــلُ عــدد الســكان فيهمــا إلــى 200000 

نســمة، مــا يشــكل أقــل مــن 5% مــن مجمــوع الســكان فــي لبنــان«.)17)) 

12( قرى في مهبِّ التدمير والتهجير والتغيير الديموغرافي المُمنهَج

رغــم أنَّ جغرافيــا جبــل عامــل حافظتَْ علــى ثباتهِــا، فإنها، نتيجــةً للحروب 
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ــطِّ  ــى خَ ــجد الواقعــة عل ــا لبعــض القــرى كسُ المســتمرة، شــهدَتْ تخريبً

ــا. وعنــد التَّهجِيــر  تمــاسِّ الشــريط الحــدودي التــي تعرَّضــتْ للتدميــر كُليًّ

ــكَّانها،  ــددُ سُ ــي 1984 و1985، كان ع ــن عامَ ــا بي ــرائيلي الأول لأبنائه الإس

ــمَّ  ــا ت ــة آلاف نســمة. ولم ــة، نحــو ثلاث ــر الصحافيَّ بحســب بعــض التقاري

ــروت والضواحــي  ــى بي ــن عل ــا موزعي الانســحاب الإســرائيلي، كان أبناؤه

ــرتَْ  ومناطــق أخــرى.)17)) وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى الغندوريَّــة التــي دُمِّ

تمامًــا خــال الاجتيــاح الإســرائيلي عــام 1978؛)17)) كمــا أنَّ 99 فــي المئــة 

ــروا نتيجــةَ تدميــر أكثــر مــن 150 منــزلً و حــرق  مــن ســكان القنطــرة تهجَّ

ــر  ــن والعنــب.)17)) ودمَّ ــون والتي ــة وكــروم الزيت عشــرات الحقــول الزراعيَّ

ــل  ــن عــام 1967. وفــي معجــم قــرى جب ــة حاني ــشُ الإســرائيلي قري الجي

ــرون  عامــل أنَّ عــددَ أبنائهــا كان 1500 نســمة عــام 1985،))) جميعُهــم مُهجَّ

يعيشــون خارجهــا.)17)) 

كذلــك وقعَــتْ بلــداتٌ فــي الجنــوب اللُّبنانــي ضَحِيَّــةَ الاقتِـــتال فــي الحرب 

الأهليَّــة.)17)) فكانــت زغدرايــا مســرح مواجهــات بيــن »حركــة أمــل« 

ــت  ــام 1986 ونهُِب ــر ع ــكَّانها أواخ ــر سُ ــطينيين،)17)) فهُجِّ ــن فلس ومقاتلي

ــةُ  ــى تســلمَتها الحرك ــا الفلســطينيون حت ــد احتله ــا. وق ــات منازله محتوي

فــي آذار 1987. بقيــت القريــة خاليــة تمامًــا مــن أهلِهــا حتــى ذاك 

التاريــخ، وهــم كانــوا توَزَّعــوا علــى البيســاريَّة، العقبيَّــة والصرفنــد وبعــض 

 ((I(.ــة، وبعضهــم انتقــلَ إلــى بيــروت البلــدات فــي قضــاءي صــور والنبطيَّ

واضع معجم قرى جبل عامل سليمان ظاهر توفي عام 1960، غير أنَّ ورثـتهَ أكملوه من  	(((

بعده وأبقوا اسمه عليه، لذلك تجد/ين فيه معلومات من عام 1985.

عام 1986 كانت زغدرايا ضحيَّة الحرب بين »حركة أمل« ومقاتلين فلسطينيين في إطار  	((I(

المعارك التي اندلعت بين الطرفين منذ عام 1985 وأطلِقَ عليها تسمية حرب المخيمات، ذلك أن البلدةَ 

تقع بجوار مخيم عين الحلوة في صيدا وتشرف عليها بلدتا مغدوشة والميَّة ميَّة، وقد هجر سُكَّان 

زغدرايا أواخر عام 1986 بعد معركة مغدوشة.
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ــا  ــم إليه ــل عودته ــيحِيِّيها قب ــر مَس ــور تهجي ــهدت الكف ــل، ش ــي المقاب ف
ــا، كمــا أقامــت فيهــا عائــاتٌ مــن قــرى كفرتبنيــت، أرنــون، مليــخ،  لاحقً

ــاط.)17))  ــى وب ــان، عرمت الريح

ــط  ــي المرتب ــرِ الديموغراف ــن التغيي ــر م ــكلٌ آخ ــدأ ش ــرب، ب ــد الح وبع
ــد نشــأت  ــا. فق ــيًّا، سياســيًّا وطائفيًّ ــنهَج حزبـ ــدروس والمُمـ دِ المَ ــدُّ بالتم
ــز  ــرى برغ ــراج ق ــي خ ــن، ف ــرى جزي ــي ق ــيعيَّة ف ــكنيَّة ش ــاتٌ س تجمع
والقطرانــي وغيرهــا. ففــي القطرانــي، إلــى المشــاريع الســكنيَّة، افتـــتحَتْ 
ــي  ــة القطران ــك مدرس ــام 2014،)18)) وكذل ــا ع ــا له ــدي فرعً ــةُ المه مدرس

ــام 2008.  ــازة ع ــازتَ إج ــي ح ــة)18)) الت النموذجيَّ

وفــي البلــدة منــذ عــام 2007 مشــاريعُ شــيعيَّة الهويَّــة مــن حيــث الإعمــار 
والســكان. وقــال مختــار بلــدة القطرانــي حينــذاك إنَّ تــاج الديــن اشــترى 
نحــو 40 دونمًــا وأنــه كان يبنــي »3 أو 4 بلــوكات تضــم جميعهــا نحــو 20 
شــقة ســكنيَّة وعــدد ]كــذا في الأصــل[ مــن المحــات التجاريَّة فقــط«.)18)) 
ــيعيَّة ومــن  والقاطنــون المُســتجدّون »هــم حصــراً مــن أبنــاء الطائفــة الشِّ
ــاء  ــة«.)18)) واشــترى فــي القطرانــي الجديــدة »أبن ــة وبقاعيَّ أصــول جنوبيَّ
البقــاع الغربــي مــن يحُْمــر وسُــحْمر ولبّايــا وقليــا ومشــغرة وزلايــا وعيــن 
ــاء  ــى أبن ــولً إل ــعار وص ــام والأس ــة الأحج ــققًا متنوع ــازل وش ــة من التين
ــاء  ــى أبن ــة إل ــي، إضاف ــرقي والغرب ــمالي والش ــك الش ــاء بعلب ــرى قض ق
ــم  ــمَ الزعي ــام 2007 اته ــا«.)18)) وع ــون وغيره ــام ومرجعي ــوب كالخي الجن
اه »الجهــات المشــبوهة التــي تســتخدمُ  ــمَّ ــد جنبــاط مــا سَ ــدرزي ولي ال
ــعي إلــى شــراء مســاحاتٍ  أســماء مســتعارة، أمثــال علــي تــاج الديــن، بالسَّ
ــه  ــن وعالي ــي مناطــق جزي ــيَّما ف ــارات ولاسِ ــن الأراضــي والعق واســعة م
وســوق الغــرب ومناطــق أخــرى ]...وذلــك[ مــن خــال ]بنــاء[ مســتوطنات 

ــة«.)18))  وغيتــوات ومربعــات أمنيَّ

ــي  ــيعيُّ ف ــدُ الش ــر، التواج ــابعة عش ــة الس ــق، الخريط ــر/ي: الملح انظ

ــان. ــوب لبن جن
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علي الزين، للبحث عن تاريخـنا في لبنان، ص 160. وأوردت صابرينا ميرفان الحدود ذاتها  	(((

عن محسن الأمين في خطط جبل عامل، الدار العالميَّة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1983، 

ص 61؛ وقالت إنه رغم الاختلاف البسيط بين المؤرخين في ذكر حدود جبل عامل، فإنَّها هي »نفسها 
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الفصل الرابع

يـعةُ في البِـقاع الشِّ
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1( الحدود والبدايات 

البقــاع هــو مــا يطُـــلقَ علــى جميــع القــرى 

لبنــان  جبــال  سلســلتيَ  بيــن  الواقعــة 

ه شــمالً حُمــص،  ــة، يحــدُّ الشــرقيَّة والغربيَّ

ثابتــة  حــدودُه  تكــن  فلــم  جنوبـًـا  أمّــا 

ــقُ  ــات، »وإنْ كان طري ــف الحقب ــي مختل ف

ــيَ هــو  ــذي بقَِ ــم وال بيــروت دمشــق القدي

نفســه اليــوم هــو الخــط الأكثــر بــروزاً، 

رغــم أنَّ مشــغرة مــن ناحيــة الغــرب كانــت 

تشــكلُ فــي بعــض الأحيــان فاصــاً ومعبــراً 

ــي القــوس الشــيعي فــي  فــي آنٍ بيــن طرفَ
ــل«.))) ــك الهرم ــاد بعلب ب

تتـــنوعُ الرويــات بشــأنِ نشــوء التشــيُّع فــي 

البقــاع، لكنهــا جميعَهــا ترُجِعُــه إلــى مراحلَ 

ــأنِ  ــاف بش ــع الاخت ــام، م ــن الإس ــى م أول

حجــم هــذا التواجُــدِ وتوقيــت بــروزه.

نـَـصٍّ  علــى  المهاجــر  جعفــر  البقاعاســتندَ 



230231

لليعقوبــي لإثبــات قِــدَمِ الشــيعة فــي بــاد بعلبــك ونسِــبتِه إلــى بدايــات 

ــه »إنَّ بعلبــك قومُهــا مــن الفــرس وفــي أطرافهــا قــومٌ مــن  الإســام، وفي

اليمــن«.))) وحــاولَ، انطلاقـًـا مِــن تلــك الجملــة، حــلَّ مســألة وجــود 

ــيعة فــي بعلبــك، فذهــبَ إلــى أنــه يعــودُ إلــى القــرن الأول الهجــري/ الشِّ

الســابع الميــادي، عندمــا جــاء أشــخاصٌ مــن همــدان إلــى أطــراف 

المدينــة. والربــطُ بيــن التشــيُّع فــي لبنــان وبنــي همــدان سِــمةٌ أساســيَّة 

ــد التواجــد الشــيعي الأول  لــكُلِّ بحــثٍ قــام بــه المهاجــر فيمــا خَــصَّ ترصُّ

ــكلَ أيضًــا علــى المأثــور الشــعبي، وفيــه أنَّ  فــي مناطــق بــاد الشــام. واتّـَ

ــد الســاتر،  ــي آل عب ــات، أعن ــي أيع ــدًا ف ــات وأكثرهــا عدي ــرقَ العائ »أع

ــاسُ أنهــم همدانيــو الأصــل، وكذلــك آل  مــا يزالــون يفخــرون، ويذكــرُ الن

ياســين الذيــن يقطنــون اليــوم "تمنيــن التحتــا" ومنهــا هاجــرَ قســمٌ منهــم 

إلــى "جبــل عامــل" حيــث مــا يزالــون هنــاك، وإلــى هــذه العائلــة ينتمــي 

ا، فهــو  المؤلــف ]أي جعفــر المهاجــر[. ودلالــة موقــع القريتيــن هامــة جــدًّ

ــة  رتَــا بالنــاس فــي تاريــخ مبكــر، بالقيــاس إلــى بقيَّ يــدلُّ علــى أنهمــا عُمِّ

ــرى«.)))  الق

بطبيعــة الحــال، فــإنَّ هــذه المســألةَ قابلــةٌ للنقــاش، خصوصًــا أنَّ الطريقــةَ 

التــي حــاولَ المهاجــر طرحهَــا مبنيَّــةٌ علــى تركيــبِ وقائــعَ متباعــدة 

ــه  ــحٌ أن رأي ــب. صحي ــئ أو يصي ــد يخُط ــدٍ ق ــتنتاج واح ــي اس ــا ف وجمعه

ــا لا نــدري كــم  أرجَــعَ التشــيُّعَ فــي المنطقــةِ إلــى بدايــات الإســام، لكنن

ــكَّان.  ــت نســبةُ الشــيعة فــي المنطقــة مــن مجمــل السُّ كان

ــاع  ــيعيَّ للبق ــكَّاني الش ــلء السُّ ــأنَّ الم ــة ب ــرى متداول ــةٌ أخ ــاك رواي هن

ــزوح مِــن جبــل لبنــان إثــر الحَمــات فــي العصــر  وبعلبــك يعــودُ إلــى النُّ

المملوكــي أواخــر القــرن الثالــث عشــر وبدايــات القــرن الرابــع عشــر.))) 

ــى  ــراتٍ عل ــةَ هج ــة نتيج ــرةِ العثمانيَّ ــي الفت ــودُ ف ــذا الوج ــمَ ه ــمَّ تدعَّ ث

ــيعة مــع الشــهابيِّين وأسَُــر مارونيَّــة ووُلاة الســلطنة  ــةِ صراعــات الشِّ خلفيَّ
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــبابٍ  ــروان، »لأس ــل وكس ــق جبي ــي مناط ــر ف ــن عش ــرن الثام ــال الق خ

تعــود إلــى إحســاس العائــات المُهاجــرة بالأمــن فــي ظــل ســيادة الأمــراء 
ــيعة«.))) ــة الشِّ الحرافش

ــيعة فــي البقــاع،  نــرى أنَّ هــذه المســألة تبُــرِزُ أســبابَ تنامــي أعــداد الشِّ

لكنهــا لا تجيــبُ علــى ســؤال مِــن أيــن أتــى أوائلهُــم إلــى المنطقــة. 

مــن جهتــه، بنــى ســعدون حمــادة علــى فكــرةِ أنــه مِــن الصعــب تحديــد 

ــة تاريــخ التشــيُّع فــي بعلبــك وبلادهــا، فهــو متأصــلٌ وقديــم لكنــه  بداي

ــراضُ أنَّ  ــنُ الافت ــوف. ويمك ــة والخ ــا التَّقِيَّ ــبابٍ أهمه ــروفٍ لأس ــر مع غي

ــرن  ــر الق ــماعيلي أواخ ــي الإس ــم الفاطم ــرنَ بالحُك ــي اقت ــرهَ الذهب عص
ــام 970.))) ــن ع ــارًا م ــرن اعتب ــي ق ــذي اســتمرَّ حوال العاشــر ال

ــه هــذه، يمكــنُ أنْ يكــونَ للفتــرة التــي حَكمــت  ــا مــن نظريتِ إذَا انطلقَن

ــي نشــر التشــيُّع.  ــا ف ــن دورٌ أيضً ــل الفاطميي ــيعيَّة قب ــاتٌ ش ــا جماع فيه

ــزرة)))  ــوا مج ــام 903 وارتكب ــك ع ــوا بعلب ــماعيليون دخل ــة الإس فالقرامط

ــكَّانيَّة هنــاك.  لٍ فــي التركيبــة السُّ هنــاك))) ممــا قــد يكــونُ أفضــى إلــى تبــدِّ

ثــمَّ فتــحَ الحمدانيــون الاثـــنا عشــريون المدينــةَ منتصــف القــرن العاشــر. 

ــرةٍ  كمــا أنَّ المرداســيِّين الشــيعة ســيطروا علــى المنطقــة وحكموهــا لفت

قصيــرة مطلــع القــرن الحــادي عشــر))) قبــل أنْ ينـــتزعَها منهــم الفاطميون 
مجــددًا بعــد معركــة الأقحوانــة)I)) قــرب طبريَّــة عــام 1029.)))

قال الطبري المعاصر لتلك الأحداث: »سار منها )القرمطي( إلى حماة ومعرة النعمان  	(((

وغيرهما، فقتلَ أهلها، وقتل النساء والأطفال، ثمَّ سار إلى بعلبك فقتل عامةَ أهلها حتى لم يبقَ منهم 

_فيما قيل_ إلا اليسير ]...[«.

تحمل اسم سهل الأقحوانة بجوار مقام النبي شعيب جنوب بحيرة طبريَّة، وقعت بين  	((I(

الدولتيَن المرداسيَّة والفاطميَّة.



232233

2( شيعة البقاع حتى ظهور الحرافشة أواخر العهد المَملوكي

بعــد فتــرةٍ مــن الحُكــم الشــيعي فــي البقــاع، ســقطَ فــي قبضــة الســاجقة 

عــام 1075.)1)) لاحقًــا خضــع لسُــلطة الزنكيِّيــن انطِلاقـًـا مــن عــام 1157،)1)) 

ــيطرة  ــا س ــام 1260،)1)) وبعده ــول ع ــام 1174)1)) والمغ ــن ع ــمَّ الأيوبيي ث
المماليــك.)1))

خــال تلــك الفتــرة، لــم تعُــرفَ شــخصيّاتٌ شــيعيَّةٌ بــارزة فــي البقــاع. كان 

علينــا أنْ ننتظــرَ حتــى القــرن الثانــي عشــر ليبــدأ علمــاء شــيعة بالظهــور 

فــي بطــون كتــب التراجــم والرِّجَــال، الأمــر الــذي يشــيرُ إلــى بدايــةِ نشــاط 

ــن  ــوعٍ م ــار بن ــباط ذاك الانتش ــاك، أو ارتـِ ــكَّانيَّة هن ــة السُّ ــذه الفاعليَّ ه

الحريَّــة ورفــع التَّقِيَّــة. ومــن تلــك الأســماء الفقيــه ابــن بريــك)1)) والشــاعر 

أبــو الغمــر عبــد الملــك.)1)) ثــمَّ توالــى ذيــوعُ صيــتِ شــيعةٍ فــي القــرن 

الثالــث عشــر ومــا بعــده، مــن قبيــل أحمــد بــن معقــل،)1)) الحســن بــن 

علــي بــن نصــر بــن عقــل)1)) وأحمــد بــن محســن بــن ملــي)1)) وغيرهــم، 

لنصــلَ إلــى بدايــات القــرن الرابــع عشــر حيــن بــاتَ الشــيعةُ ثِقــاً سُكانـــيًّا 

ــوة  ــروانيين كق ــع الكس ــم م ــة))) ذكرهَ ــن تيميَّ ــى أنَّ اب ــاع، حت ــي البق ف

ــيعيِّ  ــودِ الش ــد الوف ــا بع ــتزدادُ حتمً ــوة س ــك الق ــرُّها.)2)) تل ــطُ ش لا يضُبَ

ــان  ــل لبن ــيعة جب ــالَ ش ــذي ط ــر ال ــةَ التَّهجِي ــة نتيج ــى المنطق ــر إل الكبي

إثــر الحملــة المملوكيَّــة الأخيــرة عليهــم عــام 1305، فــكانَ مــن الطبيعــي، 

ــه الــوازِن مــن ذلــك الوضــع. وبحكــم الجغرافيــا، أن يكــونَ للبقــاع نصيبُ

وربــطَ جعفــر المهاجــر بيــن النُّـــزوح مــن كســروان ونهضــة بلــدة الكــرك 

ــلطَان)2))  البقاعيَّــة ســكنيًّا وعلميًّــا. فبالاســتناد إلــى كتــاب وقــف السُّ

ظهــرتَ أســماءُ المالكيــن فــي البلــدة مِــن حاملــي لقــب »الكســرواني«، 

قال ابنُ تيميَّة في رسالتِه بعد حملةِ كسروان الثالثة: »وَلقَد كانَ جِيراَنهُمْ ]ويتحدث عن  	(((

الكسروانيين[ مِنْ أهَْلِ البِقاعِ وَغيرهِا مَعَهُمْ في أمَرٍ لَ يضُْبَطُ شَرُّهُ«. 
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

كمــا أنــه »بتاريــخِ الوقفيَّــة ]1358[ كانــت فــي الكــرك وفــي قريــة زحلــة 

ــة  المجــاورة، المدينــة اليــوم، جاليــةٌ كســروانيَّة كبيــرة ذات أمــاك عقاريَّ
((2(.»]...[

ــوةٍ  ــروز كق ــيعة بالب ــةُ الش ــدأ الحرافش ــر، ب ــع عش ــرن الراب ــر الق وأواخ

ولـَـة  الدَّ ضمــن  ببعلبــك  المحيطــة  المناطــق  حاكمــة  مَشْــيَخِيَّةٍ 

 ((2 ( المَملوكيَّــة.

3( الحرافشــة والالـتِـــزام: تدعيــمٌ وتـــثبيت للجغرافيــا حتــى نهايــة العهــد 

العثمانــي

ــندَ جعفــر المهاجــر  للإجابــة عــن ســؤال مــن أيــن أتــى الحرافشــة؟ استـ

ــكان  ــن س ــيعةَ م ــأنَّ الش ــعبي ب ــور الش ــى المأث دًا عل ــدَّ ــه مُج ــي حجج ف

»البقــاع البعلبكــي والســفوح المُشــرفِة عليــه، ينَتمــون بعامتِهــم إلــى جبل 

ــن  ــد الباحــث غســان طــه أنَّ بي ــال الشــرقيَّة«.)2)) وعن ــى الجب ــان وإل لبن

المهاجريــن مِــن السلســلة الشــرقيَّة عائــات »ياغــي، الطفيلــي، العوطــة، 
ــاس«.)2)) عــاء الديــن، حســن، طالــب، عبّ

ــي أنَّ  ــوف البعلبك ــى أل ــل موس ــؤرِّخ ميخائي ــبَ المُ ــل، كت ــي المقاب وف

ــوش  ــر حرف ــرة أنَّ الأمي ــذه الأس ــب ه ــن نسَ ــي ع ــن الأهال ــائع بي »الش

الخزاعــي جــدّ هــذه العيلــة ]كــذا فــي الأصــل[ عُقِــدَتْ لــه رايــةٌ بقيــادةِ 

ــتوطنَ  ــك واس ــى بعلب ــراح عل ــن الج ــدة ب ــي عبي ــة أب ــي حمل ــةٍ ف فرق

بعدئــذ المدينــة وكثـُـر نســلهُ وكانــوا مــن أعظــم الأعيــان«.)2)) أمّــا عيســى 

إســكندر المعلــوف، فأعــادَ الحرافشــةَ إلــى ]...[ خزاعــة بــن عمــرو بــن 

ــم  ــت مواطنُه ــر. كان ــن مض ــاس ب ــن إلي ــة ب ــن قمع ــر ب ــن عام ــي ب لح

فــي أنحــاء مكــة وكانــوا حلفــاء لقُرَيـْـش. وقيــلَ إنهــم مــن غســان وأنكــرَ 

ذلــك ابــن خلــدون ]...[ ومــن خزاعــة هــؤلاء فريــقٌ جــاء إلــى الشــام مــع 
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الإمــام عمــر بــن الخطــاب واســتقروا فيهــا وفــي غوطتهــا وانتـــقلوا إلــى 
ــك.))) بعلب

ــوا  ــهم، وأصبح ــبَّتوا أنفس ــةُ ثـَ ــر كان الحرافش ــس عش ــرن الخام ــي الق ف

 ((I(مــن أمــراء بعلبــك والبقــاع الحاكميــن، بعــد إقصــاء بنــي صبــح

ث المــؤرخ المملوكــي ابــن طــوق عــن ابــن حرفــوش  والأعمــى.)2)) وتحــدَّ

ــنة 1483،  ــذ س ــان الشــرقيَّة من ــي سلســلة لبن ــة عســال ف م جب ــدَّ »كمق

ــنة  ــك س ــب بعلب ــدًا كنائ ــران واح ــون يذك ــن طول ــي واب ــن الحمص واب

1489«.)2)) وكان حكــمُ الحرافشــة فــي أغلــب فتراتــه مســتندًا علــى 

نظــام الالـــتِزام العثمانــي القائــم علــى جمــع الضرائــب وتأميــن العســكر 
ــة.)2)) ــة المنطق وحماي

ــا  ــرى يقابلهُ ــف والق ــي الري ــائدةً ف ــيعيَّةُ س ــةُ الشِّ ــت الكثاف ــة، كان بداي

ــنة، لذلــك غلــبَ علــى المدينــة وجارتهــا  انحســارٌ داخــل بعلبــك أمــامَ السُّ

ــل  ــى أوائ ــك إل ــر كذل ــي.)3)) واســتمر الأم ــعُ الحنبل ــذاك الطاب ــن حين يوني

العهــد العثمانــي الــذي ترافــقَ مــع بقــاء الحرافشــة جُبــاةَ ضرائــب 

ـا كانــت،)3)) وبــدأ أفــولُ المذهــبِ  ــلطة، أيّـً محلييــن مرتبطيــن بالسُّ

أشار عيسى إسكندر المعلوف إلى أنَّ أول ذِكر لبني حرفوش كان لعلاء الدين بن حرفوش  	(((

عام 1309 »وكان مع عشران البقاع يقاتل تركمانَ كسروان فقُتل سنة 1393«، وهذه رواية عن صالح بن 

يحيى، كما قال. انظر/ي: عيسى إسكندر المعلوف، دواني القطوف في تاريخ بني المعلوف، المطبعة 

العثمانيَّة، بعبدا، 1908، ص 155. 

من العائلات الإقطاعيَّة في البقاع أواخر العهد المملوكي. عندما أصبح الالتزام الضريبي  	((I(

ميَّة آل صبح في مشغرة التي كانت في فترة  في يد الحرافشة أدى إلى تهميش كل الأسر الأخرى، كمُقدِّ

السلطان الناصر محمد بن قلاوون، ويرُجح أن الأمير شهاب الدين بن صبح أو صبيح كان يتولى نيابات، 

منها صفد أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون. أمّا آل الأعمى فيذُكرون في إطار الحديث عن 

المعارك مثل عندما جرَّدَ السلطان الملك الظاهر برقوق علاء الدين الحرفوش لمقاتلة تركمان كسروان، 

فقتلوا علي ابن الأعمى واعتقلوا أخاه ابن الأعمى ثمَّ أطلقوه.. انظر/ي: محمد علي مكي، لبنان من 

الفتح العربي إلى الفتح الإسلامي، ص 247؛ كذلك انظر/ي: عسى إسكندر المعلوف، تاريخ البقاع 

وسوريا المجوفة، ص 444-442.
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الحنبلــي حتــى »لا تجــد فيهــا اليــوم مــن آثــار حنابلتِهــا الســابقة إلا اســم 

ــاجدها«.)3))  ــد مس أح

خــال الحقبــة المَملوكيَّــة خضعَــتْ بعلبــك والبقــاع لنيابــة دمشــق. وبعــد 

ــرج  ــة م ــر معرك ــي إث ــدِ العثمان ــة الواف ــي قبض ــواهِ ف ــاع كس ــوعِ البق وق

ــة  ــى التقســيمات الإداريَّ ــدد عل ــكَّامُ الجُ ــى الحُ ــام 1516،)3)) أبق ــق ع داب

ــظَ الحرافشــةُ  ــة دمشــق،)3)) واحتف ــي ولاي ــةُ ف ــت المنطق إياهــا،)3)) فكان

ــة وباتــوا لاحقًــا أمــراء. بسُلطـــتهم المحليَّ

ــاض،  ضــمَّ البقــاع نواحــيَ بعلبــك، كــرك نــوح، قورنــة البقــاع، شــوف البيّ

ــكَّان، بحســب دراســة عصــام  ــن وحمــارة. وكان عــددُ السُّ شــوف الحرادي

خليفــة المرتكــزة علــى دفاتــر الضرائــب العثمانيَّــة، 90 ألفًــا نســمة، بينهــم 
حوالــي 42 ألفًــا مــن الشــيعة.)))

ــيعيَّة  ــرى الشِّ ــك الق ــة بعلب ــي ناحي ــجلات، ف ــك الس ــب تل ــا بحس وأيضً

التاليــة: قـــنا، ماســة، يحفوفــة، جنتــا، ســرعين، حــور تعــا، طليــة، بريتــال، 

ــن، أيعــات،  ــة التي ــا، خريب ــا، نيحــا، حربت ــون، شــعت، خرم ــة، معرب بقدان

ـا العيــن(، قصــر، مجدلــون،  كفــردان، دورس، مقنــة، راس، عيــن )حاليّـً

ســلوقيَّة، قــاع )بالأصــل قاعــة(، يونيــن، خريبــة الرواديــف وغزيــل )قزيلــي 

ســابقًا(. وكان الشــيعةُ 14610، وذلــك وفــق المعادلــة التــي طرحَهــا 

ــي  ــكَّان الإجمال ــدد السُّ ــم 6، وع ــن بالرق ــور المكلَّفي ــة بضــربِ الذك خليف

ــة.)3))  ــي المئ ــيعة 42 ف ــبة الش ــك نس ــو 34092، وبذل ه

ــيعيَّة: زحلــة،)I)) فــرزل، أرعيــت، كفرزبــد،  ــا كــرك نــوح ففيهــا القــرى الشِّ أمَّ

دلهميَّــة، بــراق الغصــون، عيــن قوســاية، ديــر الغــزال، أرحــان، ديــر زنــون، 

استـند سعدون حمادة على دراسة عصام خليفة لإعداد جدول مقارنة بعدد السكان.  	(((

انظر/ي: سعدون حمادة، تاريخ الشيعة في لبنان، المجلد الأول، الحكم الشيعي في لبنان، ص 243. 

يمكن الجزم هنا إذًا بشأن الحضور الشيعي في زحلة في مستهل الحقبة العثمانيَّة على الأقل. 	((I(
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ــش، قوســايا،  ــة شــان، كفردب ــا، قلع ــون الفوق ــل، عي ــا، نيحــا، بدناي قصرنب

ــا،  ــن التحت ــن، تمني ــدث العي ــردان، ح ــطار، كف ــة، شمس ــمش، داري مش

ــت  ــح، بي ــل، أبل ــة، ترب ــرفيَّة، بجاي ــة، أش ــن، يمون ــه، قفرعي ــة، بودي كوس

ــة. والشّــيعة كانــوا 18222 مــن إجمالــي الســكان الـــ  شــاما وجنــة الغربيَّ

ــة.)3))  ــي المئ 21780، بنســبة 83 ف

وعــددُ الشــيعة فــي ناحيــة قورنــة البقــاع كان 4974 مــن مجمــوع 

ــوارش،  ــا، ب ــم: تعلباي ــن قراه ــا مِ ــة. فيه ــي المئ ــم 42 ف 11778، أي ه

ـة،  حريمــة الصغــرى، تــل العــرب، شــعيرة، الســبنا، كســارى، ناصريّـَ

محمديَّــة، زبــدل، مكســة، عميــق، ســعدنايل، العوالــي، حريمــة الصغــرى 

ــن.)3))  وتمن

ــال  ــة: ســحمر، مشــغرة، بعب ــيعيَّة التالي ــاض القــرى الشِّ ــي شــوف البيّ وف

ــو  ــا ومجــدل أب ــياتا، ثلثيات ــة، ش ــاح، قلي ــا، شميســة، كفرم ــا والتحت الفوق

الحيــص. الشــيعة هنــاك 4542 مــن أصــل 13062 مُشــكِّلين نســبة 34 فــي 
ــة.)3)) المئ

ولــم يكــن فــي شــوف الحراديــن إلا قريــة شــيعيَّة واحــدة وهــي شــتورا 

ــي 7  ــة، بنســبة حوال ــل 3882 فــي كامــل الناحي ــكانها 270، فــي مقاب وسُ

فــي المئــة.)4))  

ــا ناحيــة حمّــارة ففيهــا قريتــان شــيعيتان همــا الصويــرة والصــدد؛ عــدد  أمَّ

ســكانهما 240 نســمة مــن أصــل 7212، بمــا يبلــغ 3.3 فــي المئــة.)4)) 

وخــال الحقبــة العثمانيَّــة التــي دامــت لأكثــر مــن أربعــة قــرون، وكأمــراء 

ــهل  ــذا الس ــي ه ــارات ف ــن العق ــراً م ــة كثي ــنى الحرافش ــن »اقتـ حاكمي

ت  الخصيــب وفــي جبــل القلمــون ومعلــولا ووادي بــردى ]...[ فامتــدَّ

ــي  ــة ه ــذه دارٌ جميل ــا، وه ــة، ونيح ــرب الفيك ــن ق ــي العي ــهم ف عقاراتـُ
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اليــوم))) محــل كنيســة الموارنــة ومشــمش وريــاق وطاريَّــة والنبــي رشــادة 

قــرب حــدث بعلبــك والحــدث وحِزيــن وتمنيــن وحــوش الســيِّد وحــوش 
ــرك«.)4)) ــرعين والك ــردان وس ــك وكف ــة وبعلب الرافق

وكانــوا أصحــابَ إقطاعــاتٍ فــي وادي العجــم والجــولان، »لهــم الحصــون 

فــي كل أرجــاء البقــاع، فــي مشــغرة وقــبّ إليــاس وكــرك نــوح وســرعين 
ــك«.)4)) ــوة ورأس بعلب واللب

ــك  ــى بعلب ــكاني إل ــذبٍ سُ ــلَ ج ــة عوام ــراءُ الحرافش ــؤلاء الأم ــكَّلَ ه ش

ــر  ــة، والآخ ــة أو اقتصاديَّ ــاتٍ عائليَّ ــا بوضعيّ ــا كان مرتبطً ــاع، بعضُه والبق

ــل  ــا جب ــق، خصوصً ــي المناط ــيعة باق ــن ش ــات بي ــةِ الصراع ــى خلفيَّ عل

لبنــان، والعائــاتِ الالتزاميَّــة الحاكمــة مــن مَعْنيَّــة وشــهابيَّة، أو مــع الــولاة 

ــيعيَّة نفســها كمــا  العثمانييــن، وأحيانـًـا كان هنــاك تنافــسٌ بيــن الأسَُــرِ الشِّ

ــمَ الوجــودُ الشــيعيُّ فــي البقــاع  حــدثَ فــي جبــل عامــل.)4)) وبذلــك تدعَّ

بحــركات انـــتقالٍ »لأســبابٍ تعــودُ إلى إحســاس العائــات المُهاجــرة بالأمن 

فــي ظــلِّ ســيادة الأمــراء الحرافشــة الشــيعة«.)4)) فمثــاً »فــي فتــرة حكــم 

الأميــر فخــر الديــن نزَحَــتْ بعــضُ العائــات ]العامليَّــة[ إلــى بعلبــك، ]...[ 

ــزحَ  ــوالٍ متأخــرة عليهــم خمــس ســنوات، فنَ ــعَ أم ــبَ ]...[ دف ــا طل بعدم

ــر  ــدثَ الأم ــك ح ــكر. كذل ــم آل ش ــاد ومعه ــك البِ ــراء تل ــر أم آلُ الصغي

ــى  ــل عامــل فهربــت جماعــةٌ منهــم إل ــى جب ــا اســتولى الجــزار عل عندم

ــك«.)4))  بعلب

حــاول الحرافشــةُ فــي مراحــلَ معينــة التقــرُّبَ مــن شــيعة الجنــوب، وأنْ 

ــام  ــي الع ــه »حوال ــر أن ــتيفان وينت ــل. روى س ــل عام ــاع بجب ــوا البق يصل

1617، بــدأ أحمــد حرفــوش ]كــذا فــي الأصــل[ ببنــاء قصــرٍ فــي مشــغرة 

وضعَ عيسى إسكندر المعلوف خاتمة مخطوط كتابه عام 1917.  	(((
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]...[، ليكــون قريبًــا مــن أنســبائه ظاهــراً، ولكــن ليحــاولَ مــدَّ نفــوذه فــي 

جبــل عامــل كمــا هــو واضــحٌ. مــا لبــث آل معــن أنْ اشــتكوا إلــى ]والــده[ 

يونــس بــأنَّ أحمــد ]، وهــو كذلــك نســيبهَم،[ كان يرُاســل))) ويجمــع 

ــف  ــة والتعاط ــك الثق ــددًا بذل ــه، مه ــن حول ــة م ــيعة المنطق ــان ش أعي

بيــن العائلتيــن، فأجُبِــر أحمــد علــى هَجــر خططــه لكــن هــذا لــم يقطَــع 

ــل عامــل«.)4))  ــه بشــيعة جب علاقت

ــلطنة العثمانيَّــة ووكُلائهــا فــي مَـــدٍّ وجــزْر،  كانــت علاقــةُ الحرافشــة بالسَّ

كمــا لــم تخــلُ فتــرةُ إمارتهــم مــن 

 بـَــيْدَ 
((I(،نزاعــاتٍ داخــل أسُــرتهِم نفســها

أنَّ ذلــك لــم يؤثــر بشــكلٍ جــذري علــى 

ــكَّاني فــي بعلبــك  التواجــد الشــيعِيِّ السُّ

البقــاع. يبقــى وضــعُ زحلــة  وباقــي 

ــا. مختلفً

ــة  ــة الثامن ــق، الخريط ــر/ي: الملح انظ

ــيعيَّة كمــا  عشــر، إمــارة بعلبــك الشِّ

رســمَها الباحــثُ ســعدون حمــادة.

كانــت الصراعــاتُ معتــادةً، تشُــبِه واقــعَ تلــك المرحلــة وطبيعــةَ نظامهــا 

السياســي الالتزامــي. ولبعضهــا شــكلٌ متمايــزٌ تــركَ أثــره فاســتحقَّ 

كــر، كـــتعَرُّض الكــرك للتدميــر أكثــر مــن مــرة، واســتيلاء فخــر الديــن  الذِّ

يعُتقد أنَّ الأمير أحمد بن يونس الحرفوش راسلَ كذلك الشيعة في طرابلس. 	(((

من النزاعات بين الحرافشة قتال علي الحرفوش أبناء عمه عمر، شديد ويونس وانتصاره  	((I(

عليهم بمساعدة والي دمشق؛ والخلاف بين الشقيقَين الأميرين جهجاه وسلطان، كما تنازع جهجاه مع 

ابن عمه قاسم؛ إلى قتل حسين الحرفوش على أيدي عملاء أخيه حيدر.
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــام 1622  ــا ع ــا وإحراقِه ــوش))) منه ــس الحرف ــر يون ــردِه الأمي ــا وط عليه

ــارسَ  ــة مغ ــي وزحل ــارت ه ــت وص ــت، فخرب ــا بي ــقَ فيه ــم يب ــى ل »حت

للكــروم«.)4)) كتــبَ عيســى إســكندر المعلــوف فــي منشــورهِ عــن تاريــخ 

ــة الصــادر عــام 1911، أنهــا كانــت إحــدى مُســتعمرات كــرك نــوح  زحل

القديمــة والأمــراء الحرافشــة بـَــنوا فيهــا وقــب إليــاس وســرعين ومشــغره 

ــا أصــابَ  ــم. وبعــد م ــك حواضــرَ لولايتِه ــم، واتخذوهــا بعــد بعلب دُورهَ

ــم  ــا ل ــة، ولكنه ــارف زحل ــي ومش ــيعيين ه ــض الش ــكنَها بع ــرك »س الك

ــات  ــة غاب ــت زحل ــا،)I)) وكان ــرة لا شــأن له ــزارع صغي ــن إذ ذاك إلا م تكُ

ــرة النمــر فيهــا  ــوادي النمــورة؛ لكث ى ب ــي النهــر تسُــمَّ ــاء علــى ضفتَ غبي

سْ صُبــحُ العقــد الأول مــن القــرن الثامــن عشــر، حتــى  ]...[ فلــم يتَـــنفَّ

ــة ]...[  ــة الدرزيَّ ــن الطائف ــن ]...[ م ــراء اللمْعيي ــد الأم ــة بي ــت زحل كان

ــن  ــل المت ــا أه ــر فيه ــاع، وكثُ ــي البق ــا وف ــدروز فيه ــوكةُ ال ــتْ ش فقويَ

مــن مقاطعــة اللمعييــن مــن دروز ومســيحيين. ]...[ فــكان الأرثوذكــس 

قــد بنــوا كنيســةَ ســيدة الزلزلــة قــرب محلــة البيــادر؛ ]...[ فهــذه حالــة 

ــكان  ــا س ــر«. أمّ ــن عش ــرن الثام ــن الق ــع الأول م ــر الرب ــي آخ ــة ف زحل

ــنْ حدثـَـتْ بينهــم وبنــي الأمــراء  زحلــة الأوليــن فـ»مــن الفــرزل وأبلــح مِمَّ

الحرفوشــيِّين الشــيعيِّين موقعــة قتُِــلَ فيهــا أميــرٌ منهــم، فتحامَلــوا 

ــم  ــوا عنه ــن ]...[، فرفَع ــراء اللمعيِّي ــى الأم ــون إل ــاء المتهم ــم، فج عليه

ــن  ــب م ــوري صع ــحادة الخ ــو ش ــيين. ]...[ وكان بن ــات الحرفوش تعدي

الأميران فخر الدين ويونس الحرفوش حليفان سابقان، ونسيبان بالمصاهرة، لكنهما تخاصما  	(((

مرات عدة وتواجهَا في معركة عنجر التي اختار المعْني موقعها لوعورته، وفيها انتصر على يونس الذي 

تنافس كذلك على الحُكم مع ابن عمه الأمير شلهوب. 

يوحي نصَُّ المعلوف أنَّ زحلة كانت خالية من السكان، وهذا يخالف ما أظهرته الدفاتر  	((I(

العثمانيَّة بالضرائب مِن القرن السادس عشر والتي عرضها عصام خليفة وفيها أنَّ في الحاضرة 135 من 

دافعي الضرائب الشيعة. انظر/ي: عصام خليفة، نواحي لبنان في القرن السادس عشر، التقسيمات 

الإداريَّة ـ الديموغرافيا ـ الأديان والمذاهب، ص 128. 
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بعلبــك وغيرهــم مــن البعلبكييــن قــد تركــوا بعلبــك؛ لجــور الحرفوشــيين 

ــن هــؤلاء مُســتعمرة صغيــرة مســيحيَّة ]...[  ــة، فاجتمــعَ مِ وســكنوا زحل

ــي القنطــار  ــدروز كالحواطمــة وبن ــدة مــن ال فضــاً عمــن كان فــي البل

وبنــي حســان. ومــن المســلمين كبنــي الطرابلســي الذيــن ]...ســكنوها 

آنــذاك[ ثــمَّ انتقَلــوا إلــى دمشــق بعــد ذلــك ولــم يبــق منهــم أحــد فــي 

ــي  ــل المعلول ــوس فاض ــران أفتيم ــلَ المط ــام 1720 نق ــة ]...[«. وع زحل

الكاثوليكــي دارهَ الأســقفيَّة مــن الفــرزل إلــى زحلــة، وأقــامَ رهبــان 

ــاء  ــام 1750 »ج ــا. وع ــي قلبه ــاس ف ــار إلي ــر م ــوير دي ــا الش ــار يوحن م

ــان[  ــل لبن ــن ]كــذا فــي الأصــل والمقصــود أهــل جب ــرٌ مــن اللبنانيي كثي

ــى  ــوف، فابتن ــو المعل ــم بن ــنوها وبينه ــك وتوَطّـَ ــاع وبعلب ــة والبق زحل

ــمهم؛  ــارة باس ــميت الح ــقفيَّة، فسُ ــدار الأس ــول ال ــا ح ــم بيوتً ــؤلاء له ه

أي حــارة المعالفــة«.)4)) ويعُتبــر آل المعلــوف مــن أكبــر عائــات زحلــة 

راهنًــا، وتعدادُهــم علــى لوائــح الشــطب 1400 ناخبًــا. وعــام 2023 

بلــغ الناخبــون المســيحيون 80 فــي المئــة، فــي مقابــل 7769 للشــيعة 

ــة.)5))  ــي المئ ــي 11 ف بنســبة حوال

ــدى عيســى  ــدروز. ول ــع ال ــة م ــي الحــروب الطائفيَّ ــون ف ــارك الزحلي وش

ــأ  ــدا، »إذ بنب ــة بعب ــن موقع ــم م ــد عودتهِ ــه بع ــوف أن ــكندر المعل إس

ــع الــدروز للزحــف علــى زحلــة يطَــرقُ آذانهــم ويقلــق خواطرهــم،  تجمُّ

وكان الــدروز قــد نـَـوُوا أن يفعلــوا بزحلــة كمــا فعلــوا بديــر القمــر 

والبلدتــان عاصمتــا المســيحيين ]...[ فلمــا علِــم الزحليــون حَــرجَ موقفِهــم 

لبُعدهــم عــن لبنــان ]أي جبــل لبنــان[ وعــدم تمكــن أهْليــه مــن نجدتهــم 

قُ بهــا الــدروز والعــرب  بســرعة فضــاً عــن وقــوع بلدتهــم منفــردة تحُــدِّ

ــة( ]...[، عقــدوا اجتماعــاتٍ قــرروا فيهــا أن يتخــذوا  والشــيعيون )المتاول
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

الأمــراء الحرفوشــيين ظهرائهــم. ففاوضــوا الأمــراء خنجــراً))) وأخوتــه وأبنــاء 

عمــه وكانــوا زعمــاء قومهــم ورؤســاء عشــائرهم ]...[«.)5)) وبهــذه الســرديَّة 

هــم فــي عَرضِــه  أشــاد عيســى إســكندر المعلــوف بالحرافشــة بعدمــا ذمَّ

ــم.  ــات الحرفوشــيين« وجورهِ ــن تحــدث عــن »تعدي ــوح حي عــن كــرك ن

وهكــذا هــزمَ خنجــر أبنــاء وادي التيــم بقيــادة شــبلي العريــان،)I)) وتراجــعَ 

الــدروز منكســرين »يتعقبُهــم الشــيعةُ عبــر البقاع ويـُــنزلِون فيهم خســائر 

قســطنطين  الروســي  والديبلوماســي  المستشــرق  وعــزا  فادحــة«.)5)) 

ــةِ  ــةِ والأوروبيَّ بازيلــي الاســتعانةَ بالحرافشــة إلــى غيــاب الثقـــتيَْن المحليَّ

بالعثمانـــيِّين، مشــيراً إلــى أنَّ خنجــر دُعِــم مِــن القنصــلِ الروســي، وذهــبَ 

ــدروزُ كلَّ  ــاحَ ال ــة لاجت ــن زحل ــة ع ــولا ذَوْد الحرافش ــه ل ــارِ أنَّ ــى اعتب إل
ــان.)5)) لبن

ويســترعي الانتبــاه أنَّ ذلــك التحالــفَ الزحلــي المســيحي مــع الشــيعة، 

ــي  ــام 1860، وكان الحرافشــة ف ــة ع ــي فتن ــدُم. فف ــم يَ أي الحرافشــة، ل

ــا وراشــياّ،  منحــدرٍ أفُولــي، وبعــد أنْ فــرغَ الــدروز مــن موقعتَــي حاصبيّ

ــي  ــراب ف ــزالِ الخ ــي إن ــم ف ــاع معه ــائر البق ــن عش ــدُ م ــاركتِ العدي ش

ــكَّان، والزحــف علــى  قــرى المســيحيِّين فــي البقــاع وقتــلِ عــددٍ مــن السُّ

ــر ســببَ مشــاركةِ »شــراذم  ــم يذكُ ــة.)5)) ومــع أنَّ كمــال الصليبــي ل زحل

مــن الشــيعة« لأبنــاء الشــوف وحــوران ووادي التيــم فــي الهجــوم 

ــن  ــن المعاصري ــل عــن أحــد المراســلين الأميركيِّي ــه نقَ ــة، فإن ــى زحل عل

الأمير خنجر بن ملحم الحرفوش: اعتبُر الأمير الشرعي بعد مقتل جواد الحرفوش. ثار على  	(((

إبراهيم باشا، فعينه العثمانيون على بعلبك بعد خروج المصريين من البلاد عام 1840. شارك في 

التصدي لهجوم الدروز بقيادة شبلي العريان على زحلة عام 1841 إبان الفتنة الطائفيَّة وردَهم.

من فرسان الدروز. ولد في راشيّا أواخر القرن الثامن عشر. قاتل إبراهيم باشا في حوران  	((I(

عام 1837. وتزعم إحدى الهجمات الطائفيَّة على زحلة عام 1841. كما تصدى لعمر باشا النمساوي حين 

اعتقل مجموعة من وجهاء الدروز عام 1842. توفي عام 1870.
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لتلــك الأحــداث أنَّ أهــل زحلــة أشــداء و»جيرانهُــم مــن غيــر النصــارى 

ــأس«.)5))  ــرف عنهــم مــن شــجاعة وب يرهبونهــم لمــا عُ

لهــم  ــةٌ أخــرى، فقــد حمَّ وعــن ســجلِّ الحرافشــة مــع المســيحيِّين واقع

ــن  ــر المســيحيين م ــوف البعلبكــي مســؤوليَّةَ تهجي ــل موســى أل ميخائي

ــه  ــبِ الفرنســي قســطنطين فرانســوا فولنــي أن بعلبــك، ناقــاً عــن الكات

عندمــا زار المنطقــةَ عــام 1784 وجــدَ فيهــا 17 بيتـًـا مســيحيًّا، وكان 

ــم  ــةٍ لحُك ــي إدان ــة، ف ــي المدين ــى ماض ــر عل ــن، فتحسَّ ــيعةُ قليلي الش

هــذه العائلــة الــذي أوصلهــا إلــى درجــةٍ مــن الحطــة والضعــة، بحســب 

ــه.)5))  وصفِ

وبالعــودةِ إلــى مُنــازلَات الحرافشــة مــع فخــر الديــن، تعَُــدُّ معركــة 

ــة، إذ  عنجــر عــام 1623، بعــد ســنة مــن إحــراق الكــرك، شــديدة الأهميَّ

ــدِم بعدهــا يونــس  شَــكَّلتْ نكســةً كبيــرة للحرافشــة فــي مناطقهــم، فأعُ

ــتزامَ حكــم  ــدِ فخــر الديــن عــام 1626 لأنــه حــاولَ الـْ الحرفــوش علــى يـَ

صفــد مــن العثمانييــن بــدلً منــه.)5)) كذلــك أقــدمَ الأميــرُ المعنــي علــى 

ــة،  ــه المحاصيــل الزراعيَّ حصــارِ بعلبــك، عاصمــة الحرافشــة، ونهــبَ رجالُ

ــم.)5)) ورأى  ــهابيِّي وادي التي ــى ش ــا إل ــي لاحقً ــاع الجنوب ــحَ البق ــو من وه

بولــس قرألــي أنَّ فخــر الديــن بعــد معركــة عنجــر ومــا تلاهــا مــن أحــداث، 

تســنَّى لــه »بســيفِه ودهائــه إتمــام الوحــدة اللبنانيَّــة التــي تتمــع بهــا الآن 

الجمهوريَّــة اللبنانيَّــة«.)5)) وفــي المقابــل كتــبَ الباحــث صقــر أبــو الفخــر 

نقــاً عــن علــي الزيــن أن موقعــة »عنجــر تــمَّ تصويرهــا أنهــا قوميَّــة بيــن 

ــرد  ــا ليســت إلا مج ــة أنه ــي الشــام. والحقيق ــي ووال ــن اللبنان ــر الدي فخ

معركــةٍ أهليَّــة محليَّــة بيــن المعنيِّيــن وحلفائهــم الشــهابيِّين، وبيــن 
ــيفا«.)6)) ــم آل س ــة وحلفائه الحرافش

ــي جبــل لبنــان، الأميــر  وعــام 1680 قتــل الحرافشــة، بالتعــاون مــع حماديّـِ

فــارس الشــهابي بعدمــا ضمــنَ الأخيــر بــاد بعلبــك مــن والــي الشــام.)6)) 
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كمــا كانــت مشــاركتهُم بقيــادة حســين الحرفــوش فــي معركــة عيــن دارا 

ــترَجيح كفــة  ــدر الشــهابي حاســمة لـ ــر حي ــى جانــب الأمي عــام 1711 إل

القيْســيِّين علــى اليمنيِّيــن))) وتـــثبيتِه أميــراً أوحــدَ لجبــل لبنــان.)6)) وكان 

الحرافشــةُ فــي موقــع المواجهــة، وانضــمَّ معظــمُ أمرائهــم إلــى الجيــش 

العثمانــي الآتــي مــن حلــب لمواجهــة المصرييــن عــام 1840.)6)) 

ــاع  ــة كحاضــرةٍ ذاتِ حُضــورٍ شــيعي، شــهد البق ــم خســارة زحل ــى رغ عل

ـق  فــي القــرن الثامــن عشــر تمكينًــا للوجــود الشــيعيِّ نتيجــة تدَفّـُ

الهجــرات مــن جبــل لبنــان خصوصًــا بعــد ضُعــف نفــوذ الأســرة الحماديَّــة 

ــتِزاماتها والســيطرة علــى ممتلكاتهــا وحلــول الموارنــة مــكان  وانـــتِزاع الـْ
ــاك.)6)) ــكَّان هن ــتيتِ السُّ ــى تش ــا أدى إل ــايخِها،)6)) مم مش

ــكَّانيَّة  ــةُ السُّ ــرة تركــزتَ الكثاف ــك الفت ــه فــي تل ــرَ ســعدون حمــادة أن اعتب

ــوب  ــى الجن ــي أقص ــرى ف ــرُ الق ــث تتكاث ــاع »حي ــهل البق ــق س ــي عم ف

ــزُ الســكنيَّة  ــت المراك ــك، وكان ــوة ورأس بعلب ــى الكــرك وســرعين واللب حت

فــي ســفوح الجبــال قليلــةً ومتناثــرة ]...[ حتــى عهــدٍ متأخــر عندمــا اشــتدَّ 

ــة[  الضغــطُ علــى شــيعة جبــل لبنــان ]...[ فانتشــرتَ فــي ]الســفوح الغربيَّ

العديــد مــن القــرى والبلــدات التــي أنشــأها المهاجــرون أو اســتقروا فيهــا، 

ــزالُ  ــا، وهــي لا ت ــة وبــوداي والســعيدة ومقنــة وحربت كشمســطار واليمون

إلــى اليــوم أكبــر بلــدات وقــرى البقــاع يســكنها أحفــادُ هــؤلاء المهاجــرون 

ــدر  ــر وشــمص وحي ــرة العــدد، كزعيت ــات كثي ]كــذا فــي الأصــل[ مــن عائ

أحمــد والمقــداد وناصــر الديــن والحــاج يوســف وعمــرو وجعفــر«،)6)) وهذا 

مــا يفســرُ وجــود تلــك الأسَُــرِ علــى جانبَــي جبــل لبنــان الشــرقي والغربــيّ. 

فقــد نـَـزحَ آل حمــادة علــى دفعاتٍ إلــى البقــاع، ونزلــوا بفرعَيهــم، الزعيتري 

القيسيَّة واليمانيَّة: صراع تاريخي بين قبائل قيس العدنانيَّة والقبائل اليمانيَّة القحطانيَّة.  	(((

كانت بداياته القويَّة في العصر الأموي واستمر حتى زمن الحكم العثماني.
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والشــمصي، تحديــدًا إلــى منطقــة الهرمــل التــي ظلَّــت تحــت ســيطرتهم. 

ومــن عمليـّـاتِ نزُوحهــم »أنــه فــي العــام 1767م جــاء المشــايخُ الحماديــون 

مــن بــاد جبيــل مُلتجئيــن إلــى الأميــر حيــدر الحرفوشــي))) خوفـًـا مــن الأمير 

ــى  ــة الأول[ وطــردَه إل ــر زحــفَ لمواجه يوســف الشــهابي. ]... لكــن الأخي
ــه ]... هــو أيضًــا[«.)6)) الهرمــل وعزلَ

ــرى  ــات أخ ــرُ عائ ــب ذِك ــة، يج ــن الحرافش ــدث ع ــد التح ــه عن ــى أنَّ يبق

كانــت ضمــن روابِطهــم العشــائريَّة وحكمــوا باســمها جميعًــا، منهــا »بنــو 

حيــدر والحــاج ســليمان ]... الذيــن[ ســكنوا فــي بعلبــك وبدنايــل«، 

ــة الأكــراد  ــل بنــي حميَّ ــة مــن عــرب وأكــراد مث ــل البدويَّ و»بعــض القبائ

ــالتهم«.)6))  ــم لبَس ــا له ــم عونً ــم[ واتخذوه روه ــن حضَّ ]مم

لــة، لــم يشــهد العهــدُ العثمانــي تبــدلاتٍ جغرافيَّــةً تذُكَــر فــي  فــي المحصِّ

ــن  ــه ملجــأ م ــادة »دار الهجــرة« لكون اه ســعدون حم ــمَّ ــذي سَ ــاع ال البق

ــهابيَّة.  ــة والش ــن المعنيَّ ــي الفترتيَ ــان ف ــل لبن ــي جب ــم ف ــوا مناطقه أخْل

كانــت الهرمــل والســفوح الواقعــة فيهــا مقصــودةً »لأنهــا بقيــت فــي حكم 

الحمادييــن ومُلــك بعضهــم، ولأنَّ علاقــة القُربــى والمــودة كانــت تربــطُ 

ــد  ــي ق ــلَ الجغراف ــدَّ أنَّ العام ــكَّانها. ولا بـُ ــن ببعــض سُ معظــم المهاجري

ــا، فــكانَ مــن الطبيعــي أنْ تتَكثَّــفَ هجــرةُ الكســروانيين  لعــب دورًا مهمًّ

ــن  ــة الوســطى بي ــى المنطق ــل إل ــى شمســطار وجوارهــا ونازحــي جبي إل

بعلبــك والهرمــل، بينمــا كانــت وُجهــةُ نازحــي الجبــة وعــكار والمناطــق 

ــت  ــاورة ]...[. فقامَ ــهولها المج ــل وس ــى جــرود الهرم ــا إل القريبــة منه

ــرود  ــي ج ــان ف ــأت الودي ــدة، وامت ــرى جدي ــهول ق ــفوح والس ــي الس ف

الهرمــل الوعــرة والمرتفعــات المشــرفة علــى ســهول بعلبــك ]...[. كانــت 

الأمير حيدر بن إسماعيل الحرفوش: وُلد عام 1741. تولى الحكم عام 1763 من أخيه الأمير  	(((

حسين الحرفوش الذي كان مدعومًا من الأمير ملحم الشهابي، وبقي في السلطة حتى وفاته عام 1774.
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الأراضــي التــي اســتثمرهَا المهاجــرون الجَبليــون والقــرى التــي حلــوا فيهــا 

تقــع تحــت حكــم الحرافشــة، أمّــا الهرمــل وجرودهــا فكانــت فــي حكــم 
ــن«.)6)) الحماديي

ــان  انظــر/ي: الملحــق، الخريطــة التاســعة عشــر، الهِجــرةُ مــن جبــل لبن

ــهابيَّة والمَعـــنيَّة. إلــى الهرمــل والبقــاع فــي الفتـــرة الشِّ

وفــي المقابــل، كانــت الهجــراتُ المعاكســةُ مــن البقــاع قليلــة، ومنهــا فــي 

ــيعيَّة  الربــع الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر باســتقرار بعــض القبائــل الشِّ

ــمَاليَّة الشــرقيَّة مــن عــكار، كآل  مــن بعلبــك ـ الهرمــل فــي الأطــراف الشَّ
جعفــر فــي الرويمــة، وعبيــد فــي القــرف.)7))

وفيمــا يتعلــقُ بأفــولِ حكــم الحرافشــة، فهــذا دورُ التاريــخ ليُســهِبَ فــي 

تفاصيلــه وأســبابه. لكــنَّ »قصــة الحرافشــة فــي لبنــان انتهــت بإبعــاد آخــر 

الأمــراء الحرافشــة إلــى أدرنــة فــي العــام 1865«.)7)) 

ــاع خاضعــة  ــةُ البق ــتْ منطق ــام 1864 بقيَ ــات ع ــرار نظــام الولاي ــع إق وم

لســنجق )لــواء( دمشــق ضمــن ولايــة ســوريا. وشــملَ اللــواء أقضيــة بعلبك 

وتبعتهــا 76 قريــة، والبقــاع ومعــه 60 قريــة و15 مزرعــة وناحيــة، إضافــة 

ــك.)7))  ــون والنب ــل قلم ــم، جب ــياّ، وادي العج ــا، راش ــة حاصبيّ ــى أقضي إل

ــة  ــي إلحــاق مقاطع ــاب العال ــن الب ــا))) مِ ــسَ المتصــرف داود باش و»التم

ــذه  ــونَ وارداتُ ه ــرطِ أنْ تك ــبُه بش ــبَ طلـ ــان فأجُي ــيِّ بلبُن ــاع الغرب البق
ــة ســوريا«.)7)) ــان وأنْ تظــل تحــت إدارة ولاي ــة لبن المقاطعــة لخزين

وعشــيَّة إنشــاء دولــة لبنــان الكبيــر، باتـَـت الســلطةُ فــي البقــاع وبعلبــك 

أول متصرف عثماني على جبل لبنان. حكم بين عامَي 1861 و1868، وكان عثمانيًّا أرمنيًّا.  	(((

واسمه الأصلي قره بت أرتين داوديان.
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لقائمقامِــي الأقضيــة ومجلــس إدارة ومحكمــة بدائيَّة. وتأسســت المجالسُ 

البلديَّــة فــي الأقضيــة التــي كان فيهــا لآل مرتضــى وحيــدر حصــة كبيــرة، 

وكان توفيــق حيــدر أول قائمقــام غيــر تركــي.)7)) 

خــال الحــرب العالميَّــة الأولــى، وبســببِ حاجة العثمانـــيِّين إلــى الحطبِ 

ــةِ الحصــارِ المفــروض عليهــم،  كوقــودٍ للقطــاراتِ الحديديَّــة، وعلــى خلفيَّ

ــا  ــا فــي تقطيعِه ــي جماعيًّ ــر تســخير الأهال زادوا اســتغلالهَم للأشــجار عب

وتجميعهــا فــي أقــرب محطــة للقطــارات، ممــا أضــرَّ بالبعلبكييــن وحجــبَ 

عنهــم أحــدَ مصــادر معيشــتهم إلــى جانــب الزراعــة، أي تجــارة الفحــم. 

وكان الأمــرُ فــي جهــة الهرمــل الجرديَّــة أقــل ســوءًا، لكونهــا تابعــةً لجبــل 

لبنــان فــي فتــرة المتصرفيَّــة، وقــد كان لــه خصوصيَّــةٌ وحمايــة أجنبيَّــة،)7)) 

والوضــعُ فــي بعلبــك والبقــاع عمومًــا كذلــك أفضــل ممــا فــي جبــل عامــل 

بســبب العمــق الجغرافــي والارتبــاط الإداري بســوريا.

وخــال زيــارة لجنــة كينــغ ـ كرايــن))) إلــى البقــاع فــي 4 حزيــران 1918 

للاطِّــاع علــى رأي الفعاليّــات بخصــوص تقريــر المصيــر، تباينــت المواقف 
بيــن دُعــاة الوحــدة مــع ســوريا)7)) ومنــادي الالتِحــاق بلبنــان الكبيــر.)7))

يعيَّة 4( البقاع ضمن لبنان الكبير: التقسيمات الإداريَّة والقُرى الشِّ

ــا للمــادة الثالثــة مــن القــرار الرقــم  مــع إعــان لبنــان الكبيــر، بــاتَ، تبعً

ــمها إلــى متصرفيّــات،  د تنظيمــات الدولــة الناشــئة وقسَّ 336)7)) الــذي حــدَّ

ــياّ،  ــة راش ــن أقضي ــة، م ــا زحل ــز حكومته ــاع، ومرك ــة البق ــتْ متصرفيَّ تألفَ

ــة الهرمــل.)7))  البقــاع، معلقــة، بعلبــك، ومديريَّ

ي المواقف ورصد اتجاهات اللبنانيين  لجنةٌ أميركيَّة من هنري كينغ وتشارلز كراين لـتقَصِّ 	(((

وموقفهم من الانتداب الفرنسي. 
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــن  ــومًا بي ــه مقس ــر بمعظم ــان الكبي ــي لبن ــيعيُّ ف ــلُ الش ــح التمثي أصب
بعلبــك ـ البقــاع والجنــوب. فاحتلَّــتْ مــن البقــاع عائلتــا حيــدر وحمــادة 

ــة.)8))  ــلَ الطائف ــي تمثي ــكلٍ أساس بش

وعــام 1925، وبمقتضــى القــرار الرقــم 3066، نظُِّمَــتْ دولــةُ لبنــان الكبيــر 
ــد، إلــى 11 محافظــة و35 ناحيــة منهــا واحــدة  وفــق تقســيمٍ إدري جدي
مســتقلة إداريًّــا يرأســها مديــر بــدلً مــن المتصرفيّــات الأربعــة والمدينتين 
ــا )طرابلــس، بيــروت( والأقضيــة الـــ16 و52 ناحيــة.)8))  المســتقلتين إداريًّ

ــمَ البقــاع إلــى محافظتَــي بعلبــك وزحلــة.)8))  وقسُِّ

فــي محافظــة بعلبــك))) تواجــدَ الشــيعةُ بشــكلٍ واضــح فــي بجاجــه، بدنايل، 
بريتــال، بعلبــك، بــوداي، بيــت شــاما، تمنيــن التحتــا، تمنيــن الفوقــا، جبوله، 
ــرده، حورتعــا،  ــا، حــوش ت ــد،)I)) حــام، الحــدث، حربت جفتلــك عيســى عبي
حــوش تلفيفــه، حــوش الرافقــة، حــوش الذهــب ووردينــي، حــوش الســنيد، 
خريبه، الخضر، دار الواســعة، دورس، رام، ريحا، ســرعين، الســعيدة، شــعت، 
ــا، عيــن البلاطــة، عيــن بورضــاي،  ــا، العيــن، عينات شــعيبه، شمســطار، طاريّ
ــون،  ــوه، مجدل ــة، لب ــش، كنيس ــردان، كفردي ــر، كف ــا، القصي ــا، قصرنب قرح
مشــاك، معربــون، مقنــة، النبــي عثمان، نحلــة، الهرمــل، وادي قعــرة ويمونه.

وفــي محافظــة زحلــه بــرزَ تواجدُهــم فــي القــرى التاليــة حزرتــا، رزلايــا، 
ســحمر، علــي النهــري، عيــن التينــه، قليــا، لبايــا، لوســيا ويحمــر.

ــرَى  انـــظر/ي: الملحــق، الجــدول التاســع، مــن كتــاب قامــوس لبنــان، قُ
البقــاع وتوَاجُـــد الشــيعة فيهــا.

يعيَّة في محافظتيَ بعلبك وزحلة من قاموس لبنان كما فعلنا قبلُ. جمَعنا القرى الشِّ 	(((

جفتلك: ÇIFTLIK كانت الكلمة تطُلق في أوائل عهد الدولة العثمانيَّة على قطعِ الأراضي  	((I(

الصغيرة، أمّا بعد فقد اكتسبَتْ معنى الأميريَّة ذات المساحة الكبيرة. وفي البداية كانت المزرعة تعني 

ما يحرثهُ زوج )جفت( من الثيران في اليوم، ومع إقرار نظام التيمار في الدولة العثمانيَّة أصبحَتْ مساحة 

المزرعة ذات مساحة زراعيَّة مُعيَّـنة وهي تبلغ في أجود الأراضي وأحسنها 70 أو 80 دونمًا. انظر/ي: 

خالد عبد القادر الجندي، قانون الأراضي في الدولة العثمانيَّة، Iksad، أنقرة، 2021، ص 33-32.
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ـة اللُّبـــنانيَّة خمــس  ــمَتْ أراضــي الجمهوريّـَ وفــي 3 شــباط 1930 قسُِّ

ــيعةُ فــي  محافظــات و18 قضــاءً.)8)) وأهــم القــرى التــي انتشــرَ فيهــا الشِّ

ــا، كــرك نــوح، حــوش حــالا، علــي النهــري،  ــه: المعلقــة، حزرت قضــاء زحل

كفرزبــد، مشــغرة، لبايــا، قليــا، لوســيا، زلايــا، يحمــر، ســحمر، عيــن التينــة، 

ــن،  ــة، يوني ــك، نحل ــي بعلب ــك فتواجــدوا ف ــي قضــاء بعلب ــا ف ــدون. أمّ مي

ــا، النبــي شــيت،  ــا، الحــدت، تمنيــن، قصرنب مقنــه، دورس، كفــردان، طاريّ

حورتعــا، بريتــال، ســرعين، حــام، شمســطار، كفردبــش، بيــت شــاما، 

بدنايـــل، يحفوفــا، اللبــوة، وشــعت.)8)) 

5( النزوح من البقاع 

ــى  ــاطاً عل ــهدُ نش ــاع تش ــةُ البق ــت منطق ــينيّات كان ــرةَ الخمس ــل فت قب

ــاحِليَّة، وســوريا؛  مســتوى تجــارة الفحــم ونقلِــه إلــى المــدن الداخليَّــة والسَّ

ــر  ــرة أو عب ــورةٍ مباش ــلَ بص ــذا العم ــائر ه ــاء العش ــمُ أبن ــارسَ معظ فم

ــم. أدت  ــلِ الفح ــال لنق ــاء الجِم ــرَ اقتن ــم وكثُ ــرتِ المَفاح ــركاء، وانتش ش

هــذه التجــارةُ إلــى بــروزِ شــريحةٍ اجتماعيَّــة تملــكُ المــالَ وتضطلــعُ بــدور 

ــن  ــت الذي ــا. وضمَّ ــا أيضً ــا، وفــي داخله ــن المنطقــة وخارجَه الوســيط بي

كانــوا يشَــترون الفحــمَ مــن الفلاحيــن ويدفعــون لهــم نقــدًا ليســتطيعوا 

ــلعَِ التــي يســتوردونها مــن الخــارج.)8)) وكثـُـرت  بدورهــم ابتيــاعَ السِّ

المتاجــرُ فــي الجــرود، وتحديــدًا فــي وادي حلبــا ووادي العــس والمعســرة 

ــن،  ــد عشــائر ناصــر الدي ــد الدنادشــة، ووادي الكــرم عن ــرة عن ووادي الني

ــو وغيرهــا.)))  ــر، عل جعف

مَال آل جعفر  كانت العشائر في قضاء الهرمل تتوزع طوليًّا على الترتيب التالي، بدءًا من الشَّ 	(((

)وادي فيسان حتى الرويمة(، آل ناصر الدين )وادي الشربين ووادي زغرين(، آل علو وآل علام )وادي 

التركمان والرطل(، آل عواد )وادي الكرم(، آل دندش )وادي بنبت وفره( أمّا آل شمص فقد سكن بعضُهم 
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

نَــتْ تلــك التجــارةُ سُــبلَ الاســتِقرار للعشــائر حتــى الانفصــال الجمركــي  أمَّ

بيــن ســوريا ولبنــان عــام 1951،)8)) حينَهــا فـُـرضَِ علــى كثيــرٍ مــن العامليــن 

فيهــا التحََــوُّلُ نحــو قطاعــاتٍ اصطدمَــتْ بمعوقــاتٍ ســاهمَتْ فــي انعــدام 

ــى  ــقارِ إل ــبب الافتِـ ــك بس ــل، وذل ــز والنح ــة الماع ــش، كتربي ــبل العي سُ

الخبــرة وانعــدامِ المراعــي المناســبة فــي المناطــق الجرديَّــة. ولأنَّ بعلبــك 

ـ الهرمــل لــم تـَــنلْ نصيبهَــا مــن الازدهــار الــذي رافــقَ بعــضَ القطاعــات 

الإنتاجيَّــة فــي مناطــق أخــرى، فإنهــا افتـَــقدَتْ لقطاعــاتٍ خدماتيَّــة 

مُنتجــة، فــا وجــود للمصــارف فيهــا حينــذاك، والســياحة منحصــرة بمدينة 

ــى  ــا عل ــا لاعتمادِه ــن مثيلاتهِ ــةً ع ــت متخلف ــارة بقي ــن التج ــك. لئ بعلب

ــا؛  ــسَ فهجَره ــم يئَِ ــارة الفح ــي تج ــتمرَّ ف ــن اس ــرة، ومَ ــات الصغي الصناع

وحيــثُ أنَّ الزراعــةَ لــم تشــهَد تطــورًا بســبب النقــص فــي التمويــل 

ــة الناجمــة عــن التوريــث  ــتُّت الملكيَّ ــة وتفَـ ــص المســاحات المَرْوِيَّ وتقلُّ

واســتخدام الأدوات التقليديَّــة؛ انتقــلَ كثيــرون خــال فتــرة الخمســينيّات 

إلــى ضواحــي بيــروت كجماعــات أسُــريَّة، »حتــى أصبحَــت بعــض القــرى 

كالكْنَيســة وريحــا شــبه مهجــورة ]...[«.)8)) 

ــار  ــة للمط ــق محاذي ــة ومناط ــة الجنوبيَّ ــو الضاحي ــاتٌ نح ــتْ عائ اتجهَ

وقريبــة مــن بيــروت، كحــي الســلم)8)) والرمــل العالــي، وعملــوا كســواهم 

اليــن، كمــا باعــة خضــار وفــي الأشــغال الحــرة.)8))  فــي المطــار والمرفــأ حَمَّ

وســكنَ آخــرون فــي الأوزاعــي وصحــراء الشــويفات، خصوصًــا بعــد أحداث 

ــات  ــي التوجه ــتلاف ف ــتيجة الاخـ ــارٍ نـ ــن آث ــه م ــا تركت ــام 1958)9)) وم ع

ــي  ــه؛ وف ــن ل ــمعون ومعارضي ــن لش ــن مؤيدي ــاع بي ــي البق ــيَّة ف السياس

الليلكــي)9)) وغيرهــا مــن المناطــق.

في الخرايب وشعت واستوطنَ قسمٌ منهم في الهرمل ـ البلدة. انظر/ي: رحلة داخل عالم مجهول )2(: 

الأرض والناس والتاريخ في بعلبك ـ الهرمل، السفير، مصدر سابق.
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ــا  ــروت، خصوصً ــماليَّة لبي ــةَ الش ــضُ الضاحي ــار البع ــل، اخت ــي المقاب وف

النبعــة ذات الســكَن الزهيــد الكلفــة المجــاوِر لبيــروت ومجــالات العمــل 

فعاشــوا مــع فسيفســاء لبنانيَّــة وأجنبيَّــة؛)9)) وكذلــك بياقــوت التي شــهدَت 

ــةً  ــتْ بداي ــي اصطبغَ ــار الت ــم؛)9)) والفن ــم لوجوده ــن جيرانه ــةً م معارض

بطابــع أفــراد عشــيرة زعيتــر الذيــن قدمــوا مــن الكْنيســة البقاعيَّــة للعمــل 

فــي المعامــل وبيــع مــواد البنــاء ثــمَّ بجماعــاتٍ مــن ريحــا وحــدث بعلبــك 

والســعيدة والهرمــل؛)9)) والغوارنــة التابعــة لبصاليــم خصوصًــا بعدمــا شــهد 

شــمال البقــاع قحطـًـا فــي المواســم الزراعيَّــة؛)9)) وأيضًــا الدكوانــة)9)) وســن 

ــا  ــاس وأرميني ــو أنطلي ــا نح ــن عنه ــرة الأرم ــن هج ــتفيدين م ــل مس الفي
نفســها فــي الاتحــاد الســوفياتي الســابق.)9))

ــرُ أنــه خــال فتــرة الســتينياّت، ورغــم المشــروع الشــهابي))) الــذي  ويذُكَ

عمِــلَ علــى الحــدِّ مــن التفاوتــاتِ المَعيشــيَّة مــن خــال الدراســات 

ــةٍ  ــقرُ لسياس ــت تفتـ ــاع بقيَ ــةَ البق ــإنَّ منطق ــة، ف ــة ـ الاجتماعيَّ الاقتصاديَّ

ــة تقــوم علــى اســتِصلاح الأراضــي؛ وترافــقَ ذلــك مــع عجــزِ  ــة فعليَّ إنمائيَّ

مواقــع النفــوذ فيهــا عــن المطالبــة بـــتنَفيذ الخطــط الموضوعــة،)9)) ممــا 

ســاهمَ فــي اســتمرارِ نــزوح البقاعييــن الذيــن اختــاروا أماكــنَ ســبقَهم إليها 

ــروت بشــكل خــاص. ــى فــي ضواحــي بي ذَوُو أواصــر قرب

خــال الحــرب الأهليَّــة، لاسِــيَّما إبَّــانَ حــرب الســنتين بيــن عامَــي 1975 

و1976، وقــعَ نــزوحٌ شــيعي مِــن مناطــق البقــاع ذات الأكثريَّة المســيحيَّة 

ــوزع  ــر. وت ــف والتهجي ــات والخط ــكريَّة والتصفي ــال العس ــة الأعم نتيج

ــروت  ــة بي ــك ضاحي ــهل، وكذل ــي الس ــرى ف ــاء أخ ــى أنح ــرون عل المُهجَّ

ــة. ومــن الأحــداث المهمــة فــي هــذا الخصــوص مــا حصــلَ فــي  الجنوبيَّ

كانــون الأول 1975 فــي حــوش الأمــراء فــي زحلــة، بعــد مجــزرة تبعَهــا 

نهج الرئيس فؤاد شهاب في الحُكم بين عامَي 1958 و1964، وقد استمرَّ بعد انقضاء ولايته. 	(((
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ــرَ حوالــي 2500  قتــلٌ متبــادل وخطــف وحــرقُ منــازل،)9)) كمــا هُجِّ

ــف  ــكان منتص ــتهدفَ الم ــذي اس ــي ال ــفِ المدفع ــة القَص ــخص نتيج ش

شــهر كانــون الثانــي 1976،)10)) فقصــدَ كثيــرون تعلبايــا)10)) حيــث ســكنوا 

ــي  ــر ف ــادل التهجي ــي إطــارِ تب ــدة ف ــازل مســيحيِّين غــادروا البل ــي من ف

ــا اقتحــمَ  ــردى.)10)) تزامنً ــة وحــوش ب ــة كالمعلق ــةٍ مختلف مناطــقَ بقاعيَّ

الجيــشُ اللبنانــي حــوش الأمــراء، ممــا أدى إلــى تهجيــر جميــع عائــات 

ذَ مجــزرة«، وهــي  الحــيِّ الجنوبــي. وأوردت »الســفير« أنَّ الجيــشَ »نـَــفَّ

ــت »اليميــن الزحلــي« بافتعــالِ الموقعــة بذَبــح ســتة أفــراد،  كانــت اتهمَّ

ــرح  ــا وج ــل 30 مواطنً ــى »قت ــوا عل ــش أقدم ــرَ الجي ــا أنَّ عناص ووفقَه

ــت  ــح ]...[. وتناقل ــي أبل ــه ف ــى ثكنات ــم إل ــف 35 نقله ــرين وخط عش

ــة الفرنســيَّة  ــةُ الصحاف ــرتَ وكال ــاء المجــزرة فذك ــة أنب ــوكالات الأجنبيَّ ال

أن عــددَ القتلــى بلــغ 75«.)10)) وفــي أيلــول 1976 وُجِــدَت جثــثٌ 

ــى  ــة حت ــرة اللاحق ــال الفت ــيعة.)10)) وخ ــم ش ــن، بينه ــة لمواطني إضافيَّ

نهايــة الســبعينيّات، ترَكَــتِ العمليّــاتُ العســكريَّة المتفرقــة آثارهَــا علــى 

التركيبــة الســكانيَّة، واســتهُدِفت منــازلُ ومؤسســاتٌ لمواطنيــن مــن 

مختلــف الطوائــف، فيهــم شــيعة، كمــا حصــلَ علــى ســبيل المثــال عــام 
ــك.)10)) ــاع الأوســط وبعلب ــي البق 1979 ف

فــي فتــرة الثمانينيّــات، شــهدَ البقــاع، تحديــدًا منطقــة النبــي شــيت، بــروز 

»حــزب اللــه«، وقبــل ذلــك وجــودًا للحــرس الثــوري الإيرانــي فــي جنتــا، كما 

اقتحــام ثكنــاتٍ عســكريَّة مِــن قبيــل محاولــة فاشــلةٍ للاســتيلاء علــى ثكنــة 
الشــيخ عبــد اللــه عــام 1982)10)) تكلَّلــتْ بالنجــاح عــام 1983.)))

حزب الله يستولي على أعتدة ثكنة الشيخ عبد الله، السفير، العدد 3352، 8 أيلول 1983،  	(((

ص 8. وقد صرَّح أحد المسؤولين في »حزب الله يومها أنه يجب تحويل الثكنة إلى مركز لتدريب 

المؤمنين والتصرف بما فيها من عتاد وأسلحة«.
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وتجلَّــى الامتــدادُ الــذي شَكَّـــلهَ الحــزبُ فــي الاحتفــالات التــي أقامَهــا فــي 

مناســبات مختلفــة.)10)) 

ــكَّان المقيميــن فــي قضــاء الهرمــل عــام 1988،  إلــى ذلــك، بلــغَ عــددُ السُّ

وفــق تقديــر قائمقــام الهرمــل آنــذاك، حوالــي 180 ألــف نســمة، منهــم 

80 ألفًــا فــي المدينــة نفســها. أمّــا الباقــون فتوزَّعــوا علــى 42 قريــة وبلــدة 

فــي الســهل والجــرد.)10)) ومســاحة قضــاء الهرمــل حوالــي 550 كيلومتــراً 

مربعًــا، وقضــاء بعلبــك نحــو 3500 كيلومتــر مربــع، وفيــه، وفــق الأرقــام 

ــا ســاكنو  ــم. أمّ ــف مقي ــى 700 أل ــن 600 إل ــا بي ــذاك، م ــة آن ــر الدقيق غي

مدينــة بعلبــك، وفــق إحصــاءٍ مبدئــي لعــام 1983، فنَحــو 40 ألــف نســمة. 

وفــي الســنوات القليلــة التاليــة وقــع نــزوحٌ إليهــا، فارتفــع المقيمــون فيهــا 

عــام 1988 إلــى مئــة ألــف وحتــى 120 ألفًــا، بحســبِ القائمقــام حينــذاك، 

ر الموجوديــن فــي بعلبــك نهــارًا بـــ400 ألــف لأنهــا باتــت  وهنــاك مَــن قــدَّ

ــش  ــي والري ــا: النب ــيعة فيه ــاء الش ــن أحي ــر. وم ــكاني كبي ــقَلٍ سُ ذات ثِـ

ــنة ففــي أحيــاء عفــرة، الصلــح، القلعــة؛ إلــى  الشــرقي والغربــي. أمّــا السُّ

حــي المســيحيين.)10)) 

ومــن العائــات الموجــودة فــي حــيِّ الريــش الغربــي: الســياّد، الجمــال، 

ــزال، حســن،  ــارة، الب ــب، عف ــه، حبي ــس، ط ــر، اللقي ــدر، ناص ــر، حي الأحم

عبيــد، عثمــان وســواها. وحَــيُّ النبــي مُكـــتظَّ، حيــث كان فيــه عــام 1988 

ــا.)11))  أكثــر مــن عشــرة آلاف نســمة، وضغــطٌ ســكاني هائــل يشــتدُّ يوميًّ

أمّــا حَــيُّ الريــش الشــرقي ففيــه آل ياغــي الذيــن قدمــوا إلــى بعلبــك مــن 

بلــدة الطفيــل فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر. وكذلــك عائــات الزيــن، 

عواضــة، طــه، شــرف، طفيلــي، شــرف الديــن، عبــد الســاتر، رعــد، اللقيــس، 

الجمــال، بلــوق، الجوهــري، حســن، عبــاس. وبحســب مُخـــتاره عــام 1988 

ــا،)11)) فــي مقابــل عشــرة آلاف إلــى 15  كان عــدد ســكانه حوالــي 25 ألفً

ــني. ألفًــا لحَــيِّ الصلــح السُّ
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وفــي أرقــامِ عــام 2023 أنَّ عــددَ ناخبــي حَــيِّ الريــش الغربــي هــو 4679 

ــا الريــش الشــرقي ففيــه 8446 ناخبـًـا،  شــخصًا، بينهــم 4650 شــيعيًّا.)11)) أمَّ

ــا  بينهــم 7693 مــن الشــيعة.)11)) وفــي حــي الريــش ـ شــميس 846 ناخبً

كلهــم مــن الشــيعة.)11)) 

لين فــي مدينــة بعلبــك 31510،  وعــام 2016 كان عــددُ الناخبيــن المُســجَّ

بينهــم 19190 مــن الشــيعة، بنســبة 61 فــي المئــة، فــي مقابــل 34 فــي 

ــي المقيميــن،  المئــة للمســيحيين.)11)) وهــذه الأعــداد، وإن تكــن لا تغُطِّ

ــون الديموغرافــي الشــيعي. فإنهــا كافيــة لتأكيــد اللَّ

وكتــبَ الباحــث محمــد شــرف عــام 2023 أنَّــه بعدمــا كان ســكانُ بعلبــك 

قبُيــل بدايــة النــزوح إليهــا فــي الخمســينياّت نحــو خمســة آلاف نســمة،))) 

تجــاوز راهنًــا، فــي المدينــة ومحيطهــا القريــب المئــة ألــف نســمة، وقــد 

ــا، إذ »مــع اتِّســاع رقعــة الأراضــي العائــدة للمدينــة،  يصــل إلــى 150 ألفً

التــي فاضَــتْ بــكُلِّ أنــواع البنــاء، لــم يعــد هنــاك مــن مســاحاتٍ فارغــة 

ــة  ــى جه ــاً، إل ــات مث ــا كإيع ــة منه ــرى القريب ــك والق ــن بعلب ــل بي تفص

د  الغــرب، أو دورس إلــى جهــة الجنــوب ]...ولا يسُــتبعد[ أنْ يصــلَ التمــدُّ

العمرانــيُّ إلــى قريــة نحلــة لجهــة الشــمال، هــذا إذا لــم يكــن قــد وصــل 

فعــاً«.)11)) ويلُاحــظ أنَّ رقــم المئــة ألــف لــدى محمــد شــرف عــام 2023، 

نشُِــر فــي »الســفير« عــام 1988 شــاملً نازحــي الجــوار. وتزامــن انفــاشُ 

بعلبــك نحــو المحيــطِ مــع تناقــص المســيحيِّين فــي المدينــة، فبعــد أن 

ــة شــكَّلوا ثلــث  كان يقَطـــنُها أكثــر مــن ثمانيــة آلاف قبــل الحــرب الأهليَّ

تبعًا لإحصاء 1921 ذكر المؤرخ ميخائيل موسى »ألوّف ]البعلبكي[ أن عددَ سكان بعلبك  	(((

يناهز 5 آلاف نفس، 2350 شيعة، 1650 إسلام سُنة، 600 روم كاثوليك 250 موارنة 100 أرثوذكس 

وإنجيليين«. انظر/ي: الإحصاء في بعلبك الهرمل بالأرقام في مطلع عشرينيّات القرن الماضي )السكان، 

أماكن العبادة، المدراس، الاسواق، المقاهي...(، موقع مناطق، 10 أيلول 2018، تاريخ الدخول: 12 آب 

2023، الساعة: 15:10.
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الســكان، تراجــعَ العــددُ إبــانَ ســنوات القتــال »حيــث بــدأ الأهالــي 

يبَـــيعون منازلهــم ومحالهــم في الســوق ويغــادرون باتجاه بيــروت وزحلة، 

فيمــا عمــدَ البعــض الآخــر للهجــرة، ليقتصــرَ الأمــر علــى عــدد قليــل مــن 

العائــات ]...[ مــا دون العشــرين ]...[«. أمّــا »المغــادرون فيأتــون خــال 

فتــرة الصيــف لأياّم وخــال اســتِحقاقات انـــتخابيَّة بلديَّة واخـــتياريَّة«.)11)) 

يبقــى أنَّ حــالَ بعلبــك ـ الهرمــل، ورغــم إعلانهــا محافظــة مســتقلة عــام 

2003،)11)) هــو مثــل باقــي المناطــق، تســتقطبُ مدنهُــا الكبيــرة النازحيــن 

إليهــا مــن القــرى المجــاورة؛ وفــي الوقــت نفســه ينــزح الكثيــرون 

ــى  ــا عــن وضــعٍ أفضــل عل ــا بحثً ــا باتجــاه العاصمــة وضواحيه مــن أهله

عــد الإداريَّــة، المعيشــيَّة، التعليميَّــة والاستِشــفائيَّة ـ الصحيَّــة  مختلــف الصُّ

وغيرهــا. فالهرمــل المدينــة مثــاً، رغــم أنهــا صــارتَ عاصمــةَ قضــاءٍ ومركــز 

ــي نصــف ســكانها  ــا حوال ــزح منه ــد ن ــا، فق اســتقطاب الســكان لمحيطه
ــزي 2019-2018.)11)) ــاء المرك ــق إدارة الإحص وف

ومــن القــرى التــي شــهدَتْ تطــورًا عمرانـــيًّا وســكنيًّا فــي بعلبــك ـ الهرمــل 

ــهل  ــة الس ــي محلّ ــز ف ــي تتمرك ــي الماض ــت »ف ــي كان ــوة الت ــدة اللب بل

ــة "غــرب  ــوم محلّ ــوة، التــي أضحــت الي فقــط،))) حيــث يقــع حصــن اللب

ى الضيعــة العتيقــة. ]...[ تدريجيًّــا بــدأ الامتــدادُ  اللبــوة" وقــد كانــت تسُــمَّ

العمرانــي شــرقاً، لتأخــذ اللبــوة شــكلها الحالــيّ، إذ كانــت ســابقًا تقتصــر 

ــار،  ــدو، عم ــاط، عب ــدر، جنب ــات: حي ــي عائ ــة ه ــي 14 عائل ــى حوال عل

ربــاح، شــريف، حــوري، زويــط، العيتــاوي، بلــوط، يحيــى، العــس، أمهــز، 

ــمة،  ــوة 19500 نس ــكان اللب ــددُ سُ ــاوزَ ع ــد تج ــوم فق ــا الي ــولا. أمّ وحج

ذكر المؤرخ ميخائيل موسى ألوف البعلبكي أن عدد سكان بلدة اللبوة كان 600 نسمة تبعًا  	(((

لإحصاء 1921. انظر/ي: الإحصاء في بعلبك الهرمل بالأرقام في مطلع عشرينيّات القرن الماضي )السكان، 

أماكن العبادة، المدراس، الأسواق، المقاهي…(، موقع مناطق، مصدر سابق.
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والناخبــون فيهــا نحــو 7500 ناخــب. كمــا ازدادَ عــددُ العائلات المُســتوَطنة 

ــة  ــورد، عائل ــن عســال ال ــي شــمص وســرور ]...[ م ــل عائلتَ ــا ]...[ مث فيه

ــدر  ــط، حي ــل ]...[: زني ــن الهرم ــت م ــات قدم ــك، وعائ ــن بعلب ــوق م بل

أحمــد، حمــود، وهبــي، مُنــى، خليــل، المولــى، ســيف الديــن )المعروفــة 

ــي، خضــر،  ــز، الدربل ــي، قمه ــل، القانون ــش، خزع ــوص(، حســن، حب بالصّ

دنــدش، والهبــش. وعائــات: القميحــة، خيرالديــن جلــوان. بالإضافــة إلــى 
ــر وآل أحمــد مــن ريحــا«.)12)) ]...[ آل جاب

6( البقاع بنيةُ سكنٍ عشائريَّة

ــةٍ عشــائريَّة مــن أهــم وجوههــا آل حمــادة  تتميــز منطقــةُ البقــاع بعَصبيَّ

ــة فــي مدينــة الهرمــل.)12)) وهنــاك كذلــك آل جعفــر  وزعامتهــم التقليديَّ

ويمتــد انتِشــارهم مــن القصــر ووادي فيســان فــي جــرود الهرمــل بأقصــى 

شــمال البقــاع الشّــمالي، حتــى بلــدة دار الواســعة جنوبـًـا؛ مــع وجــود فــي 

بعلبــك فــي حــارة الشّــراونة. ثــمَّ عشــيرة آل دنــدش، ومركــز زعامتهــا وادي 

النّيــرة فــي جــرود الهرمــل، ولهــا تمركــزٌ فــي الهرمــل و العيــن.)12)) كانــت 
تســكنُ فــي منطقــة فقــرا وانتقلـَـتْ إلــى البقــاع منــذ قــرون.)12))

ــاع  ــن البق ــي كلٍّ م ــرون ف ــم منتش ــائر، ه ــر العش ــن أكب ــر))) م وآل زعيت

ــمالي، مِــن القصــر قــرب الحــدود الســوريَّة، كمــا فــي جبــل لبنــان،)12))  الشَّ

وفــي الســفوح الشــرقيَّة لسلســة جبــال لبنــان الغربيَّــة المقابلــة لبعلبــك. 

ــي  ــا، وه ــي أفق ــت ف ــروان، وكان ــن كس ــاع م ــى البق ــيرةُ إل ــت العش وأت

حاضــرةٌ فــي الكنَيْســة ونيحــا، وهنــاك بلدتــان لا يسَــكنُهما ســوى الزعاتــرة، 

أوردت جريدة »السفير« عام 1988 أن عدد أبناء تلك العشيرة بحدود 50 ألف نسمة في  	(((

كافة المناطق. انظر/ي: الأرض والناس والتاريخ في بعلبك ـ الهرمل، السفير، العدد 4947، 13 حزيران 

1988، ص 8.
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ــا حــدث  ــر، ومنه ــة نصــف ســكانها أو أكث ــكِّل العائل ــرًى تشُ ــة قُ كمــا ثمَّ
بعلبــك، كفــردان، جبــع وشــعث.)12))

آمــا آل علـّـو فمِــن أهــمِّ مواقــع حُضورهِــم وادي الرطّــل ومدينــة الهرمــل. 

ــة إلــى الهرمــل، وكذلــك  يمتــدُّ مقطــع ســكن العشــيرة مــن حــدود الضنيَّ

ــن.)))  ــا، ومرجحي وادي التركمــان، وادي الرطــل الفوق

ــن  ــربين وزغري ــا وادي ش ــن، ومعه ــر الدي ــك آل ناص ــل كذل ــي الهرم وف

وبريصــا.)12)) ومــن أهــم مراكــز العشــيرة بلــدات بــوداي، الخرايــب 

وشــعث؛ وفــي مقطــع طولــي مــن قضــاء عــكار غربـًـا حتــى نهــر العاصــي 

ــواغير  ــل ـ الش ــى الهرم ــمالً حت ــر ش ــوش ـ القص ــط الح ــن خ ــرقاً، وم ش

ــا.)12))  جنوبً

ومــن أكبــر مراكــز آل أمهــز بلــدة نبحا، ثــمَّ اللبــوة. ويعودُ نســب آل حميَة 

ــة الأصــل، ومركــز هــذه العشــيرة الأساســي  ــد الكرديَّ إلــى عشــائر الهمون

ــا. وآل المقــداد مــن العشــائر المهمــة وأهــم مَعاقلهــم بلــدة  بلــدة طاريّ

ــة،  ــن أصــول كرديَّ ــم م ــيك بدوره ــك. وآل مش ــاء بعلب ــرق قض ــة بش مقن

ومركــز عشــيرتهم بلــدة بيــت مشــيك)12)) ووادي أم علــي، مزرعــة التــوت، 

رماســة، وادي الأحمــر، زريبــة الصجــة، وادي العوينــي، قلــد الســبع، ســيرة 

ــا، مصنــع الزهــرة، مزرعــة نجــم، مزرعــة الجمــل، وادي الأســود. كمــا  هن

انـــتشرَ عــددٌ لا بــأس بــه منهــم في كفــردان، الســعيدة وحــوش بــردى.)12))  

وقــدم آل عــواد إلــى البقــاع مــن بلــدة علمات بجــرود جبيل وســكنوت في 
وادي بنيت ووادي التركمان. والعشــيرة فخذان،)I)) ضاهر ودعيبس.)13))

رحلة داخل عالم مجهول (8( الأرض والناس والتاريخ في بعلبك الهرمل السفير، العدد  	(((

5003، 20 حزيران 1988، ص 7. علمًا بأن العشيرة تتواجد أيضًا في قسم من قضاءَي عكار والضنيَّة 

الشماليَّين.

فخذ العشيرة: فرعٌ من العشيرة.  	((I(
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ومــن المســائل الواجــب ذِكرهُــا بالنســبة إلــى بلــدات البقــاع هــو نشــوءُ 

ــة  بعضِهــا نتيجــة خلافــاتٍ بيــن العائــات فــي القُــرى الأم، فبلــدة الحلانيَّ

ــا، وســكان  ــى حربت ــكَّانها إل ــة يعــودُ أصــل سُ ــك ـ زحل ــق بعلب ــى طري عل

ــا.)13)) وكذلــك بلــدة حــوش النبــي  ــة هــم بالأصــل مــن أبنــاء حربت البزاليَّ

التــي تأسسَــتْ عــام 1958 بعــد أن انـــتقلتَْ عائــات مــن آل الحاج حســن 

ــة كانــوا يمَلكونهــا.)13))  مــن بلــدة النبــي شــيت إلــى أرضٍ زراعيَّ

يعيُّ في البِـقاع. انظر/ي: الملحق، الخريطة العشرون، التواجدُ الشِّ
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سعدون حمادة، تاريخ الشيعة في لبنان، المجلد الأول: الحكم الشيعي في لبنان، ص 167. 	(((

اليعقوبي، تاريخ البلدان، ص 88. 	(((

جعفر المهاجر، التأسيس لوجود الشيعة في لبنان وسوريا، ص 121. 	(((

صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، ص 100. 	(((

غسان طه، شيعة لبنان: العشيرة، الحزب، الدولة، )بعلبك الهرمل نموذجًا(، معهد المعارف  	(((

الحكميَّة، بيروت، ط1، 2006، ص 22.

سعدون حمادة، تاريخ الشيعة في لبنان، المجلد الأول: الحكم الشيعي في لبنان، ص 169. 	(((

الطبري، تاريخ الأمم والملوك، دار المعارف، القاهرة، ط2، 1967، ج8، أحداث سنة 290. 	(((

علي درة، الصراع على المدن الداخليَّة في الحروب الصليبيَّة ـ بعلبك أنموذجًا، ط1، 2014،  	(((

ص 92.

ابن العديم، زبدة الحلب في تاريخ حلب، ص 131. 	(((

علي درة، الصراع على المدن الداخليَّة في الحروب الصليبيَّة ـ بعلبك أنموذجا، ص 93. 	((1(

علي درة، المصدر السابق، ص 176. 	((1(
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ابن تيميَّة، مجموع الفتاوى، ج28، ص 403. 	((2(

لطْاَن الناصر بن  جعفر المهاجر، كرك نوح ومقام النبي نوح فيها، ص 23. كتاب وقف السُّ 	((2(

محمد بن قلاوون على مدرسته بالرميلة، الكتاب العربي، بيروت، 2001.

الهوامش
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــكانيَّة، مــن وإلــى المــكان،  حاوَلنــا فــي هــذا البحــث إظهــارَ التَّحــولاتِ السُّ

ــيعةُ فــي لبنــان فــي مختلــف العصــور، ابتــداءً مِــن  الــذي حــلَّ فيــه الشِّ

ــد  ــوم. وق ــى الي ــه وصــولً إل ــة في ــذه الطائف ــيَّة له ــخ النشــأة الجدَلـِ تاري

ــة  ــات المتباين ــن للنظريّ ــا، عارضِي ــا خاصًّ ــة اهتمامً ــا موضــوع البداي أوَْليَن

ــك فــي مُســتهلِّ الفصــول.  بشــأنها فــي كل منطقــة، وكان ذل

ــامِ  ــى أيّ ــن أول ــان، مِ ــمال لبن ــي ش ــيعة ف ــعَ الش ــا واق ــى الأولُ منه غَطَّ

ــار  ــي عم ــارة بن ــال إم ــارزٍ خ ــكلٍ ب ــرَ بش ــذي تمَظهْ ــه وال ــم في وجوده

وصــولً إلــى انحســارهم الكبيــر، وثبــات الوجــود المتـــبقي المحــدود مــع 

ــه.  ــة ل ــرى المتضمن ــرضٍ للقُ ع

ــة الســكانيَّة  ــا، حيــث الفاعليَّ ــرَّق الفصــلُ الثانــي، وهــو الأكبــر حجمً تطَـ

والأهميَّــة الجيوسياســيَّة، إلــى الوجــود الشــيعي فــي جبــل لبنــان وبيــروت 

ــة  ــرات الديموغرافيَّ ــوم حيــث التغي ــى الي ــدءًا مــن الانطلاقــة وصــولً إل ب

المحطــات  فــي  الإســهاب  مــع  وأمنيًّــا،  وطائفيًّــا  سياســيًّا  هــة  المُوجَّ

ــعَ  ــرٍ دف ــن تهجي ــا مِ ــا رافقَه ــروان وم ــات كس ــيَّة كحم ــة الأساس التاريخيَّ

ــودة  ــمَّ ع ــك؛ ث ــة لذل ــةٍ متوقع ــرى كنتيج ــن أخ ــي أماك ــيعي ف ــزٍ ش لترَكُّ

ــمَّ  ــي وت ــر العثمان ــي العص ــقوَّى ف ــذي تـَ ــيعة ال ــكاني للش ــور السُّ الحض

رصــدُه مِــن دفاتــر الضرائــب. هــذا الوجــود اســتمرَّ بفِعــل قانــون الالتِــزام 

خاتمة
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الــذي منــحَ الحمّاديِّيــن إقطاعــاتٍ كبيــرة، وكانَ لاحقًــا، مُضافـًـا إلــى أســبابٍ 

ــة، أحــد عوامــلِ أفــولِ نجَمهــم لمــا كانَ يترتــبُ عليــه مــن  أخــرى طبيعيَّ

صِدامــاتٍ وحــرقٍ للقــرى وإضعــافٍ لسُــبل الحيــاة فيهــا. وهــذا التراجــعُ 

أمكــنَ رصــدُه إحصائـــيًّا خــال فترتـَـي القائمقاميتيــن والمتصرفيَّــة، وصــولً 

إلــى لبنــان الكبيــر حيــث أوردَنــا أرقامًــا اســتقيناها مــن مصــادرَ مختلفــة 

ــكان فيهــا. مــع تلــك الدولــة الناشــئة  ــيعيَّة وأعــداد السُّ حــول القــرى الشِّ

عــام 1920، عرضَنــا للتحــولات التــي طالَــت مركزهَــا المتمثــل بالعاصمــة 

ومحيطهــا وموجــاتِ نــزوحِ الشــيعة إلــى هنــاك مــن داخــل الجبــل 

والمناطــق الأخــرى؛ تلــك الموجــات التــي، بعــد مرحلــة ترَكُّــزٍ فــي الضاحية 

ــة  ــة الجنوبيَّ ــي الضاحي ــف ف ــر والأكث ــكلها الأكب ــتصَبُّ بش ــماليَّة، س الش

ــي أو  ــكل طبيع ــات، بش ــف الاتجاه ــي مختل ــتتمددُ ف ــي س ــروت والت لبي

غيــر طبيعــي، وســتصُبِحُ مركــزاً رمزيًّــا للثقــل الشــيعي فــي الآونــة الأخيــرة. 

ــا  ــل لارتباطه ــذا الفص ــن ه ــونَ ضم ــترَنا أن تك ــي اخـ ــة الت ــا العاصم أمَّ

ــن  ــا م ــا انطلاقً ــعَ الشــيعة فيه ــعنا واق ــد تـَتـبَّـ ــورة، فق بالتحــولات المذك

دامــات التــي  البدايــات الخجولــة مــرورًا بالهجــرات إليهــا، وصــولً إلــى الصِّ

ــا فــي مختلــف المناســبات وتوُِّجَــتْ بأحــداث  كانــت تأخــذ شــكلً طائفيًّ

ــار 2008.  7 أي

ــر مــن الشــيعة  ــزِ قســمٍ كبي ــى ترَكُّ ــكانيَّة أفضَــتْ إل هــذه التَّحــوُّلات السُّ

ــا  ــةً فيه ــوا أقليَّ ــل والعاصمــة بعــد أن كان ــة مــن الجب ــا ضيق فــي جغرافي

مــع نشــأة هــذا البلــد مطلــع القــرن العشــرين، مــع مــا ترتَّــبَ علــى ذلــك 

ـة،  مــن تحــولاتٍ علــى المســتويات السياســيَّة، الاجتماعيَّــة، الاقتصاديّـَ

ــخ.  ــة... إل ــتراتيجيَّة والأمنيَّ الاس

تنــاولَ الفصــلُ الثالــث الشــيعة فــي جنــوب لبنــان، مــن مطلــعِ وُجودِهــم 

ــرِزاً  فيــه وصــولً إلــى اليــوم، عارضًــا لواقعهــم فــي مختلــف العصــور، مُب

ــزوح  ــزٍ لموجــات الن ــا دورهَ كمرك ــه؛ ومُبينً ــا الســكانيَّة في ــات الجغرافي ثب
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ــى  ــة إل ــرة المختلف ــات الهج ــك محط ــة، وكذل ــروت والضاحي ــاه بي باتج

الخــارج والتــي كان بعضُهــا مرتبطًــا بالحــروب والاجـــتِياحات الإســرائيليَّة، 

وذروتهُــا إنشــاء الشــريط الحــدودي المُحـــتلَ. 

أمّــا الفصــلُ الرابــع والأخيــر فســلَّطَ الضــوء علــى شــيعة البقــاع وبنُيتهــم 

الاجتماعيَّــة عارضًــا لبدايــات نشــأتهم وثبــات جغرافيتهــم الســكانيَّة 

ــك،  ــي ذل ــة ف ــوم ودور الحرافش ــى الي ــي إل ــر العثمان ــن العص ــا م انطلاقً

هــم الذيــن اســتطاعوا أن يجعلــوا بعلبــك مــاذًا آمنًــا لشــيعة باقــي 

المناطــق. ثــمَّ تطَـرَّقـــنا إلــى موجــات النــزوح باتجــاه بيــروت وضواحيهــا 

ــا مــن خمســينيّات القــرن الماضــي. وعرضَنــا أمثلــةً  تِ انطلاقً التــي اشــتدَّ

ــة كمدينــة زحلــة التــي تحوَّلــتْ فــي قرنيَــن  علــى التبــدلاتِ الديموغرافيَّ

مــن قريــةٍ شــيعيَّة إلــى حاضــرةٍ مســيحيَّة أساســيَّة، كمــا التغيــرات التــي 

ــاع. ــم ســهل البق ــك وغيرهــا مــن معالِ ــت بعلب طالَ

ــيعة مــن أحداث،  يمكننــا القــول، وبنتيجــة النظــرِ إلــى كلِّ مــا مــرَّ على الشِّ

أنَّ حالهَــم الجغرافــي فــي لبنــان لــم يعــرفِ الكثيــرَ مــن التقلبــات إلا فــي 

شــماله وجبلــه وعاصمتــه؛ أمّــا فــي جبــل عامــل والبقــاع فقــد كان وَضــعُ 

الجغرافيــا قريبًــا إلــى الثبــات. وكان جبــل لبنــان ومحيطــه ميــدان التحــولِ 

الأبــرز علــى مســتوى عديدهــم وتمددهــم، وقــد حمــلَ فــي الآونــة 

الأخيــرة طابعًــا موجهًــا ومتفجــراً. 

نأمــلُ أن يكــونَ هــذا العمــلُ أوْفــى الغايــةَ المَرجُـــوَّة منــه، وأضــافَ شــيئاً 

ــال  ــذا المج ــي ه ــة ف ــرى قادم ــاثٍ أخ ــام أبح ــال أم ــحَ المج ــدًا وفت جدي

ــا المضمــونَ بالقــدر  رغــم حساســيَّة الموضــوع. ونرجــو أن نكــونَ عرضن

ــة. ــة والدق ــوب مــن الموضوعيَّ المطل
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الملحق
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ــان، كمــا مــا ورد فــي  ــيعيُّ فــي شــمال لبن ــدُ الشِّ الجــدول الأول: التَّواجـ

ــه إحصــاءٌ  ــام 1927، وفي ــنَّا، الصــادر ع ــع حَـ ــان لودي ــوس لبن ــاب قام كت

ــكَّان ــدد السُّ بع

المديريَّةالمحافظة القرية
عدد 
يعة الشِّ

العدد 
الإجمالي

النسبة المئويَّة 
يعة للشِّ

1521770.68البترونالبترونالبترون

4312035.83أميونالبترونبحبوش

1716810.11أميونالبترونبزيزا

بستان 
العاصي

72512.78دوماالبترون

9494100أميونالبترونبنهران

138138100قبياتطرابلسجانين

5959100حلباطرابلسحبشيت

414591.11دوماالبترونداعل

112115.21أميونالبترونراس مسقا

111397.91دوماالبترونراس نحاس 

4747100البترونالبترونرشكيدا

14045143.10مركز زغرتاطرابلسزغرتا

الجداول
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7822035.45أميونالبترونزغرتا المتاولة

4848100حلباطرابلسقبع بشمره

9712975.19سيرطرابلسالقطين

161858.64بشريالبترونمتريت

12470.40حلباطرابلسمشحه

ــكان الشــيعة فــي قــرى جبــل لبنــان  الجــدول الثانــي: إحصــاءٌ بعــدد السُّ

ونسَِــبهُم، كمــا وردت فــي كتــاب دليــل لُبـــنان لإبراهيــم الأســود.)))  

ويذُكَــر أنَّ مُصنِّــف الكتــاب لــم يمُيِّــز فــي قــرى الوردانيَّــة والجيّــة وجــون 

ــيعة، فاســتخدمَ فيهــم عبــارة »فيهــا  ــنة والشِّ وســبلين بيــن المســلمين السُّ

ــيعي فيهــا مــن  مــن الإســام«،))) وقــد قمُنــا بالاســتدلال علــى الوجــود الشِّ

خــال أســماء عائــات المخاتيــر فيهــا.

اسم القرية
عدد 

الذكور 
الشيعة

عدد 
الذكور 
غير 

الشيعة

المجموع
النسبة 
المئويّة 
للشّيعة

تقسيم إداري

75 مسلمين1248 36 الوردانيَّة 
مديريَّة إقليم 

الخروب

23 مسلمين100130 30 الجيّة
مديريَّة إقليم 

الخروب

236 186 50 جون
21.1

مسلمين

مديريَّة إقليم 
الخروب

541064 سبلين
84.3

مسلمين

مديريَّة إقليم 
الخروب

15032347331.7القماطيَّة 
مديريَّة الغرب 

مَالي الشَّ
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1300130100كيفون
مديريَّة الغرب 
الاعلى الجنوبي

المتن الأعلى50050100حزرتا

مَالي30030100المجدل )المتن( المتن الشَّ

الشياّح يتبعها عين 
الرمانة وسهل بئر حسن

احِل16040556528.3 مديريَّة السَّ

احِل5002000250020حارة حريك مديريَّة السَّ

برج البراجنة يتبعها 
التحويطة والليلكي 

احِل15002575407536.8 مديريَّة السَّ

قضاء جزين5715521226.8روم

قضاء جزين11028739727.7كفرحونة

قضاء جزين1567423067.8مليخ

قضاء جزين4981023.9بسري

مديريَّة الريحان1400140100الريحان

مديريَّة الريحان871553.3الزغرين

مديريَّة الريحان7556211.2الجرمتى

مديريَّة الريحان150215298.6عرمتى

الصويرة والورديَّة 
والوزيد وخلة خارم 
وقروح )كلها تتبع 

مشيخة عرمتى(

مديريَّة الريحان3173881.5

القطرانة ويتبعها 
الصريرة وحورتي ونبيل 

)كلها تتبع مشيخة 
عرمتى(

مديريَّة الريحان11102152.3

3018321314مغدوشة وزغدرايا
مديريَّة إقليم 

التفاح

مديريَّة جبيل18329533130.5جبيل

مديريَّة جبيل1051566.6حوراتا
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مديريَّة جبيل561145.4كفرزبونا

مديريَّة جبيل909100مضاميط

مديريَّة جبيل4151921وطا البان

غدراس وفرصا والنمورة 
وكفر حريف

مديريَّة الفتوح889978.2

غبالة يتبعها جورة 
ترمس ومزرعة الحصين 

ونهر الحصين
مديريَّة الفتوح3023426411.3

مديريَّة الفتوح82262343.4يحشوش وشوان

مديريَّة الفتوح20406033.3زيتون

مديريَّة الفتوح60060100المعيصرة

المنيطرة46408653.4الحصون

المنيطرة805013061.5فرحت ويزبون

المنيطرة300830897.4علمات

المنيطرة50106083.3مشان

المنيطرة8404816.6الحميدي

المنيطرة9505915.2سنور

المنيطرة40040100الصواني

عين الدلبة وعين 
الجرين 

المنيطرة704011063.6

المنيطرة14506421.8زبدين

المنيطرة1400140100رأس اسطا

المنيطرة60060100بشتليدا

المنيطرة1110111100حجولا وحسنعاد

المنيطرة1206518564.8مزرعة السياد وتوابعها

المنيطرة408012033.3المغيرة

المنيطرة20020100المنيطرة
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المنيطرة24658926.9المجدل )المنيطرة(

المنيطرة2553083.3طورزيا

ناحية شمسطار420142199.7شمسطار

804012066.6لاسا
مديريَّة جرد 

جبيل

35035100أفقا
مديريَّة جرد 

جبيل

1642080عين الغويبة
مديريَّة جرد 

جبيل

45045100قرقريا
مديريَّة جرد 

جبيل

مديريَّة البترون24024100رشكيدا

مديريَّة تنورين40040100داعل

مديريَّة قناة: قناة، 
قينور، طرزة، راشيدين، 

عين عكرين، بولا، 
برحليون، متريت، 
بنهران، بحبوش، 

المجدل، الزكزوك، زغرتا 
المتاولة، مزرعة عساف، 

نيحا

مديريَّة قناة15020535542.2

قصبة الهرمل120050125096قصبة الهرمل

قضاء الكورة 2517019512.8بزيزا

وبذلــك يكــون عــددُ الذكــور الشــيعة المُتواجديــن فــي مناطــق المتصرفيَّة، 

بحســب إبراهيــم الأســود هو:

يعةالناحية عدد الذكور الشِّ

مَالي 150الغرب الشَّ

130الغرب الأعلى 

50المتن الأعلى 
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مَالي 30المتن الشَّ

احِل 2160السَّ

327جزين

347الريحان

30إقليم التفاح

18كسروان

126الفتوح

1157المنيطرة

420شمسطار

176جرد جبيل

24البترون

40تنورين

150قناة

1200الهرمل

25الكورة

6560المجموع

13120العدد مع الإناث

يعة من العدد الإجمالي )400 ألف( حوالي 3.25%نسبة الشِّ

ــدر أحمــد))) ويعــرض  الجــدول الثالــث: مــن إعــداد الباحــث راغــب حي

ــة ــكان المتصرفيَّ ــت أعــدادَ سُ ــه مجموعــة مــن الإحصــاءات التــي طالَ في

نة الجهة  السَّ
العدد الإجمالي 

لأهالي جبل 
لبنان

يعة/ عدد  الشِّ
المكلفين

النسبة المئويَّة 
يعة  للشِّ

قسطنطين 
بيتكوفيتش

I(1794%1.75( الذكور 186299927
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الكابتن ]كذا في 
الأصل[ فان

كَّان 226601 1863 4.33%9820السُّ

كَّان 1864400000يوسف السودا 4.25%17000السُّ

الكابيتان ]كذا 
في الأصل[ فان

18652266219820%3.68

3.23%18691005193245لحد خاطر 

4.22%189639953016846فيتال كوينيه

8.57%1700المكلفين 189899843دليل لبنان

كَّان 1900398210عبد الله ملاح 4.27%17000السُّ

كَّان 400000 1906إبراهيم الأسود 2.89%5524السُّ

إسماعيل حقي 
باشا

1914-191340400024000%5.94

5.94%191440400024000أوغست أديب 

ــكان الشــيعة فــي قــرى جبــل لبنــان  الجــدول الرابــع: إحصــاءٌ بعــدد السُّ

ونـِسَـــبهم، كمــا وردت فــي كتــاب قامــوس لبنــان

المديريَّة المحافظة اسم القرية 
كَّان  عدد السُّ

يعة الشِّ
العدد الكُلي 

كان للسُّ

النسبة 
المئويَّة 
يعة للشِّ

42259071.5قرطباكسروانأفقا والغابات

16700.14بكفياالمتنانطلياس

17630.13بحنسالمتنبرمانا

23743055.11شحيمالشوفبسابا

)I(9191100جبيلكسروانبشتليده

95117.64قرطباكسروانبشلى الصحح

بشتليدا. 	(((
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122420.044مركز الشوفبعقلين

71325.3جبيلكسروانبنتاعل

بيت الدين
مديريَّة 

دير القمر 
المستقلة

214514.65

21491.34بكفياالمتنبيت الشعار

كسروانجبيل
مركز مديريَّة 

جبيل
3614072.55

111189.32قرطباكسروان جنه ومارسركيس

19567728.8شحيمالشوفجون

12777816.32شحيمالشوفالجيه

8181100جبيلكسروانحجولا

8515355.55جبيلكسروانالحصون

127416.21قرطباكسروانالحميري وسنور

الشوفدير المخلص
إقليم 
الخروب

11480.675

207207100قرطباكسروان راس اسطا

16190.16عاليهالشوفسوق الغرب

الشوفسبلين
إقليم 
الخروب

9627135.42

الشوفشحيم
إقليم 
الخروب

216250.12

2121100جبيلكسروانطورزيا

720050.34عاليهالشوفعاليه

468468100قرطباكسروانعلمات

3221514.88شحيمالشوفعلمان

26740.29المختارةالشوفعماطور

27280.27جبيلكسروانعمشيت
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489948.48قرطباكسروانعين الدلبه

عين طوره 
ومجدل

596049.76الشويرالمتن

الشوفالغابون
الغرب 
الجنوبي

11720.58

1720380.83جونيهكسروانغادير

51014.95الكفوركسروانغدراس

196031.66قرطباكسروانفرحه

5151100قرطباكسروانفرفريا

24150547.72عاليهالشوفالقماطيَّة

51752.85قرطباكسروانقهمز

949994.94الكفوركسروانالقويبه

142142100عاليهالشوفكيفون

41045789.71قرطباكسروانلاسا

5818731.01قرطباكسروانالمجدل

الشوفمجدلونه
إقليم 
الخروب

43021.32

6715942.13قرطباكسروانمزرعة السياد

528859.09قرطباكسروانمشان

101101100الكفوركسروانالمعيصرة

14835242.04قرطباكسروانالمغيره

الشوفالمغيريه
إقليم 
الخروب

104202.38

14340.23بحنسالمتنالمنصوريه

54511.11جبيلكسروانهابيل

الشوفالوردانيَّة
إقليم 
الخروب

19629366.89
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ــان،  ــوب لبن ــي جن ــيعيَّة ف ــرى الشِّ ــكان الق ــدد سُ ــس: ع ــدول الخام الج

بحســب مــا نقــل الرحالــة فيكتــور غريــن فــي كتــاب الوَصــف الجُـــغرافي 
ــام 1868.))) ــور ع ــطين المنش ــي لفلس ــي والأركيولوج والتاريخ

عدد غير الشيعةعدد الشيعةاسم القريةالصفحة

250 معظمهم شيعةبريقع528

200رامية 125

150زغدرايا515

يسكنها مئات من الشيعةارنون521

بضع عائلات من الشيعةالجبين130

300 جميعهم تقريبًا من الشيعةالقصيبة528

150القنطرة272

1500300النبطيَّة التحتا520

500النبطيَّة الفوقا521

300باريش261

450بدياس252

150برج الشمالي202

400برج رحال248

400برعشيت377

ما يقارب الألفبنت جبيل108

حوالى 100 بني حيان268

80بيت ليف416

600250تبنين377

150تربيخا124

400جبشيت527

140حاروف527

250حانين121
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200حبوش519

حداثا385
لم يحدد العدد لكنه قال يسكنها شيعة 

فقط

500حلوسيه251

300حولا382

130خربة سلم266

200دير الزهراني518

بضع عائلات من الشيعةدير عامص388

400دير قانون ]النهر[250

401
دير قانون ]راس 

العين[
300

150دير كيفا265

عائلات من الشيعةرب ثلاثين269

400زبدين526

80زبقين411

200زفتا517

200زيتا516

300شقرا381

200شيحين130

حوالى 100 صالحاني127

لم يحددصديقين389

400صرفند482

150صريفا259

فيها شيعة ومسيحيونصفد البطيخ384

200صوانه267

9614 فيها شيعةصيدا489

800طيبة268
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200طير حرفا129

400طير زبنا265

150طيري113

600عباسيَّة249

350عدشيت527

عدلون475
350 لم يُحدد شيعة ولكنه قال 

مسلمين

100عديسة التحتا271

150قبريخا272

130كفر تبنيت521

380-400كفر دونين265

180كفر رمان520

200مجدل زون128

300مجدل سلم267

280300يارون105

150مركبا383

700معركة262

160ياطر413

200عين بعال397

500البابليَّة542

فيها 400 منهم سُنة ومنهم شيعةكونين375

150بيت ياحون375

150باتوليه397

يسكنها شيعةالبيساريَّة542

يسكنها شيعةبيوت السيد239

يسكنها شيعةجويا408
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يسكنها شيعةمحرونة408

عائلات من الشيعةبرج القبلي235

يسكنها شيعةالشعيتيَّة400

30عمران400

150الشرقيَّة539

يسكنها شيعةدبعال262

160دير انطار405

يسكنها شيعةدير سريان275

وأيضًا مسيحيونيسكنها شيعة دبين283

عائلات من الشيعةالجبين130

60جناتا256

يسكنها شيعة ودروز وسُنةجوار النخيل245

800الدوير530

700600الخيام279

30الخريبة393

300بليدا369

300عبا 530

يسكنها شيعةقناريت516

مسيحيونبعض الشيعةحماديَّة243

200حاريص386

100مجادل406

100مزرعة مشرف405

400ناقورة168

100عين معروب256

يسكنها شيعةعيتا ]الجبل[385

يسكنها شيعةعيتا الشعب119
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200عيترون373

400عقتنيت516

300مالكيَّة373

وبينهم سُنة400 بينهم شيعة عيناتا374

يسكنها شيعةبرج الهوا247

يسكنها شيعةمارون108

بعض الشيعةنيحا258
سكانها قليلون 

وبعضهم 
مسيحيون

بعض الشيعةالواسطة467

يسكنها شيعةرشكنانيه388

يسكنها شيعةغسانيَّة 541

ومسيحيونيسكنها شيعةارزاي485

250سلعا263

يعةتل آبل القمح346 ومسيحيونبعض الشِّ

450طورا250

بعض عائلات الشيعةقلعة شاما128

يعيَّةقلعة دوبية382 بعض العائلات الشِّ

10قلعة مارون258

يسكنها بعض الشيعةناصر529
وبعض 

المسيحيين

600قانا391

1000كفر كلا277

خمس عائلات شيعيَّةأرزون 261

10خربة اللبونة171

400خرطوم541
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الجــدول الســادس: إحصــاءُ القُـــرَى كمــا ورد فــي مجلــة »العرفــان« عــام 

1923 تحــت عنــوان »أســماء قــرى جبــل عامــل«

كَّاناسم القرية ملاحظاتتقسيم إداريعدد السُّ

الإحصاء قبل الانتدابأعمال الشقيف700أنصار

تضمُّ مسيحيينإقليم التفاح1000جبع الحلاوة

1300مشغرة
أعمال زحلة ومركز 

لواء البقاع
كَّان شيعة  ثلث السُّ
والباقون مسيحيون

كَّان شيعةقضاء صور700ميس )ميس الجبل( كل السُّ

قضاء صور220حانين

أعمال صور380كونين

500الطيبة
خمسة أميال غرب 

الجديدة

أعمال صور300مركبة
كَّان هو 300  عدد السُّ

ونـَيِّف

100رب ثلاثين
جنوبي الطيبة وغربي 

الجديدة الجنوبي

أعمال صور140دير سريان

أعمال صور70القنطرة

800علمه
ستة أميال جنوب 

شرق صور
من القرى المسيحيَّة 

الكبرى

أعمال مرجعيون250عديسة

أعمال صور150فرون

أعمال صور1500تبنين
ثلث شيعة وثلثان 

مسيحيون

ثلاثة أميال شرق تبنين100صفد البطيخ

500شقراء
أربعة أميال شرق 

تبنين

500برعشيت
أربعة أميال شرق 

تبنين
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3000بنت جبيل
ستة أميال جنوب 

تبنين

500عثرون
ثلاثة أميال شرق بنت 

جبيل
نفوسها ينُاهز 

الخمسمائة

أعمال صور230المالكيَّة

أعمال صور124قدََس
الإحصاء قبل الحرب 

العالميَّة الأولى

إحصاء قبل الحربأعمال صور360بليدة

إحصاء قبل الحربأعمال مرجعيون480مارون الراس

إحصاء قبل الحربأعمال صور290الطيرة

إحصاء قبل الحربأميال من تبنين700حاريص

إحصاء قبل الحربأعمال صور360حداثة

إحصاء قبل الحربمن قرى شعب عاملة460ترميخة )تربيخة(

إحصاء قبل الحربأعمال صور349الناقورة

أعمال تبنين273المجادل

أعمال تبنين555طيرزبنا

إحصاء قبل الحربأعمال تبنين439صريفه

أعمال صور330بافليه

1050شحور
أعمال صور ناحية 

تبنين
إحصاء قبل الحرب

إحصاء قبل الحربأعمال صور434دير قانون رأس العين

أعمال صور404دير قانون النهر

146بداس )بدياس(
على مقربة من دير 

قانون النهر
إحصاء قبل الحرب

أعمال صور256برج رحال

ثلاثة أميال شرق صور624العباسيَّة

قبل الحربأعمال صور892معركة
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2184جويَّة
أعمال صور ناحية 

تبنين

قبل الحربأعمال صور128المزرعة

أعمال صور137دير عامص

جنوب شرقي صور1247قانا
قبل الحرب/ 564 روم 

كاثوليك

أعمال صور512عيثيت

أعمال صور569البازوريَّة

إحصاء قبل الحربأعمال صور331مجدل زوين

إحصاء قبل الحربأعمال صور208شَمَع

3650صور
قبل الحرب/ أكثر 

من ثلثيها مسيحيون 
والباقي سُنة وشيعة

قبل الحرب قرب صور47العزيَّة

385حناويه
أربعة أميال شرق 

صور
قبل الحرب

قبل الحربأعمال صور510عين بعال

أعمال مرجعيون3700الخيام
قبل الحرب/ الثلث 

مسيحيون

أعمال مرجعيون630بلاط
387 قبل الحرب/ شيعة 
و 243 من غير الشيعة

392دبين
نصف ميل غرب 

الجديدة
قبل الحرب

قبل الحربأعمال مرجعيون612كفر كلا

الثلث فقط شيعةأعمال جزين900كفر حونة

ثلثهم مسيحيونأعمال جزين450مليخ

ناحية الريحان300الريحان

320عرمته
ميل ونصف غرب 

الريحان
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3599الجديدة
قاعدة حكومة 

مرجعيون
بلغ العدد زهاء الألفين 
بحسب الإحصاء الأخير

ميل من النبطيَّة شرقا700ًكفررمان
الرقم بحسب الإحصاء 

الأخير

800النبطيَّة العليا

460النبطيَّة السفليَّة )التحتا(
قاعدة حكومة 

الشقيف
قبل الحرب العالميَّة 

الأولى

أعمال الشقيف800حبوش

600الكفور
ميلان غرباً من 

النبطيَّة

أعمال الشقيف400دير الزهراني

أعمال الشقيف400النميريَّة

أعمال الشقيف800الدوير

400الشرقيَّة

700ذمول
ثلاثة أميال عن 

النبطيَّة

600حاروف
ميلان ونصف من 

النبطيَّة غرباً
يكتب زهاء 600

الرقم تقريبًا أعمال الشقيف800زبدين

أعمال الشقيف300شوكين

400عبه
أربعة أميال عن 

النبطيَّة

300 ونيفأعمال الشقيف300عدشيت

أعمال الشقيف600القصيبة

أعمال الشقيف300بريقع

300 ونيفأعمال الشقيف300القاقعيّة

أعمال الشقيف280صير

أعمال الشقيف380كفر صير
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العيشيَّة والقرى الصغيرة 
المحيطة بها

أعمال الريحان 150 
معظمهم من 

المسيحيين

أعمال الشقيف100أرنون

280زوطر الشرقيَّة
ثلاثة أميال من 
النبطيَّة جنوباً

170زوطر الغربيَّة
ثلاثة أميال من 
النبطيَّة جنوباً

أعمال الشقيف120يحمر

أعمال الشومر70بصفور

أعمال الشقيف300كفر تبنيت

أعمال الشومر70سينيه

أعمال الشومر10المغيريَّة

قاعدة أعمال الشومر1000الزريريَّة

الشومر250أرزيه

الشومر150المطريَّة

مقربة من الزريريَّة20جهيم )لعلها جميجم(

الشومر50الواسطة

50كوثريَّة الرز
خمسة أميال من 

النبطيَّة

300كوثريَّة السياد

الشومر40الحارثيَّة

الشومر400الأنصاريَّة

الشومر700الصرفند

قاعدة أعمال الشومر450عدلون

الشومر250البيساريَّة

الشومر450البابليَّة

الشومر200قاقعيَّة الصنوبر
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الشومر300تفاحه )تفاحته(

الشومر270الغسانيَّة

الشومر500المروانيَّة

الشومر1000الغازيَّة

ميل من صيدا200الحاواره )نظـنُّها الحارة(

أعمال التفاح650عفقون )عنقون(

أعمال التفاح400عين قانا

أعمال التفاح500حومين العليا

أعمال التفاح450حومين السفلى )التحتا(

أعمال التفاح450كفر حتى

أعمال التفاح400كفر ملكى

شيعة ومسيحيونأعمال التفاح60العدوسيَّة

الشومر350السكسكيَّة

الشومر20الداوديَّة

الشومر60رفته )زفته(

قضاء البقاع200كرك نوح

500جون
أعمال الشوف ناحية 

إقليم الخروب
150 شيعة

70 شيعةاعمال الخروب300الجيَّة

يعة فقطجنوب جبل لبنان2000جزين عدد الشِّ

ناحية التفاح350عرب صاليم

قبل الحربأعمال صور64ياثر )ياطر(

قبل الحربأعمال صور300عمران

96السماعيَّة
على مقربة من رأس 

العين

قبل الحربأعمال صور515عين بعال
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محافظةاسم القرية
مديريَّة 

)مد(

عدد 

يعة الشِّ

العدد 

الكُلِّي

النسبة 

المئويَّة 

يعة للشِّ

186186100مركز جديدة مرجعيونابريخا )قبريخا(

67340.81مركز مرجعيونإبل السقي

4747100مركز صورأرزون

133133100عدلونصيداازري

17918596.75النبطيَّةصيداأرنون

41040علماصورإسكندرونة

65866698.79النبطيَّةصيداأنصار

248248100عدلونصيداأنصاريَّة

336336100عدلونصيدابابيه )بابليَّة(

401401100مركز صورالبازوريَّة

172172100مركز صورباتليه

119119100مركز صورباتوليه

27632584.92مركز مرجعيونبدبين

9999100مركز صوربدياس

240240100مركز صوربرج رحال

مَالي 182182100مركز صوربرج الشَّ

148148100مركز صوربرج قلاويه

617284.72تبنينصوربرعشيت

5454100مركز صوربستيات

41023.92جزينصيدابسراي

2424100النبطيَّةصيدابصفور



292293

22133166.76مركز مرجعيونبلاط

313313100تبنينصوربلديا

2493249899.79تبنينصوربنت جبيل

4411936.97النبطيَّةصيدابنعفول

2424100النبطيَّةصيدا البياض

9292100مركز صورالبياض

بيت الدين

مديريَّة 

دير القمر 

المستـقلة

214514.65

174174100تبنينصوربيت ليف

179179100تبنينصوربيت ياحون

311311100مركز صوربيريش

104104100عدلونصيدابيساريَّة

1717100علماصوربيوت السعيد

63983576.52تبنينصورتبنين

253253100عدلونصيداتفاحتا

188022.5النبطيَّةصيداتول

211211100مركز مرجعيونتولين

73076195.92النبطيَّةصيدا جباع

4242100علماصورجبال البطم

107107100علماصورالجبين

5622832.45مركز مرجعيونجديدة مرجعيون

26831585.07النبطيَّةصيداجرجوع

152675.61جزينصيداالجرمق

520010.24جزينصيداجزين

3434100علماصورجمجم
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6767100تبنينصورجميجمة

408408100مركز صورجناتا

3714.22مركز صورجوار النخل

14301430100مركز صورجويا

212391.30مركز صيداالحارة

18921090عدلونصيداالحارته

504504100النبطيَّةصيداحاروف

438438100تبنينصورحاريص

مرجعيونحاصبيا
مركز 

حاصبيا
2225870.85

521521100النبطيَّةصيداحبشيت

604604100النبطيَّةصيداحبوش

50550899.40تبنينصورحداثا

7575100تبنينصورحربين

154154100علماصورحرفا

292292100تبنينصورحريفا

4747100مركز صورالحنيّة

190190100مركز صورالحلوسيَّة

6161100 مركز صور  حميري 

206206100مركز صورحناويه

544544100مركز مرجعيونحولا

20921298.58النبطيَّةصيداحومين التحتا

28728899.65النبطيَّةصيداحومين الفوقا

204204100عدلونصيداالخرايب

594594100تبنينصورخربة سلم

702702100عدلونصيداخرطوم
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1736212581.69مركز محافظة مرجعيونخيام 

24660.42تبنينصوردبل

83932.03مركز صيدادرب السيم

802802100النبطيَّةصيداالدوير والشرفيه

24225893.79النبطيَّةصيدادير الزهراني

125125100مركز مرجعيوندير سريان

122122100تبنينصوردير عامص

272272100مركز صوردير قانون

288288100مركز صوردير قانون النهر

20721496.72تبنينصوردير كيفا

376376100تبنينصوردير نطار

176176100علماصورراميه

113113100مركز مرجعيونربة لاتين

3535100مركز صورالرحل

189189100تبنينصوررشاف

9999100علماصوررشكنيه

151151100مركز صوررماديه

12153422.65جزينصيداروم

204204100النبطيَّةصيدارومين

44250887جزينصيداالريحان

555555100النبطيَّةصيدازبدين

8383100علماصورزبقين

723723100عدلونصيداالزراريَّة

12013390.22مركز صيدازغداريا

109109100النبطيَّةصيدازفتا

8080100النبطيَّةصيداالزوطة الغربيَّة
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194194100النبطيَّةصيدازوطة الشرقيَّة

9393100النبطيَّةصيدازيتا

595595100عدلونصيداسكسكيَّة

1616100مركز صورسلعا

9191100مركز صورالسماعيَّة

679679100تبنينصورشحور

9292100علماصورشحين

187187100مركز صورالشعيبة

744744100مركز مرجعيونشقرا

55100النبطيَّةصيداشلبعي

مركز محافظة صورشمع
مديريَّة 

علما
112112100

8080100النبطيَّةصيداشوكين

43001.33مركز صيداالصالحيه

179179100علماصورصديقين

546546100عدلونصيداالصرخد

4212134.71تبنينصورصفد البطيخ

2229456548.82مركز صورصور

57895696.04مركز صيداصيدا

222222100النبطيَّةصيداصير الغربيَّة

307042.856النبطيَّةصيداطبايا

330330100مركز صورطيرفلساي 

9393100مركز مرجعيونطلوب

253083.33جزينصيداطمرا

231231100مركز صورطوره

518518100تبنينصورطيرزبنا 
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339339100مركز صورطيردبا

928928100مركز مرجعيونطيبه

242242100تبنينصورالطيري

55100تبنينصورطويرى

52521.98جزينصيداعازور

320320100النبطيَّةصيداعبا

232592مركز صورعباسيَّة

324324100مركز صورعبنيت

7777100مركز مرجعيونعتشيت )مع القصير(

195195100النبطيَّةصيداعدشيت

صيداعدلون
مركز 

عدلون
536536100

74914.285صيداعدوسيَّة

354354100مركز مرجعيونعديسة

2306.66مركز صيداعرب الجل

397397100النبطيَّةصيداعرب صاليم

35458760.3جزينصيداعرمتي

6413647.05النبطيَّةصيداعزة

14700.21علماصورعلما الشعب

93426.47تبنينصورعلمان

1212100مركز صورعمران

258258100مركز صيداعنقون

253253100علماصورعيتا الشعب 

255255100تبنينصور عيتا الزط

901901100تبنينصورعيترون

4239510.63جزينصيداالعيشيَّة
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13988415.72تبنينصورعين إبل

475782.45مركز صورعين أبو عبد الله

508508100تبنينصورعيناتا

309309100مركز صورعين بعال

326326100جزينصيداعينقانا

778096.25مركز صيداغازيَّة

189189100عدلونصيداغسانيَّة

6969100تبنينصورغندوريَّة

8383100تبنينصورفرون

31031199.679النبطيَّةصيداقاقعيَّة الجسر

7272100عدلونصيداقاقعيَّة الصنوبر

771105972.80مركز صورقانا

92493.61مركز صيداالقرية

21324586.93النبطيَّةصيداقصيبة

2525100تبنينصورقصير

159159100تبنينصورقلاويه

308308100مركز صورقليلة

281281100النبطيَّةصيداقناريت

177177100مركز مرجعيونقنطرة

1818100النبطيَّةصيداالقنطرة

)I(14314499.3علماصورالقوزح

37538497.65نبطيَّة صيداكفرتبنيت

4545100النبطيَّةصيداكفربيت

40440799.26مركز صيداكفر حتى

الواضح أنَّ القاموس تفرَّد في حساب سُكان القرية بأنهم من الشيعة في تلك الفترة وذلك  	(((

لأنهم لم يظهروا في أي إحصاءٍ قريب بصفتهم شيعة.
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28499728.48جزينصيداكفرحونة

413413100تبنينصوركفردونين

592592100النبطيَّةصيداكفررمان

374374100النبطيَّةصيداكفرصير

191191100النبطيَّةصيداكفرفيلا

29631693.67النبطيَّةصيداكفرملكي

12328543.15النبطيَّةمحافظة صيداكفور 

492492100تبنينصوركفرة

5555100مركز صوركنيسة

2229.09عدلونصيداكوثريَّة الرز

31332696.01عدلونصيداكوثريَّة السياد

355355100تبنينصوركوستين

12800.35جزينصيدالبعة

101101100عدلونصيدالوبية

352352100تبنينصورمارون الراس

274274100مركز صورمجادل

170170100علماصورمجدلزون

454454100مركز مرجعيونمجدل سلم

153153100مركز صورمحرونه

5454100تبنينصورمحيبب

694694100مركز صورمرنبا

314314100عدلونصيداالمروانيَّة

1520النبطيَّةصيدامزرعة كفرجوز

143143100تبنينصورمزرعة مشرف

3333100عدلونصيدامزرعة الواسطة

3939100مركز صيدامطريَّة
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800800100مركز صورمعركي ]معركة[

263263100مركز صورمعروب

1313100مركز صورمعليَّة

33250366جزينصيدامليخ

131131100علماصورالمنصورى

1035103699.90تبنينصورميس الجبل

272272100النبطيَّةصيداميفدون

259725.773مركز صيدانجاريَّة

108108100تبنينصورنفاخيَّة

88100تبنينصورنيحا

2420111.94مركز صيداالهلاليَّة

6666100مركز صوروادي جيلو

1616100مركز صورالورلاتي

56290362.23تبنينصوريارون

435435100تبنينصورياطر

8888100تبنينصوريانوح

181181100النبطيَّةصيدايحمر

241241100تبنينصوريهوديَّة
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الجدول الثامن: إحصاءُ عام 1932 كما نـقلـَته مجلة »العرفان«

القضاءاسم القرية
عدد 

يعة الشِّ

العدد 

الإجمالي

النسبة 

المئويّة 

للشّيعة

ملاحظات حول 
)I(المجموع للقضاء

836123546.76صيدامدينة صيدا

12480.40صيداالهلاليَّة

30031096.77صيداالحارة

15490.18صيدادرب السيم

13490.286صيداالصالحيَّة

3630388193.53صيداالنبطيَّة التحتا

12080.48صيدامجدليون

1011104896.46صيداجباع

1041104499.71صيداحبوش

55956099.82صيداكفرصير

35736398.34صيداصير الغربيَّة

72862.44صيداالبرامية

312830.23صيدامغدوشة

1077108399.44صيداالغازيَّة

791791100صيداحاروف

982982100صيدازراريَّة

61061499.34صيداعدلون

896896100صيداصرفند

95695799.89صيداكفررمان

ملاحظات الباحث على الأصل بحيث يظهر أنَّ مجموع عدد سكان القرى في كل قضاء عند  	(((

المرجع لا يتطابق مع الارقام التي أوردها لكل قضاء.
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59662195.97صيدانبطيَّة الفوقا

111111100صيدازيتا

3915724.84صيدانجاريَّة

144144100صيداعين بوسوار

43844299.09صيداحومين التحتا

9292100صيداكفربيت

262262100صيداخرطوم

16617893.25صيدازغدرايا

16116498.17صيداقاقعيَّة الصنوبر

224224100صيدابريقع

61145.26صيداطبايا وتوابعها

11820.54صيداطنبوريت

138138100صيداسجد

265265100صيدازوطر الشرقيَّة

97711.68صيداالعدوسيَّة

31431699.36صيداالشرقيَّة

159159100صيدازوطر الغربيَّة

287287100صيدازفتا

166166100صيدالوبية

206206100صيداالبيساريَّة

92793599.14صيداالدوير

526526100صيداميفدون

23223399.57صيداأرنون

524524100صيداالنميريَّة

54955299.45صيداالسكسكيَّة

601601100صيدازبدين



302303

512512100صيداتفاحتا

16416798.20صيداسينيه وتوابعها

32432699.38صيداأرزي

422422100صيداكوثريَّة السياد

327327100صيداأنصاريَّة

54555298.73صيداكفرحتى

46046499.13صيداالخرايب

368368100صيداالقصيبة

19641147.68صيداكفور

271271100صيدايحمر والحمرا

255255100صيداكفرفيلا

29529898.99صيدارومين وحميلا

11323647.88صيداعزة

18829064.82صيدابنعفول

231231100صيداشوكين

154136.58صيداتول

91292998.17صيداأنصار

439439100صيداعنقون

34160.72صيداالقرية

873873100صيداجبشيت

49053691.41صيداقاقعيَّة الجسر

50851299.21صيداالبابليَّة

563563100صيداعبا

306306100صيداالغسانيَّة

45646598.06صيدادير الزهراني

358358100صيداعدشيت
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20424583.26صيدااركي وخزيز

36457063.85صيداجرجوع

54955199.63صيداعين قانا

28929099.65صيداقناريت

48449897.18صيداكفرملكى

482482100صيداحومين الفوقا

512512100صيدامروانيَّة

60460899.34صيداكفرتبنيت

62562799.68صيداعربصاليم

339105043367.23772قضاء صيدا
الرقم غير مطابق 

للمصدر

3000558853.68صورصور

3407342599.47صوربنت جبيل

137611.70صوررميش

دير كيفا 

وطويري
37538397.91صور

الناقورة 

واسكندرونة
22624492.62صور

7218139.77صورصفد البطيخ

1472.12صورالنفاخيَّة

23424495.90صورالمنصوري

64094567.72صوريارون

920105187.53صوربرعشيت

1077125186.09صورتبنين

90390499.88صورعيناثا

1009129178.15صورقانا
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جوار النخل 

والبرغليَّة
101566.66صور

14315194.70صورالحنية والعزية

527527100صورمارون

216216100صورقلاويه

168168100صوريانوح

195195100صوردير عامص

512512100صورباريش

عين ابو عبد 

الله
2424100صور

279279100صورالحلوسيَّة

551551100صوردير نطار

1085108799.81صورشحور

159159100صورجبال البطم

304304100صوررشاف

291291100صورحناويه

373373100صورعيثا الزط

261261100صورالرماديَّة

250250100صورحانين

184184100صورشمع

861861100صورخربة سلم

14816291.35صورفرون

316316100صوراليهوديَّة

152152100صورمزرعة مشرف

648648100صورياطر

167167100صورشيحين
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101101100صورصربين

9393100صورالحميري

741741100صوركفره

67567699.85صورالبازوريَّة

12913297.72صورالبياض

566566100صورحاريص

613613100صوركفردونين

136136100صوربدياس

280280100صورمجدل زون

13201320100صورعثرون

416416100صوربيت ليف

188188100صورباتوليه

7878100صورالكنيسة

450450100صورطير دبا

439439100صورعيتيت

290290100صوربيت ياحون

9696100صوروادي جيلو

515515100صوركونين

مَالي 32435691.01صوربرج الشَّ

246246100صورسلعا

285285100صورصديقين

698698100صورالعباسيَّة

193193100صورزبقين

8181100صورالسماعيَّة

421421100صورالقليلة ومزرعة

800800100صورطيرزبنا
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460460100صورطورا

1814183698.80صورجويا

565565100صورصريفا

10341034100صورمعركة

54554699.81صوردير قانون النهر

185185100صورالجبين

606606100صورحداثا

245245100صورطير حرفا

291291100صورالرامية

383383100صورالشعيثيَّة

125125100صورجميجمة

399399100صورمعروب

273273100صورمحرونة

132132100صوررشكنانيه

480480100صورطرفلسيه

249249100صوربرج قلويه

392392100صورعين بعال

366366100صورطيري

دير قانون رأس 

العين
394394100صور

57658298.96صورعيثا الشعب

285285100صوردبعال

400400100صوربرج رحال

272272100صورالمجادل

11514778.23صورالغندوريَّة

267267100صوربافليه
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

6262100صوربستيات

المجموع لقضاء 

صور
في المصدر: 790404535489.9341089

جديدة 

مرجعيون
3024881.20مرجعيون

52022.47مرجعيونالزيتيَّة

51782.80مرجعيونالفرديس

6886.81مرجعيونأبو قمحة

499750.51مرجعيونالبويضة

314273.80مرجعيونعلمان

35245078.22مرجعيونبلاط

1754176499.43مرجعيونميس الجبل

1118112499.46مرجعيونمشغرة

4827911.71مرجعيونحاصبيا

الكفير وخلوات 

الكفير
19110.10مرجعيون

35440288.05مرجعيوندبين

راشيا الفخار 

والخربة
36480.46مرجعيون

2724329882.59مرجعيونالخيام وسردة

222560.08مرجعيونشبعا

86888498.19مرجعيونكفر كلا

8484100مرجعيونمحيبيب

11831183100مرجعيونحولا

285285100مرجعيونرب ثلاثين

241241100مرجعيونطلوسة

389389100مرجعيونالقنطرة
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64413.63مرجعيونبرغز

193193100مرجعيونالصوانة

351351100مرجعيونتولين

179179100مرجعيونبني حيان

14371437100مرجعيونالطيبة

739739100مرجعيونبليدا

6464100مرجعيونالقصير

176176100مرجعيوندير سريان

648648100مرجعيونمجدل سلم

857857100مرجعيونمركبة

702702100مرجعيونعديسة

10312483.06مرجعيونعدشيت القصير

400400100مرجعيونقبريخا

في المصدر 153872571959.8215305مرجعيونقضاء مرجعيون

128120.03جزينجزين

405121633.30جزينكفرحونه وداريا

19973627.03جزينروم

60465692.07جزينالريحان

العيشيَّة 

وتوابعها
576518.75جزين

54657395.28جزينعرمتا

32721.10جزينبنواتى

53811.31جزينعازور واللبابا

31432.09جزينبسري وتوابعها

الجرمق 

وتوابعها
213396.19جزين
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

22323993.30جزيناللويزة

28355151.36جزينمليخ

في المصدر 2350856927.422345مجموع جزين

ــرَى البقــاع وتواجــدُ الشــيعة فيهــا، بحســب مــا ورد  الجــدول التاســع: قـُ

ــان ــاب قامــوس لبن فــي كت

مديريَّة )مد(محافظة )مح(اسم القرية
عدد 
يعة الشِّ

العدد 
الكُلِّي

النسبة المئويَّة 
يعة للشِّ

94132.17مركز زحلةأبلح

113135.48راس بعلبكبعلبكبجاجة

14915596.12طليابعلبكبدنايل

721721100طليابعلبكبريتال

2339497547.01مركز بعلبكبعلبك

6868100دير الأحمربعلبكبوداي

بيت الدين
مديريَّة 

دير القمر 
المستـقلة

214514.65

9126234.73طليابعلبكبيت شاما

59259599.49طليابعلبكتمنين التحتا

33633899.40طليابعلبكتمنين الفوقا

245742.10راس بعلبكبعلبكجبولة

جفتلك عيسى 
عبيد

1111100طليابعلبك

8888100طليابعلبكحام

17744739.59مركز بعلبكالحدث

81181699.38راس بعلبكبعلبكحربتا
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195195100مركز زحلةحزرتا

23880.51قب إلياسزحلةحماره

2215714.01مركز بعلبكحوش ترده

234234100طليابعلبكحورتعلا

6911361.06مركز بعلبكحوش تلفيفة

215123417.42مركز زحلةحوش حالا

168168100طليابعلبكحوش الرافقة

حوش الذهب 
وورديني

385273.07مركز بعلبك

606493.75طليابعلبكحوش السنيد

173173100طليابعلبكخريبه

277277100طليابعلبكالخضر

6161100دير الأحمربعلبكدار الواسعة

5598.47مركز زحلةدلهميَّة

10556418.61مركز بعلبكدورس

بعلبكدير الأحمر
مركز دير 

الأحمر
710570.66

216140.12مركز بعلبكبعلبكراس بعلبك

3030100دير الأحمربعلبكرام

73132.23مركز زحلةرياق

931271734.26دير الأحمربعلبكريحا

9821544.54مركز زحلةزحلة

5935.37قب إلياسزحلةالزكوة

44100سغبينزحلةرزلايا

383383100سغبينزحلةسحمر

21678927.37طليابعلبكسرعين
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

8311274.10286مركز بعلبكالسعيدة

125223.07قب إلياسزحلةالشبرقيَّة

40156770.72دير الأحمربعلبكشعت

3030100طليابعلبكشعيبه

21852185100طليابعلبكشمسطار

415018.18قب الياسزحلةالصويرة

45645899.56مركز بعلبكطاريا

332332100مركز زحلةعلي النهري

49381960.19راس بعلبكبعلبكالعين

48767971.72دير الأحمربعلبكعيناتا

5555100مركز بعلبكعين البلاطة

1514910.06مركز بعلبكعين بورضاي

108108100سغبينزحلةعين التينة

511510.434راس بعلبكبعلبكفاكهة

19540.10راس بعلبكبعلبكالقاع

105105100دير الأحمربعلبكقرحا

332332100طليابعلبكقصرنبا

الهرملبعلبكالقصير
للمراجعة 

9 3
#VALUE!زائد 5

344344100سغبينزحلةقليا

146146100مركز بعلبككفردان

كفرديش 
)المفروض كفر 

دبش
4949100طليابعلبك

10918558.91مركز زحلةكفر زبد

13428147.68مركز زحلةكرك نوح

308308100دير الأحمربعلبككنيسة
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196196100سغبينزحلةلبايا

1007103996.92راس بعلبكبعلبكلبوة

3131100سغبينزحلةلوسيا

7214350.34مركز زحلةماسا

4823020.86956522مركز بعلبكمجدلون

183183100طليابعلبكمشاك

684207632.94سغبينزحلةمشغره

969897.95مركز زحلةمشمش

127127100طليابعلبكمعربون

192178610.75مركز زحلةمعلقة زحلة

62562799.68بعلبكمقنة

585998.30سغبينزحلةميدون

160160100راس بعلبكبعلبكالنبي عثمان

457457100مركز بعلبكنحلة

23400.58مركز زحلةنيحا

6764727892.93مركز بعلبكالهرمل

142142100راس بعلبكبعلبكوادي قعرة

250250100سغبينزحلةيحمر

19226672.18دير الأحمربعلبكيمونة
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

يعيَّة))) ار الشِّ الخريطة الأولى: حُدود إمارة بـَني عَمَّ

الخرائط



314315

قـــسيماتُ الإداريَّــة للبُـــنان منــذ 1920 لغايــة عــام  الخريطــة الثانيــة: التّـَ
(((2003
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

يعيُّ في شَمال لبـنان واجدُ الشِّ الخريطة الثالـثة: التّـَ



316317

ــكَّانيَّة المَذهبـــيَّة فــي عهــد المَماليــك  الخريطــة الرابـــعة: الكَـــثافاتُ السُّ
ــام 1306م))) ــد ع بع
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

يعيُّ في القائمقاميَّة الدرزيَّة))) واجدُ الشِّ الخريطة الخامسة: التّـَ



318319

يعيُّ في القائمقاميَّة المَسيحيَّة))) الخريطة السادسة: التَّواجدُ الشِّ
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

يعيُّ في مُتصرفـيَّة جبل لبـنان)1)) الخريطة السابعة: التَّواجدُ الشِّ



320321

واحي الجَـديدةُ عَشيَّة الحَـرب الأهـلِـيَّة)1)) الخريطة الثامنة: الضَّ
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

الخريطــة التاســعة: خريطــةُ التَّحــوُّل العُمرانــي فــي منطقــة صحــراء 
الشــويفات بيــن أعــوام 1996 و2008)1))



322323

احِيةُ الجنوبيَّة لـبَيروت، حدودُها ومَـناطـقُها الخريطة العاشرة: الضَّ
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

الخريطة الحادية عشر: التواجدُ الشيعيُّ في جبل لبنان



324325

الخريطة الثانية عشر: الطَّوائـِفُ الدينيَّة في بيروتَ عام 1945
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

وزيعُ الطَّائـِفيُّ في بيروتَ عام 1984 الخريطة الثالثة عشر: التّـَ



326327

الخريطة الرابعة عشر: التواجدُ الشيعي الحاليُّ في بيروت
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

ــث  ــمَها الباح ــا رس ــل كم ــبل عام ــدود جَـ ــر: حُ ــة عش ــة الخامس الخريط
ســعدون حمــادة)1))



328329

يعيَّة ريطُ الحُـدودِيُّ وقـُراه الشِّ الخريطة السادسة عشر: الشَّ
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

يعيُّ في جـنوب لبُـنان الخريطة السابعة عشر: التواجـدُ الشِّ



330331

ــيعيَّة، كمــا رســمَها الباحــث  ــك الشِّ ــارةُ بعلب ــة عشــر: إم الخريطــة الثامن
ــادة)1)) ســعدون حم
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

الخريطــة التاســعة عشــر: الهِجـــرةُ مــن جبــلِ لبُـــنان إلــى الهرمــل والبقــاع 
هابيَّة والمَعـــنيَّة)1)) في الفَتـــرة الشِّ



332333

يعيُّ في البـقاع واجدُ الشِّ الخريطة العشرون: التّـَ
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

يعيُّ في لبنان)16( واجدُ الشِّ الخريطة الحادي والعشرون: التّـَ



334335
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ـه دِ المُوَجَّ جُـغراَفـيَة ودِيـمُوغْـراَفـية شيعَة لـُبـنان، مِنَ البَـحـثِ عَنِ الاسْـتِـقـراَر إلى التَّـمَـدُّ

انظر/ي: إبراهيم الأسود، دليل لبنان، ص، 525، 527، 528، 529، 540، 547، 563، 579، 592،  	(((

.677 ،659 ،652 ،651 ، ،646 ،641 ،635 ،617 ،604 ،603 ،601 ،600 ،598 ،594 ،593

انظر/ي: المصدر السابق. 	(((

علي راغب حيدر أحمد، المسلمون الشيعة في كسروان وجبيل، سياسيًّا ـ تاريخيًّا ـ  	(((

اجتماعيًّا، بالوثائق والصور، ص 108.

(4)Voir :Victor Guérin, Description géographique, historique et archéologique 

de la Palestine, accompagnée de cartes détaillées, Imprimerie impériale, Paris, p 105, 

108, 113, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 168, 171, 202, 235, 239, 243, 245, 247, 

248, 249, 250, 251, 256, 258, 259, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 275, 

277, 279, 283, 346, 369, 373, 374, 375, 377, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 

391, 393, 397, 400, 401, 405, 406, 408, 411, 413, 416, 467, 475, 482, 485, 489, 515, 516, 

517, 518, 519, 520, 521, 526, 527, 528, 529, 530, 539, 541, 542.

انظر/ي: منى السعدي، بنو عمّار في طرابلس، القرن الخامس هجري/الحادي عشر ميلادي،  	(((

رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير في التاريخ، الجامعة اللُّبنانيَّة، كليَّة الآداب، 1985-1986، ص 64.

ايريك فرداي، غالب فاعور، سيباستيان فيلو، أطلس لبنان: الأرض والمجتمع، منشورات  	(((

الأيفبو، بيروت، 2012، ص 25.

كمال الصّليـبي، منطلق تاريخ لبنان، ص 166. 	(((

ياسين سويد، موسوعة تاريخ لبنان: التاريخ السياسي والعسكري، القائمقاميتان )1842- 	(((

1861(، ج 4، ص 526 )قام الباحث بتحديد القرى التي يتواجد فيها الشيعة(.
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